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ve) الشرق‎ 
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يعرف الإمبر اطور كيف Ke‏ إذاكان الشعراء أحراراً فى قرض OM‏ > 
والناس أحراراً فى مثيل المسرحيات > والمؤرحون أحراراً فى قول الحق » 
والوزراء أحرارا فى إسداء النصح ٠‏ والفقراء آحرارا فى التذمر من 
الضر ائپ » والطلبة أحرارا o‏ ثعلم العلم جهرة » والمال أحرار؟ فى ماح 
مهارتهم وف السعى إلى العمل » والشعب حراً فى أن يتحدث عن كل ٹیء » 
pnto‏ آحرارا فى تخطلة كل ثىء . 
من خطبة ألقاها دوق چو بين يدى الك لى - gis‏ 
حوالى عام ۸40 ق . م600 
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ابال ناش العشدن 
TUS‏ 
واه 25 
الدقرر Uia‏ 


لقدكانت دراسة بلاد الصين عملا من Jue M‏ الجيدة التی تمت فى عمم. 
P: cM‏ وقد قال فيهم ديدرو : « أولئك قوم بفوقون كل من عدام من 
الأسيوبين فقدم عهدم ؛ وى فدونهم » وعقايتهم » وحکتهم وحسن سياستهم » 
وق تذوقهم للفلسفة » بل إنهم فى رأى بعض الؤافين ليضارعون فى هذه الأمور 
كلها أرق الشعوب الاوريية وأعظمها استنارة »۳ . وقال Voltaire od‏ : 
dd) «‏ دام هذه الإمبراطورية أربعة آ لاف‌عام دون أن يطرأ علمها تغير بذ کر 
فى القوانين » أو العادات » أو لغة » أو فى أزياء الأهلين ... وإن نظام هذه 
الإمبراطورية gh‏ التق خيرما شهده العالم من نتم Pe‏ وهذا الإجلال ili‏ 
بنظر به علماء ذلك الوقت إلى بلاد الصین قد حققته دراستدا لتك البلاد عن 
كشب » والذين خبروا تلك البلاد وعرفوها حق المعرفة قد بلغ إتجابهم بهاغايته . 
انظر di‏ ما 4s‏ السکونت کسرانج Count Keyserling‏ فى EC‏ كتاب له 
يعد من آغزر الکتب Ue‏ وأعظمها Cas‏ وأبرعها تصويراً : 


زع ) يطلق الأررنيوب هذا الفظ (Enlightenment)‏ على العصر الذى سادته التزعة 
الفلسفية الفرنسية فى القرن الشامن te‏ أيام فلتبر و معاصریه . ( الترجم ) 


سد ۱ — 


Segel d‏ المين القدعة أ كل صورة من صور الإنسانية . وكانت 
les‏ صوره مألوفة asla gum b . dole‏ عامة عرفت فى العالم كله . . 
وإن عظمة المبين p x IW‏ ف کل وم ا كثر من sa ۳ T2‏ " 


عظاء تلاك A‏ 6 رق 2 a ial‏ ن عظاء Gob‏ . ۰ وان ela jl‏ اللا لم 


طراز سام من البشر ... وموم هذا هو الذی يأخذ بلى ... إن حية الصینی 
Gil‏ لتبلغ حد الكال ! ... ولس ثمة من Use‏ فى تفوق oed!‏ فى کل شأن 
مم شئون الحياة ... و لعل الرجل الصینی أعمق رجال ed‏ بکرة اہ »° 


والصينيونلامبتمون كثيرا KGL‏ هذه الا JU‏ » وقدظاوا حتی‌هذا القرن 
(ما عدا نفراً قليلافى الوقت الاضر ) تمعين عل ىأنأهل آوربا وأمريكا برارة 

)4( 
c^‏ 
فى وثائقهم الرسمية بالافظ القابل cem‏ أو بربری» ,9€ pu.‏ للبراءرة أن 
"iv‏ يشترطواعلى الصينيين و ف معاهدة رتیه E‏ هده m de PU‏ 


. وکان من عادة الصينيين قبل سنة ۱۸۹۰ أن بترجوا لفظ « أجنى € 


Bs‏ غموب T5353 Gayl‏ نهم أعظ لام ea‏ “. ولعلهم 


محقون فى زعهم هذا رغ مافى بلادم من فساد وفوضى من الناحية السياسية » 
ورغم pdb‏ ف العلوم » وكد هم فى الصانع » ومدنهم الكرية (XI‏ 
pos‏ الللى بالأقذار » وفيضان ex‏ » وما ينتاب پلادم من القحط » ورم 
جمودم وفسونهم وفترم وخرافائهم » وقلة عنایتهم بتربية ela!‏ ؛ وحروبهم 
( » ) يفصد كمار الحكام الصينيين الذين أبعدوا عص وطائفهم ق gi‏ - داو . 
(aa)‏ دحث العام اصیی الدى عاون الد كور جيلز Dr. Giles‏ ی ترجه بعص tke‏ 


من کتات و جواهر الادت السبی ated Gems of Chinese Literature‏ وداع مشبورة 
قبا هذان الان المیلاد . 


oul ax‏ “الأدب من عهد بعيد عقول أمة eu‏ ۽ 
والیوم امتد نفودها لهدی موظماً بربریا 


cial‏ ومذابحهم وهر اهم المذلة . ذللك أن من وراء هذا الظهر fall‏ الذى يبدو 
الآن لمين الغريب عن بلادمم AUR‏ من أقدم المدنيات القائمة فى العالم وأغناها : 
شن‌وراژه تقاليد قديمة فى الشعر » برجم عهدها إلى عام ۱۷۰۰ ق.م » وسجلحافل 
بالفلسفة الواقعية المثالية العميقة غير الممجزة الدرك » ومن ورائه راعة فى صناعة 
المزف والنقش لا مثیل لها من نوعها » وإ تقان مع يسر e‏ الفنون الصغرى 
لا يضارعهم فيه إلا اليابانيون » وأخلاق قوعة قوية لم نر ها نظيراً عند شموب 
العام فى أى وقت من الأوقات » ونظام اجتماعى ضم عدداً من PME‏ أ كثر مما 
ضمه أى نظام آخر عرف فی التارريخ كله ودام le | Qu. T‏ غيره من (dell‏ 
ظل c‏ حتى قضت عليه الثورة ويكاد بكون هو الثل ie SL dal Je‏ 
التى يدعو إليها الفلاسفة ؛ care‏ كان Gauss GU‏ حين كانت بلاد اليونان 
مسكن البرابرة ؛ شهد قيام بابل وأشور ؛ وبلاد الفرس والمهود ؛ وأثينة ورومة 
والبندفية وأسبانیا 3 شهد سقوطها كلها » وقد ببق بعد أن تمود بلاد البلقان 
ull‏ نسميها آوربا إلى ما كانت عليه منجهالة وهمجية . ترى أى سر gle‏ 
هذا النظام الحكوعى تلك القرون الطوال» وحرك هذه اليد الفنية الصناع € 
وأوحى إلى نفوس أولئك القوم ذينك العمق والاتزان ؟ 


۲ - الروك الوسیلی BAIN‏ 
وصت اللاد GIL!‏ - النس الصبی - ما قل التاریخ 
إذا عددنا الروسيا بلادا أسيوية- وق دکان تكذلك إلىأيام يطرس الا كبر 
وقد تعود أسيوية مرة أخرى - لم تكن أوربا إلا WAY‏ فى جسم Bell‏ 
وامتداداً JE‏ بالصناعة من خلفه‌قارة زراعية كبيرة 3 lt,‏ " نتوء اث مده 
من فارة جبارة مهولة . وتشر ف الصين على تلات القارة المترامية الأطراف » وهی 
لا تقل عن أوربا فى انساع رقعتها وتعداد عاص‌ها . 


oe VY ست‎ 


وقدكان يكتنفها فى ممم T uz ply‏ كبر الحيطات del,‏ الجبال » 
Ley‏ من أو سع صخارى العام . 

لذلك استمتعت بلاد الصين بعزلة كانت هی السبب فى حظها اللسبی من 
السلامة والدوام » والركود وعدم التفیبر » وهو حظ كبير إذا قبس إلى حظ غيرها 
ns‏ الام . ومن أجل هذا فان الصينيين لم يسموا بلادم — الصين » بل سموها 
فان Ces Y e Mn‏ أو lay‏ لنت shall jot‏ الا Aura‏ )اعت 
أو e‏ — جؤو « الدولة الوسطی » أو Ce‏ — هوا س جوو « الدولة 
الوسطى الزاهرة » أو الاسم الذى ble‏ به مرسوم الزرة £r‏ — هوا 
فو عو ا امال Male adi, a‏ بای أن الا رفاو 
اليائمة كثيرة فا » کا أن فيها کل المناظر الطبيعية الختلفة التى يمكن أن تما 
إناها اس اه وتف الق راب الال الوعررة او الا نيار 
العظيمة » و الأغوار العميقة » والشلالات الدافقة بين التلال العابسة . ويحرى فى 
قسمها الجنونى الخصيب نهر ياج س 75s‏ الذى da‏ طوله ثلاثة آ لاف ميل » 
وفی الشمال يتحدر اموائج هو » آوالنهر اللأصفر من سلاسل الجبال الغربية مخترقاً 
سهولا من اللویس » وحمل معه الفرین ليصبه الآن فى خليج بتشيلى » وكان من 
قبل نيه فى الجر jen M‏ رو لاه ds qao‏ القن قيضبه ف هذا ال ام 
أخرى . على ضفاف هذين النهرين وعلى ضفتی هر الراى وغيره من BAAN‏ 
الواسعة » بدأت الحضارة الصينية تنتزع eel‏ من الوحوش والاجام » وتصد 
عنها geal‏ الحيطين بها » وتنظف الارض من السك والغلیتی » وتطهرها 
من المشرات BOM‏ والرواسب الا كالة القارضة كأملاح البوناسا وغيرها : 
ity‏ الاقم » وتقاوم الجفاف والفیضان ۰ وما يطرأ على مجاری الا نهار 


(» ) هو e‏ يسمى عادة پیج - سى » ويلع اتساعه ues te‏ ثلاثة أميال كامله . 
rst)‏ ( 


س ۳۳ — 


من حول يعود على البلاد وسکانها بالحراب والملاك » ونجرى الماء god‏ وحذر 
من أولئك الأعداء الأوداء فى لاف القنوات » ونقے bey‏ بعد بوم خلال القرون 
الظوال أ GAS‏ ,6,4 ومعابد ومدارس وقرى ومد ودولاً . ألاما أطول 
Je TI‏ التى يكد الناس ADE‏ ليشيدوا صرح الحضارة التى يدسيونها فى سبولة 
وسرعة جینتین ! 

وليس ف الناس من يعرف من أبن جاء الصینیون » أو إلىأى جنس 
ینتسبون او مق ea‏ حضارتهم فى الزمن القد.م . وکل ما نستطيع أن نقوله 
واثقين أن بقايا «إنسان يكين »۳ توحی بأن‌القردة البشرية جد قدية فى بلاد 
الصين . وقد استفتج أندروز Andrews.‏ من بحوثه فى تلك البلاد أن منفوليا 
كلن بعمرها من عشرين ألف سنة قبل اليلاد أجيال من الناس تشبه أدوائهم 
الأدوات « الأزيلية » التى كانت أوربا نستخدمپافی العصر المجرى الأوسط ؛ 
oly‏ خلفاء هذه ue MI‏ انقشروا هونا و والصین ها جفت متغولیا A gibl‏ 
uidet‏ واستحالت إلى حر اء جو PYG‏ وتدل :کشو فا ندوسن Anderson‏ 
وغيره فى هو نان ومنشوريا de bl‏ على أن ثقافة تنتسب إلى العصر المجرى 
الحديث وجدت فى تلك البلاد متأخرة gh‏ عام من مثيلتها فيعصر ماقبلالتاريخ 
ف‌مصر وسوس . ویشبه بعض ماو جد من الأدوات ف الرواسب الباقية من‌المصر 
os anl‏ الحديث » فى شكله و canna‏ المدى المديدية التى يستخدمها سکان 
الصين الشمالية فى هذه الأيام لصاد الذرة 285 60792 وهذه المقيقة على ضالة 
شأنها رجح القول بأن الثقافة الصينية قد دامت سبعة GYT‏ عام متواصلة غير 


\o 5 [i " * " 5‏ 
متقطعة » وهو, عهد ما أطوله » وقل أن » Ae‏ له فی غير الصين Ais‏ > " 


(al) . التطق ااصدح لهذا آلاسم هو بیچنج وقد ستعمله أحیاناً‎ (a) 
دالسر غو‎ dy all (wa) 


غل أن طول هده oe‏ محب ألا aul uta‏ 6 فنبالغ فى انس هذه 
الثقافة أو مجاس الشعب الصينى cà‏ : ققد ياوح أن بعض فنونهم وصناغاتهم 
الأولى جاءتهم من بلاد النهرين والترکستان . من ذلاك أن حزف هونان النتعی 
إلى العصر الحجرى الحديث لایکاد بفترق فى شىء عن خرف أنو C9 gelly‏ 
والجنس « الغولى » الاضر مح معقد اختاطت فيه السلالة البدائية مارا 
sS,‏ 0 عثات ONU‏ الغاز به ul‏ الهاجرة O^‏ منغوليا وحنو E,‏ 
MET e‏ 


فالصين من هذه الناحية كالطند حب leto!‏ بأوروبا بأ كلها لا بأمة 
واحدة من أمها ؛ فلست ھی موطتا مو حداً uy‏ وأحدة» بل هی ld‏ من 
أ us Poe‏ الأصول متباينة اللذاتغير متجانسة DENG‏ والفنون ؛ وكثيراً 
E E‏ فى المادات والبادئ اطلقيةوالفظ الحكومية. 


۳ ب ااقروں العايرمٌ ay‏ 


قصة الق عند الصيسين - دداية الثقافة - ool‏ 
وعصي, الأكل - الأناطرة الافاضل — ملك كافر 


تسى الصين « جنة الؤرخين » ؛ ذلك أنها ظلت مثات وآلافا من السنين 
ذات موّرخین nat»‏ سحلون كل مابقع فهاء وکثیرا ما cay‏ : على أ ندا لا o»‏ 
بأقوالم عن الممود السابقة لعام ۷۷۹ ق . م » ولكننا إذا ما استمعدا إلى هذه 
AM‏ ال eut‏ محدثوننا أحاديث مفصلة عن تاريخ الصين منذ عام۰ ۳۰۰ ق. م » 
ورأيناأ كثرم تق وصلاحاً يصفون خاق العام Jab E‏ الطلعون علىالغيب فى 
هذه الأيام . ومن Pi‏ الم فى هذا أن « بان كو » آول‌انللائق استطاع أن يشكل 
الارش حوالی عام ۰۰۰ر۲۲۵ر۲ ق . م بعل أن ظل يكدح فى عمله هذا عانية 
عشر Mt‏ عام . وحمصت leui‏ كان خر جما فى أثناء ue‏ فكانت Cu‏ 


— A6 — 


وسحماء ur‏ صوته رعدا » وصارت عروقه آنهاراً » واستحال لجه أرضا » 
وشعره Gy‏ وشجراً » وعظمه معادن » وعرقه مطراً؛ أما إلحشرات الع Te‏ 
تعلق يسمه فأصبحت آدمیین ٩‏ . وليس لدينا من الأدلة القاطعة ما.نتقض 4 
هذا p‏ الكو العحيب . 

وتقول الأساطير الصينية إن AW‏ الأولين - كل منهم ثمانية عشر BT‏ 
عام » ونهم جاهدوا أشق جهاد ليجعاوا من قل « بان كو » خلائق متحضرين . 
وتقول لناهذه الأساطير إن الناس « کانوا قبل SAY ga‏ السماويين كالوحوش 
الضارية بلبسون الجلود ویقتاتون بالاحوم النيئة » ويعرفون آمپانهم » ولكنهم 
لا یعرفون Y,—« el‏ يرك استر ندرج Strindberg‏ آن‌هذا الوصف الأخير 
مقصور على الأقدمين أو على الضينيين . ثم جاء من بعد هؤلاء الإمبراطور فوشی 
فی عام ۲۸۵۲ ق.م بالتحديد » bed‏ الناس ععاونه زوجه الستتيرة اازواج » 
والوسيتى والكتابة والتصویر » وصید السمك بالشباك » وتأنيس الیوان» 
وإطعام دود القز للحصول منه على اطریر . وأوصی وهو على فراش الوت أن 
dl‏ سن ٠ EF‏ فأدخل هذا الإمبراطور فى البلاد الزراعة » واحتراع UP‏ 
انلشی ‏ وأقام الأسواق وأوجد التجارة » وأنثاً عل الطب عا عرفه من خواص 
النبات العلاجية » هذا ما تقوله الأساطير التى تعلى الأشخاص أ كثر مما تمللى 
الأفكار » وتعزو إلى عدد قليل من الأفراد Gs‏ كدح الأجيال الطوال . ثم حك 
إمبراطور حارب قوئ يدعى هواج Ls‏ يطل Vode‏ كثر من,مائة عام ۽ 
IE‏ بالغنطيس والمجلات » ووظف المؤرخين الرسميين » وشاد أول 
أبنية من الأجر فىالصين » وأقام مرصداً لدراسة النجوم » وأصلح e ill‏ » وأعاد 
وزيم الأرض على الأهلين . وحم ور قرا آخر » وباغ من صلاح حکه أن 
كنفوشيوس »سین کتب عنه بعد زمانه NE,‏ وألف عام فى عهدكان يبدو 4 
بلا ريب عهداً « Bao‏ » فاسداً » أخذ يندب ما طرأ على الصيرن من ضعنب 


واحلال . SU Was,‏ القديم ‏ الذى | یستطع رغم حکته التورع عن 
« الكذية الصاطة » يضينها إلى القصة لیحمل ها مغزى خلقيا ‏ محدثنا هذا 
SOU‏ القديم أن الناس أصبحوا أفاضل أتقياء عجرد النظر إلى يو » وكان أول 
ما قدمه كو من معونة للمصلحين أن وضع فى خارج باب قصره طبلا یضر و نه 
إذا أرادوا أن يدعوه لسماع شكوام » ولوحاً یکتبون عليه ما يشيرون به على 
الحكومة» وبقول كتاب التاريم الذائع الصيت : 

pans ub‏ فیقولون عنه إنه حک جوج — جو ومائة عام لأنه عاش 
BL‏ عام وعشرة وستة ؛ وكان bay‏ كالسماء » حکیا بصیراً كالآلحة» وكان 
ضياؤه يبدو من بعيدكالسحاية اللامعة » فإذا اقتربت مه كان كآنه الشمس 
الساطعة . وکان GE‏ فى غير زهو » عظها فى غير ترف » وكان يابس قانسوة 
صفراء Zo‏ اللو ور يعر ale‏ عر ها رياد عن د و كانت 
طف أسقف ببته غير cta‏ وآلواحه غير مسحجة » ودعاعه اتلشبية غير ذات 
أطراف «زيئة . 

وکان آغلب ما شتات به اطساء أن کان ما يصنع منه » ec‏ باختیار 
الحبوب التی یصنع منها خبزه » وکان يشرب حساء العدس من صفحة مصنوعة 

من الطين » ويتناوله ale‏ من انلشب . ول یک ن يتحلى بالجواهر » ول تكن 4M‏ 

مطرزة » بل کانت سيطة لا ختلف بعضها عن بعض . 1 كن Re: iae‏ 
o Ju‏ من الأشياء أو الغريب من الأحداث » by‏ يكن e‏ ,65 للأشياء النادرة 
الغريبة » یستمم de‏ الفرل » عربته الرسمية خالية من أسباب الزينة ... يلس 
d‏ الصیف وذا: (a‏ من الفطن » ويلف جسمه فى الشتاء ياود الظباء . ومم 
هذا كله ys gel OS aa‏ جوع جوو » طوال عهدها كله » وأرجهم 
عقلا » pablo‏ عمراً ؛ وأحهم إلى قلوب الشعب ٩۳"‏ . 


س M‏ س 


وكان شون yal‏ هؤلاء « الاوك الجحسة » مثالا فى البر البنوی »كا كان هو 
البطل الذى جاهد GU‏ البلاد من فیضانات نهر هوا نم — هو « والذى أصلح 
c e yai‏ وضبط الموازين والقاییس » وكسب محبة الأجيال التى جاءت بعده من 
تلاميذ الدارس بتقصير طول السوط الذى كانوا يربون به . وتقول الروايات 
الصينية إن شون فی آخر أيامه رقع معه على العرش أقدر مساعديه » وهو الميندس 
di‏ بو » de Ls cedi‏ فیضان i‏ آنپار بشق تسمة جبال واحتفار نسم 
حيرات » ويقول الصينيون « VJ‏ بو لکنا كلنا OG Ke‏ . وتقص الأساطير 
القدسة أن خر الأرز عصرفیآیامه‌وقدم للإمبراطور » ولكن بوصبه على الأرض 
Ja,‏ :« سيأنى اليوم الذى سر فيه أحد الناس بسببهذا الشىءملكا »ع 
ثم نى من کشف هذا الشراب من البلاد وحرم على الناس شربه . فلما فعل 
هذا جمل الئاس خر الأرز شر امهم القوعى » فكان ذلك درساً عموه من جاء 
P9‏ من OM‏ . 

ey‏ بو البداً الذى كان Ca‏ من قبله فى وراثه املك وهو أن یمیت 
الإمبراطور قبل وفانه من udi‏ على العرش ۰ Jab‏ الاك Aa Go,‏ 8( 
Uil,‏ بذك أسرة الشيتية ( أى التحضر: ) » فسکان ذلك سبباً فى أن يتعاقب 
على حك الصين العباقرة والبلهاء ee aed‏ سعلى . وقضی على هذه الأسرة 
إمبراطور ذو أطوار شاذة »' يدعى جية أراد أن vis Eam Tm‏ 
ثلالة ‏ لاف من الصيتيين أن عونو ميتة هنيئة بالقفن فى نحيرة من 

ولس bled‏ تمدق T" oon‏ 
من أخبار هذه الأسرة . وكل ما ستطيع | ن oM,‏ علماءالفاك فى هذه الأيام قد 
حققوا تاريخ الكسوف الشمسى الذى ورد ذکره فى السجلات القدمة JU‏ إنه 
قد حدث فى عام ۰ ق . م ۰ ولكن الثقاة الذين يعتد بآرائهم لا يؤمنون 
حساب أولئك الفلکیین "۴۳ . وقد وجدت على بعض المظام التى كشفت فى 


حنم — 


هو نان أسماء حكام تمزوهم الروايات الصينية إلى الأسرة الثانية أو أسرة شاج 4 
ويحاول المؤرخون أن يعوا بعض ال وانی البر زية الموغلةفى القدم إلى أيام تلك 
الأسرة . أما فيا عدا هذا جنا الوحيد هو القصص الذى حوی من الطرافة 
واللذة أ كثر تماحوى من المقيقة . وتقول الروايات القدعة إن وو - بى أحد 
أباطر gles pals‏ كان كافراً يتتحدى VM‏ ويسب روح السماء» ويلعب الشطر ج 
مع ذلك الروح » ويأمس أحد أفراد حاشيته أن حرك القطم بدل الروح » فإذا 
أخطأ ee‏ منه . ثم أهدى إليه Caf‏ من الجلد وملاه دماء وأخذ يسلى نفسه بأن 
يصوت إليهاشباته و بو A$‏ دا الؤرخون — ونيم من الفضيلة أ کثر مما فى 
التاريخ نفسه ‏ إن وو لى أصابته صاعقة فأهلكته . 

وكان جوسين آخر ملوك هذه الأسرة ومخترع عصى الطعام ET Gus‏ إلى 
حد لا يكاد يصدقه المقل » فقضى ach‏ على أسرته . وحكى عنه أنه قال : 
ad «‏ معت أن لقلب الإنسان سبع فتجات » و 55 أن D‏ من صدق هذا 
dd‏ کان € axi) c‏ وکنا ی زود خو اضرب d Vll‏ 
الفجور والفسوة » فسکانت aas‏ فى بلاطها حفلات الرقص all‏ » وكان 
الرجال و اللساء يسرحون و عرحون عارين فى Male‏ . فاما غضب الناس من 
هذه القءال عمدت إلى d‏ أفو اههم باختراع ضروب جديدة مرن _ التعذیب » 
é 2c‏ الذعرین على أن عسکوا sea‏ معادن iuf‏ النار أو عشوا 
على قضبان مطلية بالشحم متدة فوق حفرة مملوءة e‏ الشتعل » فاذا سقط 
الضحایا فى المفرة طربت ASA‏ حين تراهم تشوی أجسادم OY ura‏ 

وقضت على عهد چوسین مؤامرة ديرها الثوار فى داخل البلاد » وغارة من 
ولابة چو الفربية » ورفع المغيرون على البرش أسرة چو» ودام حکها أطول من 
& أبة أسرة مالكة آخری فى بلاد الصين . وكافأ eJ‏ النتصرون من 
أعانوهم من القواد والكبراء بأن جعلوم حكاما یکادون يكونون مستقاين فى 


الولايات الكثيرة التى قسمت لها الدولة الجديدة . وعلى هذا النحو بدأ عهد 
الإقطاع الذی كان فما بعد شدد اتطر على حكومة البلاد » والذی كان e‏ 
هذا GeV‏ على النشاط الادیی والملستی فى بلاد الصين . وتزاوج القادمون الجدد 
والسکان الأولون وامتز جوا جميعا ؛ وان امتزاجهم هذا our‏ بيولوجيا لأولى 


حضارات الشرق الأقصى فى الأزمئة AZM‏ 


a adi — ¿‏ الصيذي اررو ی 


عصر الاقطاع 3 الصين = UIN oM dia Ji — EL Bes‏ 
و القوانی - الثقافة و الفوضی - آغای الحب فى «کتات الأعانى ۾ 


i‏ تکن الولایات الاقطاعية » التى وهبت الصین بعدئذ ما استمتعت به من 
نظام سياسى قراءة ألف عام » من عمل الفاحين » بل نشأت من الحتمماتالزراعية 
التى قامت فى الأيام البدائية بامتصاص أقوياء الزراع ضعافهم » أو باندماج 
الجاعات حت رياسة عم daly‏ حتى يستطيعوا أن PES‏ عن ps‏ من يغيرون 
علا من الهمج الحيطين بهم . وبلغ عدد هذه الإمارات فى وقت من CAM‏ 
سبع عشرة ولاية تتکوّن كل منها فى العادة من بلدة مسورة حيط بها أرض 
زراعية » ومن ضواح فووا ایشا خن من مو dete‏ دفاعی واد 
cà 3‏ هذه OLY Jt‏ پندمج بعضپا فى began‏ مهل حتی نقص عددها J|‏ 
مس وخسین ولابة تشمل by‏ الذى يعرف coy‏ هونان وماجاوره من 
فا sts, WE cT‏ . وکان آم هذه الولايات انس وانسین 
ولاية نثى التى وضعت أساس المكومة الصينية » وولابة نشين التی آخضعت 
سار الولایات كيا . وأنشأت منها إمبراطورية موحدة » وخلعت على يلاد 
الصين el‏ المعروفة به فى جميع بلاد العالم إلا فما هی نفسها . 


(oue السیامی المبقری اذى وضع ولابة تشی نظامما هو‎ OB 


— Yee 


مكار الدوق هوان :وة با جوان حياته السياسية عساعدة أخى هوان عليه 
فى Sel‏ من أجل السيطرة على ثى » وکاد يقتل هوان فى إحدى لوقانع 
da dl‏ بو هوان oai‏ فى ار الا واش وان وه ريس وزرا 
دولته . وزاد جوان منقوة سيده باستبدال السلحة و الادواتالديدية بنظائرها 
المصنوعة من البرئز » واحتسكار de SOL‏ لاحديد واللح » أوبالسيطرة عليهماء ثم 
فرض الضرائب على النقود والسمك eil,‏ « لكى ساعد الفقراء "AI s‏ 
الحسكاء وذوى المواهب »© . وأصبحت تشى فى أيام وزارته الطويلة الأجل 
دولة حسنة النظام ذات عملة مستقرة » ونظام إدارى Se‏ » وثقافة زاهرة . وقد 
قال عنه كنفوشيوس — وهو الذى لم يكن متدح الساسة إلا بأوجز عبارة ‏ 
ofp‏ الئاس لاز اون حتی اليوم يستمتعون pl‏ التى أسبنها عليهم ؛ ولولا جوان 
die "‏ اليوم ذوی‌شعر أشعث » ولظلت ملابسنا تزرر جهقالش ال 309( 

وف بلاط نبلاء الإقطاع شأت طريقة التحية التى امتاز بها الصينيون 
للهذون » کا نشأت فما شيا 6 تقاليد من الأخلاق والاحتفالات ev‏ 
e CD‏ بلغت من الدقة حداً یکنیها لأن حل حل الدين عند الطبقات الملیا فى 
e‏ . وضعت أسس ely TE‏ شديد fos‏ العادات التى عت عند 
عامة الشعبو بين حك القانون الذى وضعتهالدولة . وأصدرت دوقيتا چنج ونشين 
d)‏ عامی ۰۰۳۵ ۱۲ہ ق . م ) GS‏ فى القانون ملأت قلوب الفلاحين (Ges‏ 
a,‏ | عا سیحل مهما من عقاب سماوی شديد علىهذهالجرعة الشنيعة . وحدث 
Jail‏ أن دست النار عاصمة چنج بعد ذلك بقليل . وكان فى هذه gu‏ 
محاباة لاطبقات العليا » فقد أعفتها من كثير من الواجبات المفروضة علىغيرها من 
الطبقات على شريطة أن یدب أفرادها أنفسهم . من ذلك أن القاتل منهم كان 


 (‏ ) هده هى الطريقة الى يريد بها كنفوشيوس أن يقول إذه لولا جواه ال الصينيون 
[m‏ »> فقد كان من عادات المج ى تلك الأيام أن يزرروا ملابسهم جهة الشمال(۲۱) . 


يسمحله بآن ينتحر » وكانالكثيرون منهم بنتحرون بالفعل على الحو الذى أصبح 
فما بعد عادة مألوفة بين طبقة السمورای فى اليايان . واحتج عامة الشعب على هذه 
c a‏ وقللوا إن فى مقدورم هم آیضا أن يؤدبوا أ نفسهم » ونوا أن يقوم ينهم 
وطنی خلص شبيه بپرمودبوس أو آرستجیتون* بحررم من BP‏ القوانين. ثم 
تراضت الفثتان آخر الأ واتفقتا de‏ حل سلم فضیقت دائرة القانون الوضى 
حتى لم تعد نشمل إلا المسائل الكبرى أوالمسائل القومية » وظلت أحكام المرف 
والعادة هى الفيضل Leb‏ دونها من الأمور . وإذ كانت السكثرة الغالبة من‌شئون 
البشر من السائل الم ی فقد ظل جك العادة هو LI‏ بين كافة الطبقات . 

واستمر gi‏ الولايات جری فى مجراه » وجمت فواعد هذا النظام 
فى الچو — shed‏ « دستور جو » وهو جموعة من الشرائم تعزوها اروابات 
إلى چو جوم عم دوف جو GUI‏ وكبير وزرائه» وهو بالطبع قول لا بقبله عفل 
لأن هذه الشرائم KEY‏ أن تكون من وضع رجل والعد . 

والواقم أن الإنسان pg‏ فأ روح کنفزشیوس ومنشيس» ولهذا فأ كبر 
الظن آنها وضعت فى آخر أيام أسرة جو لا فى أيامها الأولى . وقد ظلت مدى 
Just de gl‏ فكرة الصينيين عن النظام ur RH‏ : وقوامه [مبراطور يحم 
نيابة عن اتمالق » وأنه « ان السماء » يستمد سلطانه ما يتصف به من الفضيلة 
والصلاح ؛ وأعيان › بعضهم بحم مولدم وبعضهم - ریم eoa‏ 
يصرفون أعمال الذولة ؛ وشمب بری أن و اجبه فلخ الأرض » يعيش فىأسر ci yl‏ 
ويتمتع بالقوق المدنية ول‌کنه لا رأى له فى تصصريف الششئون العامة ؛ وجلس 
من ستة وزراء کل واحد منهم على ناحية من الدواحى الاتية وهی : حياة 
الامبراطور dlely‏ » ورفاهية الشمب وزواجأفراده البکر » والراسیوالنژات 
الدينية » والاستمداد لاحرب والسير فيها » وتوزیم العدالة بين السکان ونم 


Harmodius ) » (‏ ر Aristogitom‏ وطتيان أثينيان Ule‏ حوالى ovo‏ ق . م A).‏ جم) 


Jue M‏ العامة » . ويكاد هذا القانون یکون قانونا Gee‏ » وأ كبر الظن أنه 
نبت فى عقل فياسوف آفلاطونی مجھول م يتحمل أعباء الحم »> لامن vM‏ 
زعماء دنسم السلطة الفعلية ويتعاماو ن مع خلائق حقيقيين . 

ولا كان الشر المستطير قد az‏ له مكاناً حتى فى أ كل الدساتیر» فقدکان 
تاريخ الصين السیاسی هو G JUI £X‏ الذى يتناو به الفساد الطويل وفترات 
الإصلاح القصيرة . ذلك أن الثروة حين زادت Gal‏ إلى الاسراف والترف 
فأفسدا الطبقة العليا كا غص بلاط الأباطرة وغصت فما بعد el J‏ عاصمة الدولة 
بالموسيقيين والقتلة السفاحين والسم اری والفلاسفة . وقلما كانت عصی عشرسنین 
e etna‏ فما الدولة الجديدة البرارة الجباع الذين لم ينقطعوا بوما ما عن 
الضغط على CP Dess‏ حتى cel‏ المرب أولا ضرورة لا بد مها للدهاع c‏ 
أمصارت بعد قليل<رب جوم واعتداء ؛ وتدرجت من ألعاب يتسلى مها الأعيان 
dl‏ مسابقات فى التقتيل بين عامة الشعب» يطاح فما بعشرات الالاف من 
الرؤوس »فل عص إلا قر نان من الزمان أو أ AT‏ مهما بقليل حتىقة' من الاوك 
ستة وثلاون "۳ » وعمت البلاد الموضی » ويئس AEN‏ من إصان الأمور. 

وظلت الياة تتعثر فى طريقها متخطية هده العقبات القدعة . فكان pu‏ 
يرع و محصد لنفسه فى أحيان قليلة ولنبلاء الإقطاعيين فى أ كثر الأحيان » لأ 
TR‏ کانا ملكا مؤلاء النبلاء » ول يبدأ الفلاحون فىامتلاك الأرض إلا فى 
n‏ اخر أيام هذه الأسرة . وكانت الدولة — وهی تمع مهاهل من النبلاء 
الإقطاعيين یعترهون بعض الاعتراف بسيادة واحد منهم — at‏ المال للأشغال 
العامة » وتروى المقول من قنوات كثيرة منيثة فىأ ماء البلاد ؛ وكان الموظفون 
العموميون یملمون الأهلين ررع JH‏ وغرس الأشجار » ويشرفون على 
صناعة الحربر بكافة أجزائها . وكان صيد السمك واستغراج اللح من باطن 
الأرض احتكاراً Kat‏ مة فى كثير من الولايات. وكانت التجارةالداخلية 
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رائحةفى الدن فنشأت من رواجها طبقة وسطی صغيرة العدد gà Catal‏ لاتكاد 
تفترق عن نمم الحياة الحديثة » وكان أفرادها ينتعاون أحذية من ابلد» ویرندون 
ملابس من الحرير » أو من نسيج آخر بفزلونه بأيدبهم » وينتقلون فى عربات 
1" الأنواع » أو فى قوارب تسیر فى aca ey‏ يونا جستة اا + 
ويستخدمون الكر اسی والنضد » وینناولون طعامهم ied‏ وأوالى من Ay‏ 
OO al‏ . وأ كبر الظن أن مستوى حياتهم كان أرق من مستوی Ae‏ 
معاصريهم فى بلاد اليونان أيام صولون Solon‏ أو فى روما أيام نومأ Numa‏ . 
وسرت فى LI‏ الذهنية فى الصين بين ظروف التفكك ومظاهی الفوضی 
السائدة فى البلاد حيوية تتقض‌ما يضعه للژررخوت من نظريات وقواعد عامة 
بریدون أن يأخذ مها الناس € فقد وضعت فى هذا العهد الضطرب قواعد اللفة 
الصينية والادب والفلسفة والفن . ونشأ من التلاف الياة التى أصبحت آمنة 
بفضل التنظي الاقتصادى والادخار مع الثقافة التى لم تكن قد وجدت بعد 
أو قيدت بالقيود والأحكام التى تفرضها علها التقاليد والحسكومة الإمبراطوية 
القو السلطان » نشأ من ائتلافهما ذلك الاطارالاجیاعی‌الزی احتوى أ gel AT‏ > 
Cla‏ وإنشّاء فى تاريخ الصين الذهنى . فكان فى کل قصر من قصور الأباطرة 
والأساء وفى آ لاف من الدن والقرى شعراء ينشدون القصائد » وصناع بديرون 
مجلة الفخار أو يصبون الانية الفخمة الميلة » وكتبة ينمقون على مهل حروف 
الكتابة الصينية وسو فسطائیون يعلمون الطلبة الجدين أساليب الجدل والحاجة 
الذهنية » وفلاسفة يتحسرون ويأسون لنقانص البشر وتدهور الدول . 
وسندرس ف القصول الثالية عال الفن واللئة فا کل تطورانبما وأخص 
خصائصهما » ولسکن الشمر و الفاسفة من نتاج هذا العصر الذى نتحدث عله بنوع 
خاص » وها مملانه  AT‏ عصور الفسكر الصینی ازدهارا . وقد ضاع fine‏ 
ما كتب من الشعر قبل كنفوشيوس » وأ AT‏ ما بق ate‏ هو ما اختاره هذا 
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الفيلسوف من نماذج كلها جد وصرامة » جممت ف الشى  gue‏ » آی. 
« كعاب الأغانى » وقيات فى فترة تزيد على ألف عام asd‏ من أيام الشعر الق 
الذى قيل فى أيام أسرة شاع إلى الشعر ذى الصيغة الأديثة الذى قيل فى زمن 
معاصر لفیئاغورس . وتبلغ عدة هذه القصائد الباقية هس قصائد وثلماثة قصيدة » 
وکلها موجزة ez Ge‏ مستعصية على الترجمة » ذات تصوير إيحانى » تتحدث 
عن الدين ومتاعب المرب وهموم الب . 

وإلى القای أمثلة من واح الجنود الذين انزعوا سرت بيوتهم فى غير 
الأوقات الناسبة ؛ لياق بهم فى خالب النایا لغیر سبب ند رکه TL‏ 

ألاما pel‏ حرية الإوز البرى وهو يطير فى الفضاء 

م يتمتع باراحة فوق أغصان شحر اليو Gall‏ الكثيف ! 

c حن الدائمو الکدح فى خدمة اللك‎ Ul 

فإنا لا a‏ من الوقت ما نزرع فيه الذرة والأرز 

ترى على أى شىء يعتمد IU‏ 

حدئینی أيتها السماء النائية الزرقاء ! 

متى پنتهی هذا كله ؟ .. 

وهل فى الأشجار أوراق لم تصبح بعد أرجوانية ؟ 

وهل بق ف البلاد رجل لم يتزع من بين ذراعی زوجته ؟ 

رحمة بنا تحن isl‏ — 

ألسنا نحن أيضا آدمیین OG‏ 

وف القصائد كثير من sel‏ الحب تاف اننم E‏ على أوتار القلوب » 
ون كان ذلك العصر يبدو لنا لفرط جهلنا عصر الممجية الصينية وبداية تاريخها . 
ونحن ce)‏ فى إحدى هذه القصائد إلى صوت الشباب التمرد إلى ^A 4l‏ 
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بهمس فى آذاننا من خلال القرون البائدة » التی کانت تبدو عهوداً بموذجية 
لكنفوشيوس » وكأعا هىتقول No‏ شىء عائل 21 > والعصيان فى قدم اعهد : 

آتوسل إليك يا حيبى 

أن تفادر قريتى الصغيرة 

ibis أغصان‎ PI. 

ولس ذلك لان تپشیمها حزنی 

بل لأنى آخشی أن يثير تهشيمها غضب ألى . 

— : يعواطفه المقهورة‎ (ola LI, 

« إن أواص الأب يحب أن تطاع « 

آتوسل إليك يا حيبى 

ألا تتسلق جدار Ge‏ 

أو محم آغصان وق 

ولس ذلك GY‏ آخثی سقوطها 

بل لأنى tol‏ أن يثير سقوطها غضب آخی . 

والحب gol,‏ بعواطفه للقهورة :— 

« يحب أن يطاع‎ eM كلام‎ VE 

أنوسل إليك یاحببی » 

ألا تتسلل إلى ia‏ 

ولا حط آشجار الصندل ؛ 

ولیس هذا لأنى gel‏ مپذه أو تلك 

بل لأنى أرهب حديث المدينة » 

وإذا ما سار الحبون عنى هوام 


13 يقول عنهم جیرانهم CPI‏ 

وة قصيدة أخرى هی أقرب هذه التصائد SEONG)‏ أو أحسنها رجف 
وهی تدل على أن المواطف البشرية قديمة موغلة فى القدم : 

جلال الصباح بعاو فوق هامتی 

ونحيط بی‌الازهار الشاحبة بيضاء وأرجوانية وزرقاء وحم اء ١‏ أنا قلقة الب 

doe,‏ شىء بين الحشائش الذايلة 

فظنت أن ما مته هو وقم أقدامه » 


وإذا جندب یصر 6 


وتسلقت التل ساعة أن بزغ املال 
قأبصرته مقبلا من الطريق الجنوبى 
cvs) ۳‏ 


فاستراح واطرح عنه dr‏ 


y‏ كتاب pal‏ ات » س ر الیانج والبن » - pace‏ الاستذارة الصیییه 
ی فى سقراط ااسین 


TRUE EUR بيب ان‎ EN IE. 

كل عصر من العصور يسبق حكته » وأن مثله العليا كانت مخطو بأسرع من 

خطی مسلكه . وهاهو ذا بو — ذزه فی عام ۱۲۵۰ ق , م ينطق بتلك العبارة 

القصيرة التى تعد من جوامم الكل » والتى طالا رددها الناس من قبله » 

ولكنها لم Ja‏ جدتها بعد ؛ إذ لا يزال الئاس فی‌حاجة إلى من ی ذکرم بأن كل 
ae‏ ماله كرب وشقاء : 


« من يطرح الْجد ولا يعبأ به ينج من الأحزان ۳24 


, أسمد الإنسان الذى لا تاري له ! وقد ظلت بلاد الصين من ذلك‎ UM 
, فلاسفة‎ c إلى ومنا هذا‎ c E 
ما وراء الطبيعة » فكذلك‎ ps فك أن المند أرق بلاد العام فى الأديان‎ 
الصين أرقاها فى الفاسفة الإنسائيةغير الدينية » إذ لا يكاد و جد فى الأدب الصينى‎ 
كله كتاب ذو شأن فى عل ما وراء الطبيعة غير تلك الوثيقة العجيبة التى يبدأ مها‎ 
ASD »أو‎ cl الصينى المدون ؛ وهی الوثيقة العروفة باسم‎ AES pos 
Sela التفیر ات » . وتقول ارواية المأثورة إن هذا الکتاب قد كتبه ون رام‎ 
موسی آسر: چو و سجنه » ون ابسط مبادئه مستمدة می فوثی ای عاش‎ 
قبله بزمن طویل . وم پقولون لنا إن هذا الامبراطور الاس‌طوری اخترع‎ 
ترى علوم ما وراء الطبيعة عند‎ Mages أو التثاايث‎ Gl » الجوات‎ « 
الصينيين آنها تنطبق على قوانين الطبيمة وعناصرها . وم یقولون إن كل واحد‎ 
الذ کورة‎ pate in من ثلاثة خطوط بعضها متصل و‎ alle من هذه التثالیث‎ 
أو الى‎ 3 M وبعصها منقطع و عثل عنصر‎ f ll y 
(gall JEM EY مية العنصر‎ J وكدلك يمثل يا فى هذه الثنائية‎ 
ah عثل‌المنصر‎ ent السماوى عنصر الضوء واطرارة والياة ؛ على حين أن‎ 
Caf e iss الأرضى » عنصر الظامة والبرودة وللوت . وقد‎ c Jedi 
وأتعب عقول آلاف اللایین من الصينيين عضاعفة عدد الشرط فى اناطوط‎ 
la عدد تباديلها وتوافيقها إلى أربعة وستين كل‎ CULL المتصلة والتقطمة » فرفم‎ 
يقابل قانوت من قوانین الطبيعة » ويحتوى على جميم العلوم والتاريخ. والحكة‎ 
تكن فى هذه الأربع والستين شييشجة — آوالاراء المثلة تمثيلا رمزيا فى‎ Ce 
التثليئات السالفة الذكر . والقائق كلها عكن ردها إلى تعارض وانحاد الماملین‎ 
والين . وکان‎ Fin الأساسيين ى السکون وها عفرا الذكورة والأنوثة أى‎ 


الصينيون: يتخذون كتاب التغيرات كتاباً بدرسون فيه طرق التنبؤ بالفیب 4 
ila ghey‏ ترائهم الأدبى » ويقولون إن كل من فهم ما فيه من توافيق يدرك 
c‏ القوانينالطبيعية . وقد نش ر کنفوشیوس هذا الكتاب بنفسه » وجمّله عا 
علق عليه من cul bl‏ وكان يفضله عن كل ما عداه من كتب الصينيين » 
ويتمنى أن خاو لنفسه مسین عاماً يفضيها Pads‏ 

ولا يتفق هذا السفر العجيب مع روح الفلسفة الصينية > وهی الروح 
LEY‏ العملية » وان كان يلام وض النفس الصينية . ون نجد فى الصين 
فلاسفة فى أبعد الأزمان التى وصل LAU Lal]‏ » ولکن كل ما حفظه gov‏ 
لم قبل e‏ ا coo‏ لايعدو أن يكون قطعة مبتورة من‌هنا وهناك » أو محرد 
اسم من الأسماء » وقد شهد القرنان السادس والخامس ف بلاد الصين »کا شهدا 
فى المند وفارس وبلاد المهود واليونان » عاصفة قوية من العبقرية الفلسفية 
والأدبية » دأت ا بدأت فى بلاد اليونان بعصر من « الاستنارة » العقلية . 

ولقد سبق هذه الاستنارة عهد من امروب والفوضی فتح آمام الو اهب غير 
ذات الأنساب العريقة مسلك » وحفز أهل للدن إلى أن يطلبوا لأنفسهم 
معامين يثقفون أذهانهم بالفنون العقلية . وسرعان ما کشف معلمو الشعب مافی 
علوم الدين من pled‏ وغموض » وما aad‏ الحتكومية من نقص » وعرفوا أن 
القايس الأخلاقية مقاییس نسبية » وشرعوا يبحئون عن Val El‏ والسکال 
الطلق . وقد أعدم الكثيرون من هؤلاء الباحئين على يد ولاء الأمور الذين 
وجدوا أن قتلهم Sel‏ مرن محاججتهم . وتقول إحدى الروايات الصينية إن 
Ud‏ فسه» وهو وزير.الجرية فى مقاطعة لو » حكر بالإعدام على موظف 
gue‏ متمرد حجة أنه « كان وسعه أن مع حوله طائفة EAS‏ من الرجال ؛ 
ol,‏ آراءه كانت a2‏ بسهولة من يستحيب ها من العامة » وان ل العناد 
صفة خليقة Yh‏ كبار والإجلال ؛ وأن سفسطته كان فا من العارضة والعاندة 
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ما عکنها من الوقوف فى وجه الأحكام BLL‏ المعترف بها من الناس 96" . 
ويصدق زوما س تشين هذه القصة » ولكن بعض الؤرخين الصينيين 
pay‏ نما" ؛ وحن ترجو ألا تسكون صميحة . 

وأشپر هؤلاء التمردين المقليين هو تنج شى الذى أعدمه دوق چنج فى 
شبا بکنفوشیوس » ویقول کتاب ليه — دزه : إن تنج هذا كان « یم 
النظر یات القائلة إن الق والباطل Shel‏ نسبیان »و يؤيد هذه الاراء محم 
الا 7 انهمه آعداژه بأنه لم يكن يستدكف أن يثبت الیرم را 
ویثبت عكسه فى غد » إذا ما نال على عمله هذا ما رتضيه من الأجر ؛ وکان 
يعرض خدماته de‏ من لم قضایانی (ful‏ ولا ری ما يعوقه عن نقدعها من 
ell‏ من الداس .. ويروى عنه أحد أعدائه من الؤرخين الصینیین هذه 
Lait‏ الطريفة : 

عرق رجل موسر من الولابة التىكان eh‏ تنج فى نهر وای » وأخرج 
رجل atte‏ من الاء » وطلب إلى أسرة Co a‏ کبیر من JUI‏ نظير إخراجها 
من النهر . وذهب تأسرة الفتیل إلى تنح تستشيره فی‌الاس » فأجابها السوفسطالی 
شوله : « ریئوافان تودی لمال المطاوب آسرة غير أسرتم » ؛ وعملت i24‏ 
القتیل ذه النصيحة.. وقلق الرجل ca Led‏ الجثة فى حوزته نام هو Cal‏ 
إلى تنج شى يستنصحه . فنصحه السو فسطایی بما نصح به أهل القتيل إذقال له : 
«تريث ؛ فإمهم لن يحصلوا على da | LN‏ »° 

ووضع تنج شى قانونا c gal‏ كبن أنه أرق مما تطبقه حكومة جنج . ولا 
ضاق رئيس الوزراء ذرعاً بالنشرات الت یکان تنج حمل فما على سياسته حرم 
ua‏ فى الأما كن العامة » فا كان من تنج إلا أن عد إلى توزیمیا على 
الناس بنفسهء فا حرم الوزير توزیم الفشرات أخذ تنج eue‏ إلى القراء 


کیو بین آشیاء أخرى » فما أعيت المسكومة الیل آرت per ai‏ 


— fe سس‎ 


"i fats 
De us بق اللكوية‎ Sa م رعيال.‎ Gung om s e لو‎ 


uil‏ - مدينة فاضلة على غرار مدبنة روسو وقانون أخلاق على غر ار 
ital‏ 4 السیحی - صورة الر جل ألكي - التقاه و دزه وكمفوشيوس 


OS‏ اعظم فلاسفة الصين قبل كنفوشيوس » أ كثر حكة من 
تنج شى ؛ فق د كان يعرف حكة الصمت ؛ وما من شك فى أنه عمر طويلا Shy‏ 
م نکن و التین من أنه عاش ula y Gs‏ االؤرخ الصينى زوماتشين أن لو — دزه 
عافت نفسه سفالة السياسيين » ومل عله فى أمانة مكتبة جو اللكية » فاعتزم أن 
يغادر الصين ليبحث له عن ملحأ بعيد منعزل فى الریف . « فلما أن وصل إلى 
حدود البلاد قال له الحارس بن شى.: إدك إذن تنشد العرلة » وأنا أرجوك أن 
تكتب لی کناب . فكتب لهلو ‏ دزه کتابً من soll Berke‏ و ull‏ يشتمل 
عل خسة آلاف کلة . ولا أن wi‏ اختنی ول یم UE‏ . 

لمكن الروايات والاقاصیص » الى GAY‏ علها خافية » تقول إنه عاش 
سبعة وثمانينعاما . وم يق لنا منه إلا امه و كتابه وقد لایکون هذا أوذاك له . 

فأما لو — دزه » فوصف معناه « لمعل القدیم « gx acl Ul,‏ فه .€ 
تقول الرواية » لى س أى البرقوقة . 

والکتاب الذى يعزى إليه مشکول فيه سكا آثار کثبرا من الجدل العلبی 
)094,4 ولكن الباحثين Ca‏ متفقون على أن الدو س ده س چیج — 
أي « كتاب الطريقة والفضيلة c‏ — هو أم النصوص الخاصة بالفاسفة الدّوية التى 


(e)‏ ویری الأستاذ چیاز Giles‏ أنه كتاب مزور آلف بعد عام ۲۰۰ ب . م. وقد 
اختلسه aid fo‏ من هان C‏ الناقد وكاتب القالات . آما الدکترر لج gad Dr Legge‏ أن 
تکر ار الإشارة إلى لو ( وتسمیته لعوثان ) فى أقوال چرانج - دزه و أقوال زوماتشین يدل 
عل أن الصينيين ظلوا على الدوام يعتقدون سمة نسة الدو - دی - ج إلى مؤلفه . 


يقول العلماء الصینیون إنها وجدت قبل لو — دزه بزمن طويل » والتی كان ها 
من بعده أنصار من الطر از الأول » ally‏ صارت فما بعد ys‏ تعتنقه أقلية كبيرة 
من‌الصینیین من أيامه إلى وقتنا هذا » وجملة القول أن موّلف الد و ده چنج 
مسألة ذات أهمية ثانوية » UT,‏ الأراء التى احتواها السکتاب فن أبدع ما کتب 
فى تاریخ الفكر الانسای . 

ومعنی لفظ gall‏ هو الطريقة : وهىأحيانا ظريقة الطبيعة » وأحيانا الطريقة 
الدّوية للحياة الحكيمة . آما العنی الرفی لهذا اللفظ فهو الطريق d‏ 
الأصل طريقة للتفكير أ و للامتناع عن التفكير ».وذلك لأن الدویین رون أن 
التفکیر vl‏ عارض سطحى لا خير فيه إلا للحدل والاجة» يضر الحياة أ AS‏ 
ما ينفعها . أما « الطريقة » فيمكن الوصول إليها بنبذ المقل و یم مشاغله » 
وبالالتجاء إلى حياة Dll‏ والتقشف والتأمل امادی فى الطبيعة : وليس العم فى 
رأى صاحب السکتاب فضيلة» بل إن السفلة قد زاد عددم من يوم أن انتشر 
qe‏ ولبس Jol‏ هو الحسكة > ذلك أنه لاشىء أبعد عن الرجل SH‏ من 
« صاحب العقل » . وشر أنواع المكومات التى يمكن تصورها حكومة 
الفلاسنة ؛ ذلاث أنهم يقحمون النظريات فى كل نظام طبيعى ؛ وأ كبر دليل 
على تجزم عن العمل هو قدرتهم على إلقاء االمطب y‏ کثار من الاراء» وف 
ذلك يقول الكتاب : 

إن الممرة لا يحادلون ؛ وأععاب الجدل عطل من الهارة ... وإذا ما نبذنا 
المارف نجونا من المتاعب .. e‏ يبق الناس على الدوام بلاعل ولارشهوة » 
وإذا وجد من لهم عل منعهم من الإقدام على العمل ... وإن الأقدمين الذين 
أظهروا براءتهم فى العمل بما فى الدو لم يفعلوا ما فعاوه ليئيروا عقول الناس» 
بل ليجماوم سذجا جهلاء ... والصعوبة النى erly‏ الحسكام نما تن من BAT‏ 
ما عند ناس من الل » ومن بحاول حك دولة من افدول ey‏ وحكته JE‏ 


مها ويفسد شئونها » أما الذى لا يفعل هذا فهو نعمة لحا و CO,‏ 

Lif,‏ كان صاحب الفكر خطراً على الدولة لأنه لا يفكر إلا فى الأنظمة 
والقوانين ؛ فهو برغب فى إفامة يتمع على قواعد هندسية» ولا يدرك أن أ نظمته 
ما تقضى على ما يتمتع به اجتمم من حرية حيوية » وما فى أجززائه من نشاط 
ul TT‏ الرجل البسيط الذى يعرف من JU‏ 4 ما فى العمل الذى يتصوره 
ويقوم به بکامل حريته من لذة » وما ينتجه من ثمرة » فهو أقل من QUI‏ خطراً 
على الأمة إذا تولى تدبير clay gal‏ لأنه ee‏ إلى من بدله على أن القانونشديد 
اتلطر عليها » وأنه قد يضرها أ كثر ما ينفعها”' © . فهذا الرجل لا يضم للناس 
من الأنظمة إلا أقل قدر مستطاع » وإذا تولى قيادة الامة ابتعد بها عن جميع 
آفانین الداع والتعقيد » وقادها نحو البساطة العادية التى تسیر فمها الحياة سير 
حكما على النم ج الطبیی RH‏ ارتیب ای من اف وحتى AU D‏ 
NINE‏ فى هذا المط من CH‏ أداة غير طبيمية تهدف إلى الشر - 
خإذا محررت غرائز الداس الاقتصادية التلقائية التى حرکها شهوة الطعام والحب من 
القيود الى تفرضها الحكومات » دفست مجلة الحياة فى مسيرها الطبیعی الصحيح . 
وفىهذه الحا لتقل Sole whl‏ لاتفيد إلا فى زيادة راء الأغنياء وقوة الأقوياء ؛ 
وتدمحى الكتب والقوانين والصناعات ولا تبق إلا التجارة القروية . 

«إن كثرة اللواهی والحرمات ف الملكةتزيد من فقر الأهلين . وکا زاد عدد 

الأدوات التى تضاءن م نكسبهم زاد نظام الدولة والمشيرة RU‏ وكلا زاد 
ما حيده الناس من ill Jul‏ واذق زاد عدد ما يلجثون إليه من حيل غريبة 
E,‏ كثرت الشرائع والقواني ن AT‏ عدد اللصوص وقطاع الطرق ؛ ولهذا قال 
أحد المكاء : لن «e pal‏ فيتبدل الناس من تلقاء أنفسهم 6 وسأولم بأن 
أبق سا كنا فینصلح الناس من تلقاء أنفسهم » ولن أشغل بای بأمور الناس 
خيثرى الداس من تلقاء أنفسهم ؛ ولن أظهر شيا من الطامع فيصل الناس من 


تلقاء أنفسهم إلى ما انوا عليه من سذاجة بدائية ... 

doles‏ الدولة الصغير ة القليلة السكان بحيث إذا وجد فيها أفراد للواحد منهم 
من الكفايات ما لنشرة رحال أو SL‏ رجل فلن يكون هؤلاء o à‏ عمل ؛ 
وسأجمل الئاس cl‏ وان نظروا إلى الوت على أله شىء oye‏ يؤسف له » 
e‏ هون میا ار توا p‏ منه ) ؛ ومع أن لم Ge‏ وعربات فإنهم 
Y‏ يرون ما يدعو إلى ركوبها ؛ ومع أن T‏ منتفخة وأساحه حادة » فإنهم 
Y‏ دون مایدعو الی ابس الاو آو da‏ الثانية c‏ وسأجم ل الئاس يعودون 
إلى استخدام البال Css all‏ 

وسيرون أن o5 ( eMe‏ ( وملابسهم ( البسيطة) جميلة 6 ومسا ecf‏ 
( الحقيرة ) أمكنة لاراحة » ا ۳ 
كانت هناك دولة مجاورة قريبة منا نراها بأعیندا وتصل إلى ذاننا ghe Mas‏ 
ونباح الكلاب » Joly db‏ و ان‌طال مر صلة بها إلى "eerte‏ 

diss رو فى أن شكذها‎ om ما مى هذه الطبيعة الق برغب‎ as 
؟ إن هذا الم القديم يفرق بين الطبيعة والحضارة تفريقاً محدداً واضح‎ T 
الناس اسم‎ e الطنابة الرنانة القی يطلق‎ el الما »کا فعل روسو من بعده فى عبار‎ 
التفكير الحديث » ؛ فالطبيعة فى نظره هی النشاط التلقالی » وانسیاب الوادث‎ « 
القصول وتتبعه السیاء ؟ وهی الدو‎ ang col فة > وهی النظام المظیم‎ JU العادية‎ 
وهی قا ون الأشياء‎ f أو الطريقة المثلة الجسمة ف ىكل مجری وك ل صخرة وكل م‎ 
بالأشخاص » واسکنه مع دللك قانون معقول بحب أن مخضم‎ ae العادل الذى‎ 
له قانون الاوك إذا أراد الاس أن يعيشوا فى حكة وسلام . وفانون الأشياء هدا‎ 
أو طريقة الكو ن كا أن قانون السلوك هو لو أوطريقة الحياة. ویری‎ yall هو‎ 


(ه) طريقة نى نقل الأفكار سابقة عل الكابة . و لفظ أجعل هنا بعيد یم ی امد عن 
الأسلوب للودزى . 


3 — دزه » أن auo‏ فى واقم الا دو واحد » وأنالمياة فىتناغها الأسامى 
السام لست الا eso faye‏ الكون . وفى هذا gall‏ الكو فى تتوحد eh‏ 
قوانين الطبيعة وتسکون مارم الحقائقكلها التى بقول مها اسيئوزا ؛ وفيه مد کل 
الصور الطبيعية على اختلاف أنواعها مکانها الصحيح LT c‏ كل الظاهر التى 
تبدو للعين مختلفة متناقضة » وهو القيقة الطلقة الى تتجمع فها كل اللخصائص 
والعضلات لتتكون منها وحدة هيجل Hegel‏ الشاملة CP‏ 

ويقول J‏ إن الطبيعة قد جعلت حياة الناس فى TENENTE‏ 
فكانالعالم كله Gas‏ سعیدً . ثم حصل الناس «المعرفة» فمقدوا الماة باخترعات 
وخسروا كلطهارتهم الذهنية والخاقية » وانتقاوا من القول إلىالدن» وشرعوا 
يؤلفون الكتب » فنشأ منذلاك کل ما أصابالناس من شقاء » وجرت من أجل 
ذلك دموع الفلاسفة . فالماقل إذنمن يبتعد عنهذا التعقيد الحضرى وهذا Ag‏ 
الفسد الوهن تيه القوانين والحضارة » وختنی بين أحضان الطبيعة » بعيداً عن 
الدن والكتب » والموظفين اثرنشین . والمصلحين المغترين . وس" ASL‏ كلها 
وسر القناعة cl‏ وهی وحدها al‏ حد فما الإنسان السعادة CNW‏ > هو 
الطاعة العمياء لقوانين الطبيءة » ونبذ جميع أساليب الداع وأفانين العقل» وقبول 
جميع آواص الطبيعةالصادرة من الفرائز » والشعور فى ثقة واطمئنان » والجرىعى 
سان الطبيعة الصامتة وتقليدها فى تواضم . 

ولعلنا لا gaz‏ الادب کله فقرة أ كثر ust‏ على العقل Ly‏ من 
iji em,‏ : 

إن كل مافى الطبيسة من أشياء تعمل وهی صامتة » وهی توجد وليس فى 
حوزتها شىء » تؤدى واجبها دون آن‌تکون ها مطالب» وكل الأشياءطل السواء 
تعمل عملها ثم تراها تسكن A y‏ » وإذا ماترعرعت وازدهمرت عاد كل منها 


— ۳ — 


إلى أصله » وعودة الأشياء إلى أصوها معناها راحتها وأداؤها ما قدر ها أن تؤديه . 
وعودتها هذه قانون أزلى » ومعرهة هذا القانون هی CPI LA‏ 


وانمود الذى هو نوع من التعطل الماسنىوامتناع عن التدخل فى سير الأشياء 
الطبیمی هو ما عتاز به ed d‏ مناحى الحياة » فإذا كانت الدولة مضطر بة 
age‏ النظام نخير ما یفعل مها ألاحاول الانسان اصلاحآمورها ؛ بل أن حمل حیانه 
نفسها آداء منظا لواجبه » وإذا ما لاق الإنسان مقاومة فأحكم السبل ألا یکافح 
أو يقاتل أو حارب بل أن يتروى فى سکون ؛ وأن يكسب ما بريد أن یکسبه» 
إذاكان لا بد من السکسب ‏ بالحضوع والصبر ؛ ذللك أن الره ينال من النصر 
بالسكون أ كثر مما یئال بالعمل » dy‏ هذا ass — Jue‏ لا يكاد 
محختلف فى طحته عن حديث السیح | 


«إذا لم تقاتل الئاس فإن أحداً على ظير الأرض لن يستطيع أن يقاتلك ... 
قابل الإساءة الاحسان . أنا شير خیار » وخترایضاً اذير ARM‏ ؛ ویذلك 
يصير ( الناس (e‏ أخياراً ؛ Vl,‏ حاص لاخلصين » وخلص Cal‏ غير 
الخلصين ؛ وبذلاث يصير ( الناس (C‏ خلصین . . . وألين الأشياء فى الما 
تصدم أصامها وتتغلب عايها ... وليس ف العام شىء ألين أو أضعف من الاء » 
ولکن oil gt Y‏ من الاء فی ils‏ الأشیاء الصلبة القویة ۳ . 


; eo هذه الأراء غايتها فى الصورة التى يتخيلها « لو » للرجل‎ d 
للقارى” هذه الصورة تقول إن من أخص خصائص الفكرين‎ - DONT 


( ۰ ) ويضيف إلى ذلك ى شبادة طائقة . وإن الأثى تغلب الذكر على الدوام 
CODES‏ 


لا يتحدئون عن الصلاح بقدر ما يتحدثون عن SL‏ . فليس الرجل الثالی فى 
نظر الصينيين هو التق العايد » بل هو صاحب المقل الناضج اهادی » الذى 
يميش عيشة البساطة والسكون وان كن خليةا ob‏ يشغل مکانا سامياً فالعا . 
ذلك آن‌السکون هو بدابة اک و لا بتكام deg‏ الدؤ (OH‏ 
aC GY‏ لا تنقل إلا بالقدوة والتجرية لا بالألفاظ ؛ والذى يعرف ( الطريقة) 
لا يتحدث عنما ؛ والذى يتحدث عنما لا يعرفها ؛ والذى ( يعرفها) یقفل فاه 
das‏ ارات اة SH,‏ : شيمته التواضم لأن الإنسان متى بلغ 
PCR‏ فقد آن 4 أن يدرك آن‌المرفة ثىء نسی » وأن الحكة شی 

ضعیف سهل العطب ؛ و |ذا عرف اک أ AT‏ مما يعرف غيره من الئاس 
حاول أن GA‏ ما بعرفه « فهو محاول أن یقلل من سناه EM‏ وبوائم بین‌سناه 
وقنام OO (exe)‏ ؛ وهو یتفق مع السذج أ کثر ما يتفق مع العلماء» ولا يألم 
من غربزة العارضة التى هی ye‏ طبيعية فى الأحداث البتدئین . وهو لا يعياً 
بالثروة أو السلطان » بل تخضع شهواته إلى abt‏ الأدلى الذى يكاد یتفق مع 


المقيدة البوذة : 

« ليس لشىء عندى قيمة » وأشتهی‌آن مخضم قلى خضوعا تام وأن یفرخ 
T N SG‏ فيه شىء eee ls‏ حب el es ol‏ أقمى درجاته 4[ Sl‏ حاط 
السكون بقوة لا كله Ui‏ هذه alae‏ لا VE Ke‏ يعامل 3l a.‏ ۳ 
غي ركلفة . وه وأ كبر من d.‏ يتأثر بالمكاسب أو الأذى و بالنبل أو الاحطاط 
وهو Og Alas es ao‏ 


)9( يعتقد الصییرن أن الحكيم تنضج قواه حوالى المسین من عمره € al,‏ يعيش 
فى هدره متعلوياً مل حكمته ماثة مام LARES‏ 


lL,‏ ری حاجة لبيان ما فى هذه الاراء من اتفاق مع آراء جان چا روسو 
وحسبنا أن نقول إن ار جلین قد S‏ قالب واحد مهما يكن بعد ما ees‏ من 
الزمن c‏ وان فلسفتهما من نوع الفاسفة T PIN PP‏ 
فترات دورية ؛ ذلك بأن الناس فى کل جيل اون ما فى حياة الدن من كفاج 
وقسوة وتعقيد وتسابق » فیکتبون عن مباهح احياة الريفية الرتيبة کتابة تستدد 
إلى الميال أ كثر ما سقند إلى الم ye‏ الاوز ونا من غلك :ف أن oll‏ 
Y‏ بد له من خبرة سابقة طويلة محياة الذن إذاشاء أن يكت بثمراً فن dle‏ اريف 
« والطبيعة » لفظ طيّم سهل على سا کل باحث فى الأخلاق أو الدين ؛ وهو 
لا de ly‏ دارون ولا أخلاقية نقشة أ کثر مما ply‏ فلسفة J»‏ — دزه » 
والمسيح المتعةلة الحاوة . 

ذلك أن الانسان إذا ما سار على سنن الطبيعة أدى به هذا إلى قتل أعداله 
وأ کل مومهم لا إلىتمارسة الفاسفة » وقلَ أن يكون وضيعاً ذليلاً » وأفل من 
هذا أن Coo SG‏ سا كتا . بل eio]‏ الأرض ‏ وهو العمل الشاق الو — 
لا يوالم قط ذلك الجنس من الئاس الذى اعتاد الصيد والقتل ؛ ولهذا كانت 
ازراعة من الأعمال « غير الطبيعية » مثلها فى هذا كثل الصناعة سواء بسواء . 

dol‏ هذه الفلسفة رغم هذا كله Cat‏ من b ye dull‏ البال . وأ كبر 
tub‏ تحن Gl‏ حين تبدأ ديران عو اطفنا فى انجود GF‏ فما غير قليل من 
iK LI‏ ؛ وثرى فيا السل امريج الذى ينبعث من الجبال غير الزدحة ومن 
J yb‏ الرحبة . إن الياة تتأرجح بين فاتير وروسوء وبين كنفوشيوس 
ولو — دزه » وبين سقر اط والسیح ۲ 

وإذا ما استقرت كلفكرة زمنا مافىعةوانا » ودافعنا عنما Cs‏ لبس فيه 
شىء من البسالة أو من AT‏ ملانا تحن Gul‏ تلاك للع ركة وترکنا إلى الشباب 
ما كان قد جيم هدينا من مُثل عليا تناقص عديدها . فإذا ماحدث هذا لجأنا إلى 


الغابات مع چان چاك ومع لودزه وأمثالها ؛ وصادقنا الحيوان ؛ وتحدثنا oF‏ 
أ كير C2,‏ واطمئناناً :, مكيل إلى عقول الزراعالسذج » وترکنا العالم ينضح 
بالشرور » وم نفکر قط فى إصلاحة . ولعلنا وقتئذ حرق وراءنا كل كتاب فيه 
إلا کتاباً واحداً » ولملنا يمد خلاصة الحككة كلها فى الو س دیس جنج . 

وق وسعنا أن نتصور ما كان db‏ الفلسفة فى نفس كنتوشيوس من FM‏ 
مؤلم Gust‏ . فقد جاء هذا الفیلسوف فى سنن الرابعة والثلائین » وهی السن الى 
لا يكتمل فيها نضوج الذهن » إلى ELS‏ حاضرة جو ليستشير المع الكبير فى 
بعض أمور دقيقة ذات صلة MET‏ ويقال إنلو — دزه أجابه إجابة فظة 
قامضة قصيرة : 

« إن الذين ete dei‏ قد استحالوا ple sp‏ تر ابأء وليبق إلا ألقاظيم » 
و G13]‏ حانث ساعة ارجل gi‏ قام من فوره وتو القيادة » آما قبل أننمين 
هذه الساعة فإنالعقبات تقام ف‌سبی لكل مابحاوله . ولقد معت أن التاجر الوفق 
محرص على إخناء ثروته » ويعملعمل من لا لك Bad‏ من حطام Gall‏ — وأن 
ارجل gi‏ بسيط فى أخلاقه ومظيره رغم مايقوم به من Boe‏ الأعمال » 
فتخلص من DLS‏ ومطامعك الكثيرة » وتصنعك وآمالك المفرطة البعيدة . 
إن هذمكلها لا ثرفم قط من أخلاقك. وهذا ما أشير به عليك OMG‏ 

ويقول الؤرخ الصينى الذى بروی هذه القصة إن کنفوشیوس o‏ من 
فوره بسداد هذه النصيحة » ول ير فىهده الألفاظ مايسىء إليه » بل إنه رأى فيها 
عكس هذا » وقال لعلامیذه بعد أن عاد من عند الفيلسوف الحتضر : 

« إلى أعر ف كيف يطير الطير » ویسیح السمك » ويجرى الحيوان ؛ 

)*( ويروى زومان تشين أعطم المورخين الصينيين هذه القصة > ولکنها قد 


تکون حديث شرافة , وإنا ليدهشنا Ge‏ أن نجد لو - دزة فى أكثر مدن الصين حركة فى 
السايعة و Osta‏ من مره 5 


ولسكن الذى يحرى على الأرض SS‏ اقتناصه » والذى يسبح فى للاء يمكن 
صيده » والذى يطير فى الجو يمكن إصابته بالسهام . غير أنهناك s‏ مبولات. 
ولست أستطيع أن أقو ل كيف يركب الريم و خترق بها السحاب ويعلو فى أجواز 
الفضاء . لقد قابلت اليوم J‏ دزه » ولست أستطيع أن dol‏ له مثيلا غير 
الننين ۳۳6 . ثم خرج العم الجديد ليؤدى رسالته » وليكون diel‏ فلاسفة 
التاريخ أثراً . 


لقصل نا 
كر وش 


— یم حب عی دود 


مو لده و شیاده ~ زو اجه و طلاق زو حنه — تلامیذه و طر ائه — ماهر ه 
وأخلاقه - السيدة aly‏ تعريف الحكومة الصالحة e‏ كنفوشيوس 


ف an‏ ب سئو التحوال - سلوى الشیحوخة 

ولد كوي س فو دزه أ وکو ےج الل کا كان تلاميذكو € — لشیو 
٥٥۱ TIE‏ ق . م فى مديئة نشو فو إحدى البلاد الى كانت تکون 
وقتثذ مملكة لو » والتى تكون OX‏ ولابة شان EF‏ 

وتصف الأقاصيص الصينية » وهی التى لا تضارعها أقاصيص أخرى فى 
خصب خیاها » كيف أعلنت الأشباح إلى آمه الشابة مولده غير OP es AM‏ 
وکی فکانت المولاتالتىنحرسها والأرواح الأناث تعطر ها الهواء وهی‌تلده فى 
أحد الكهوف . وتقولتلك الأقاصيص انه OS‏ له ظهر تين » وشفتا ZI‏ 
PP Rd‏ وإنه ولد من أسرة هى أقدم الأسر البافية على قيد ue‏ إلى 
الآن لانه )567 ue‏ الأنساب الصينيون ) من نسل الإمبراطور ial‏ 
هواج ب دی » وان له أحفاداً oes‏ > وان نسله لم chin‏ إلى وقتنا هذا 
ay‏ بلغ عدد من تناسل منهم منذ مائة عام أحد عشر GT‏ من الد كور » 
ولا تزال البلدة التی ولد فبا حتى هذا اليوم لا يعمرها إلىنسله - أو بعبادة أدق 
إلا نسل ابنه الوحيد ؛ ومن نسله وزير المالية فى Le SOL)‏ الصينية القائمة الان 
فى نا SS e‏ 


( + ) وتنطق Gal‏ « نانجنج . ويقصد بقوله ال وقتنا هذا وقت أدكتب هذا الکتاب 


وكان والد كوج فى السبعين من عمره oe‏ ولد له edly‏ ومات حين 
بلغ ابنه سن الثالثة . وكان كنفوشيوس يعمل بعد الفراغ من الدرسة ليساعد على 
إعالة والدته » ولعله قد تمود فى طفولته تلك الرزانة التى هی من خصائص كبار 
السن » والتی لازمته فى كل خطوة خطاها طوال حياته . لكنه مع هذا وجد 
Cae‏ من الوقت de‏ فيه S UU‏ والموسيق ؛ وبلغ من شدة ولعه بالوسيق أنه 
کان يستمع ^ J}‏ لحن مطرب » فتأثر به je Us‏ على أن e‏ عن أكل 
اللحوم » وظل بعدئذ ثلاثة آشهر لا يذوق فيها «CPG aal‏ وم يكن يتفق 
Co Gus‏ مع نتشة فى أن ة شیثا من التناقض بين الفلسفة والزواج » ذلك أنه 
تزوج فى التاسعة عشرة من ره » ولكنه طلق زوجته وهو ف الثالثة والعشرین» 
وبلوح أنه | زوج بعدها بدا . 

ونا بلغ الثانية والعشرين منعره بدأ پشتنل XI y » gd‏ داره مدرسة 
له » وکان يتقاضى من تلامیذه ما بستطیمون أداءه من الرسوم مهما كانت قليلة 
وکانت الواد التی يشملها ae y‏ ثلائا : التاریخ والشعر واداب اللياقة . وس 
أقواله : « إن أخلاق ارجل تکونها القصائد وتنميها الراسم « (أى آداب 
الحفلات والاملات ) « وتعطرها الوسيق P‏ 

def ids ob.‏ سقراط Gas‏ لا يلجأ فيه إلى الكتابة » by‏ فان 
أ كثر ما نعرفه من آخباره قد وصل إلينا عن طريق آتماعه yy‏ » وذلك 
مصدر لابوثق به . وقد ترك إلى الفلاسفة مثلا قل‌آن يعبئوا بهوهو ألا يهاجموا 
قط خیرم من الفکرین » وألا يضيعوا وفهم فى دحض حححهم . ول يكن 
be‏ طريقة من Gb‏ المنطق الدقیق » ولكنه كان يشحذ عقول تلامیذه بأن 
يعرض بأخطائهم فى رفق ويطلب إلمهم شدة اليقظة العقلية . ومن أقواله هذا 
العنى : « إذا لم يكن من عادة الشخص أن بقول : ماذا أرى فى هذا ؟ Jp‏ 
لا أستطيع أن أفعل له dla» Oc be‏ لا أفتح باب gu‏ لن لا حرص 


على معرفته » ولا أعين من لا يعنى بالإفصاح عا يكنه فى صدره . وإذا ماعرضت 
ركنا من موضوع ما على انسان » ول 00 عرصته عليه أن يخرف الثلاثة 
الأركا' ن الباقية فإلى لا أعيد عليه درسی 7 ۳ »ول یکن م شك فى أن صنفين 
اثنين من الناس ها وحدها اللدان يستطيعان أن يفيدا من تماليه .وها حك 
الكاء وأغي الأغبياء » ob‏ لا أحد يستطيع أن يدرس الفلسفة الإنسانية 
بأمانة وإخلاص دون أن نصلح دراستها من خلقه وعقله . « وليس من السپل 
آن GLI] ae‏ واصل الدرس ثلاث سيان دون أن يصبح اهاط 

ول يكن له فى بادی الأمس إلا عدد قلیل من التلاميد » ولکن سرعان 
ماتواترت الإشاعات ob‏ وراءشفت الثور Aly‏ اواس م کالبحر Gs‏ رقیقاً وعقلا 
يفيض با cad cS,‏ الئاس حوله_حتی استطاع ی آخر أيام حياته أن 
يفخر بأنه قد مخرج على بده ثلاثة GYT‏ شاب غادروا مبزله لیشقله | را کز 
خطيرة فى العالم . 

وكان بعض الطلبة وقد بلغ عددم فىوقت من الأوقات سبعين طالبا — 
بعيشون مع هكا يعيش الطلبة ا منود المبتدثون مع مدرسيهم ( الجورو ) ؛ ونشأت 
بين المدرس وتلاميده صلات ود وثيقة دفمت هؤلاء التلاميذ فى , cgi oma:‏ 
إلى الاحتجاج على استاذهم حين رأوه يعرض نفسه الخطر أو ac‏ للمهانة . وکا 
رغم شدته علبهم يحب بعضهم أ كثر ما يحب ابنه » Uy‏ مات هوی بکی عليه 
حتى قرحت دموعه مآقيه . وسأله دوق جاى Cy‏ من الأيام أى تلاميذه أحهم 
إلى العم فأجابه : « ad‏ كارت p di ec‏ بن هوىء لقدكان يحب أن 
jase‏ ۰ و أسمع بعل عن إنسان حب أن b‏ ( کا کان بحب هوی ) i ds‏ 
يقدم لى هوى معونة » وا آقل قط شيئا | يبتبج له . . . وكان إذا غضب 
غيظه ؛ وإذا أخطأ die‏ يعد إلى ley the‏ یژسف له أنه كان قصير الأجل 
فات ولیس له فى هذا الوقت (das)‏ ۲۳۳6 . وكان الطلبة الكسالى يتحاشون 


لقاءه فإذا eel‏ قسا عامهم » وذلت لأنهلم يكن يتورع عن أن Js‏ الکسول 
بضر بة من عكازته ويطرده من حضرته دون أن تأخذه به رأفة . ومن أقواله : 
« ما أشق الرجل الذى Sic‏ بطنه بالطعام طوال اليوم » دون أن مهد die‏ فى 
شىء . . . لا يتواضع فى شبابه التواضم Gobel‏ بالأحذاث » ولا یفعل ف ad yey‏ 
Gs‏ خليةا بأن يأخده عنه غيره » ثم يعيش إلى أرذل العمر س إن هذا الإنسان 
bs‏ 

وما منشك فى أنه كان يبدو غريب المنظر وهو واقف فى ححرته أو ف‌الطريق . 
العام »یم ميد يه التاريخ والشدر والاداب العامة والفلسفة » ولايقل استعداده 
وهو فى الطريقعن استعداده وهو فى ححرته . وعثله الصور التى رممها d‏ الصورون 
الصیلیون ف آخر سنی حیانه رجلا ذا راس أصلع لا كاد تنمو عليه شعرة » قد 
مجعد وتعقد لكثرة ما مس به من التجارب » ووجه e‏ عن الجد والرهبة ولایشعر 
قط ما يصدر عن الر جل فى بعض الأحيان من فكاهة » وما ينطوى عليه قلبه من 
رقة » وإحساس بالجسال سرهف يذكر الرء بأنه أمام إنسان من الأدميين رغم 
ما يقصف به م نكال لا يكاد یطاق » وقد وصفه فى أيام کهولته الأولى مدرس 
4 کان من يعامونه الموسيق فقال : 

« لقد تبیدت d‏ جوم # فى كثيراً من دلائل الحمكة » فهو أجبه واسم 
العين » لا يكاد يمترق فى هذين الوصفين عن هوا تم دی . وهو Jub‏ 
الذراعين ذو ظهر شبيه بظهر السلحفاة » ويبلغ طول قامته نسم أقدام ( صينية ) 
وست بوصات... وإذاتكم أن على الاوك الأقدمين ؛ وهو يساك سبيل التواضع 
والجاملة ؛ وما من موضوع الاسعم بهء قوى الذا كرة لا ينسى مايسمع ؛ ذو عل 
بالأشياء لا بکاد aas‏ . أاسنا حد فيه حکیا BTE‏ 

وتعزو all‏ الأقاصيص « تسه وأربعين صفة عجيبة من صفات الجسم از 


مها عن غيره من الناس » .ولا فرقت بعض Sal bl‏ بینه وبين يديه فى أثناء 


تجواله » عرفوا مکاه على الفور من قصة قصها علمهم أحد المسافرين » قال اند 
التق برجل بشم الحلقة « ذى منظر كشب شبيه عنظر الکلب الضال » . ولا 
أعيد هذا القول على مسام م كنفوشيوس ضحك منه كثيراً ول ox‏ على أن قال : 
(Vo) : 1‏ 
cbe ۱ eie »‏ | ` 
وکان كنفوشيوس Qa‏ من الطراز القديم يعتقد أن التدائی عن بلامیذه 
وکانت فو ER Acl‏ والجاملة dalale‏ وشرابه 4 وكان يبدل ۳ T‏ و daw‏ لاود من 
قوة FL all‏ الشهوات ‏ وکبح جماحها بعقيدته التزمتة الصارمة . ویلوح أنه كان 
t$‏ نفسه فى بعض ou M‏ .وروی عله أنه قال عن نقسه C,‏ من الأيام 36 
قها بعض التواضع : « قد يوجد فى كفر من عشر أسر رجل d‏ مثل dé‏ 
و اخلاصی, t‏ ولکنه لن یکون مولع ph‏ مثل T‏ وقال dil i‏ : « قد 
۶ ۶ 2 

کون فى الادب مساو اخيرى من الناس » ولكن ( GE‏ ) الرجل SN Je M‏ 
N‏ —- قوله عن aja?‏ هو ما i‏ أصل إليه y me Aa)‏ 3 و Am‏ من الا اء من 
Mead‏ لقمت ف اثنى عشر Sel et‏ جليلة » ولباغت (الحكومة) درجة 
الال فى ثلاث سنين Pe‏ . على ul‏ نستطيم أن تقول وجه عام إنه كان 
متواضعاً T‏ عظمته ۰ ,55 Im‏ تلاميذه أن » الم كان (PR‏ من أر Án)‏ عيوب 
کان لا جادل وق alec‏ > سايق mo‏ 4[ ولا à ea,‏ الناس ويفرض علیپم 
T C adole‏ يكن عنيداً S Gti 3l‏ ۲ بصف ناسه dU‏ 2 ناقل غير 
«ae‏ .ركان دعن ان كل ها هی ان cilia‏ ره 
الإمبراطورين Qe Ea!‏ » وشون ۰ وکان‌شدید الرغبة في حسن السمعة wlll,‏ 
الرفيعة » ولكنه لم يكن يقبل أن يتراضى على شىء مشين ليحصل عليهما 
أو E]‏ 5 * من d‏ رفض as ais‏ ع ضه عليه رجال ES‏ 4 أن 
حکو متهم ظالة . و OS‏ ما نصح ار شش أن من واجب الانسان آن یقول : 


— fo— 


« است أبإلى مطلقاً إذا لم أشغل منصبا ad se‏ الذى gel‏ به أن 
ee‏ زین انا بذلات ai‏ السكبير . ولیس بهمنی قط أنالناس لایمرفونی؟ 
ولكتى أل على Tol‏ کون EL‏ بأن بعرفنی الداس Oe‏ 

Ow cy oS‏ تلاميذه | sly‏ هاج T‏ 3 أحد 3555 دوف لو 3 وقد وصل 
Sates”‏ عن طريقهم !" بلاط ماوك حو tJ à‏ ¢ ولکنه ظل bos‏ 
يعض البءد عن موظن البلاط 1[ 215 على الاقتراب مم زيارة لمكي 9 ojo—‏ 
وهو عل فراش الوت "v is‏ القول ۰ و عاد إلى 3 وحدها مضطرية مر فة 
الأوصال عا قامفيها من تزاع وشقاق » فانتقلمنها إلى ولابة تىا نجاو رة لها ومعه 
"a iol‏ تلامیده VL‏ ق‌طر ee‏ إلا c ua‏ حبلية A2 , ۳ 8) mp es‏ 
ما كانت دهشتهم ly gales‏ هذه الثفار' gga dal) AS 15e‏ 
فأرسل ابا کنفوشیوس doa)‏ — 3 6 اا عن ساب بكائها IN ee‏ 
ob‏ :» إن والد زوج قد hs‏ 4 مر ی هذا الكان » ثم PLS‏ بزوحى » 
وهاهو ذا ولدى قد لاق المصير نفسه » . ولا s‏ كتقو Pet‏ عن سيب 
إصرارها على الإقامة فى هذا المكان BEI‏ أجابته قائلة : « ليس فىهذا الکان 
حکومة ظالة » . فالتفت كنفو شيوس إلى طلابه وقال للم : « أىأبناتى اذكروا 
قوها هذا ؛ إن stall. SOL‏ وحشية من CU"‏ 

dle من حوابهحين‎ VI yr ¢ " VPE TES بين‎ TIS 
ju V بکرن‎ tas ab Lal aes عن ماهية الحسكو مارا و‎ 
ix وعرض عليه الدوق‎ e «Gl والوزير ورا ‘ وال را والان‎ ( bol 
يفعل شب ستحق عليه هذا الجزاء . وأراد الدوق أن حتفظ به فى بلاطه وأن‎ 
: مستشاراً له « واسكن جان يدج كبير وزرائه أقنعه بالعدولعن رأيه وقال له‎ dez 
إن هؤلاءالءاماء رجالغيرعمليين لا يستطاع تقليدهم ؛ وهممتغطرسون مفرورون‎ « 


eco‏ » لا یقدون den‏ م من مأ کر متواضعة... AES‏ هذامن 
انلصائس ما يبلغ الالف Ve‏ .:. ولو آردنا أن 5 بكل ما يعرفه عن p‏ 
الصمود والتزول لتطلبمنا ذلاك أجيالا طوالا 6" . وم بثمر هذا اللقاء E‏ ما » 
وعاد کنفوشیوس على أثره إلى لو وظل یل تلامیذه فمها خمسة عشر عاما أخرى 
قبل أن يستدعى ليتولى منصباً Cle‏ فى الدولة . 

ووافته الفرصة حين مين فى أواخر القرن السادس قبل الميلاد كبير القضاة. 
فى مدينة ج ويم - دو . وتقول الرواية الصيفية إن الدينة فى أيامه قد اجتاحتها 
موجة جارفة من الشرف والأمانة » فكان إذا سقط شىء فى الطريق بق حيث 
aT‏ عي ل ۱۳ . ولا رقاه الدوق ديم دوق أو إلى منصب نائب 
وزير الأشغال العامة شرع فىمسح أرض الدولة وأدخل إصلاحات جمة فى الشئون 
الزراعية » ويقال إنه لا رق بعدئذ وزبراً OS el all‏ جرد وجوده فى هذا 
اللصب GE‏ لقطم دابر الجريمة . dy‏ ذلك تقول السجلات الصينية : « لقد 
استحت اليانة واستحى الفساد أن يطلا برأسيهما واختفیا » وأصبح الوفاء 
والإخلاص شيمة الرجال »كا أصبح OUI‏ ودمائة اتلاق شيمة النساء . وجاء 
الأجانب زرافات مرن الولايات الأخر ی » و أصبح > اشوس مود 
ا 

إن فى هذا الإطراء من المبالفة ما daz‏ موضع الشك ؛ وسواءكان Ge‏ به 
أو يكن فانه كان أرق من أن يعمر طويلا . وما من شك فى أن الجرمين قد 
ll by fh‏ السکییر ويديرون اللكائد للإيقاع به . ويقول اللؤرخ الصينى : 
إن الولايات القريبة من « لو € دب فمها Ca‏ الحسد وخشيت على نفسها من 
قوة J»‏ » الناهضة. ودتر وزير ما كرمن وزراء نشى مكيدة ليفوق بها بين 
دوق « لو » وكنفوشيوس » فأشار على دوق تشی بأن يبعث إلى تنج بسرب 
من حسان « الفتيات المغنيات » وبمائة وعشرين جوادا تفوق الفتيات جمالا.. 
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وأسرت البنات ail y‏ قاب الدوق فففل عن نصيحة كدةوشيوس ( وكان قد 
ate‏ أن البداً الأو ل من مبادئ الک الصالم هو القدوة الصالحة ) ؛ فأعرض 
عن وزرائه gel,‏ شئون الدولة إهالا Go‏ . وقال تر لو لكتفوشيوس : 
«أيها العم قد آن لك أن ترحل » . واستقال كنفوشيوس من منصبنه وهو 
كاره ؛ وغادر لو » وبدأ Due‏ تحوال ونشرد دام ثلائة عشر عاما . وقال فما بعد 
La] «‏ بر قط إنسانا محب‌النضيلة بقدر مامحب PU‏ وال قأ نم نأغلاط 
الطبيعة التى لاتدتفر لها أن الفضيلة والجال Cf‏ مايأتيان منفصلين لا جتممين . 

وأصبح H‏ وعدد قلیل من صريديه الخاصين مفضوبا علیهم فى وطنهم» 
فأخذوا یتفقلون من إقلے إلى إقلے c‏ یاقون فى بعضها Hale‏ وترحابا » ويتعرضون 
فى بعضها الاخر لضروب من اطرمان والأذى . وهاجهم الرعاع تین » وكادوا 
فى يوم من الأيام عوتون جوعا » وبرتح بهم ألم ابلوع حتى شرع تزه - لو 
نفسه بتذمر ويقول إن حالم لا تليق « بالانسان OU‏ » . وعرض دوق وى 
على كنفوشيوس أن وليه رياسة حکومته ؛ ولكن کنفوشیوس رفض هذا 
العرض »ء لأنه لم تمجبه مبادی" الدوق ۳ . 

a,‏ كانت هذه الفئة الصغيرة فى بوم من الأيام موس خلال تشی إذ التقت 
بشيخين عافت نفسهما مقاسد ذلك العهد » فاعبزلا الشئون العامة كا اعتزفا 
لو دزه » UT,‏ علمها الحياة الزراعية البميدة عن جلبة الحياة العامة . وعرف 
أحد الشیخی ن كنفوشيوس ء ولام تزه — 3( على سيره فى ركابه » وقال له : 
« إن الاضطراب مجتاح البلاد اجتياح السيل الجارف » ومنذا اذى يستطيع ol‏ 
يبدل 3 هذه OUI‏ ؟ الس خيراً لكأن تتبعوا أولئك cdi‏ یمنزلون العا 
كله » بدل أن تتبموا ذلك الذى مخرج من ؤلابة إلى ولابة ؟ 76" وفکر 
کنفوشیوس ف هذا اليوم طویلا ولكنه لم ينقد رجاءه فى أن تتيح له ,4 
من الولايات فرصة es‏ فيها حركة الإصلاح belly‏ . 
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ولا e‏ کنفوشیوس التاسعة والستین من‌عره جلس دوق جيه آخر الاعر 

ede‏ لو وأرسلثلاثة من‌موظفیه | الفیلسوف حملون إليه مایلیق من الهدايا 
عقامه «cl‏ وبدعونه sl‏ 242 إلىموطنه & TIVE‏ الأعوام at‏ 
البافية من ws‏ بعش معدشة لسيطة Toss‏ مكرما ‘ وكثيراً ما کان باردد عليه 
زعاء و (سلنصحو نه 4 ولكنه Kl‏ الإحسان dian sai T‏ وفته Py‏ 
أدبية منصرفا إلى أنسب الأعمال lel‏ إليه وهو نشر روائع السکتب الصينية 
وكتابة تاريخ الصينيين . ولا سأل دوق شی تزه لو عن أستاذه ولم يحبه هذا 
عن سؤاله ah yc‏ ذلك ابر مسامع كنفوشيوس » قال له ido:‏ جبه ail,‏ ليس 
إلا رحلا دلسیه حر uf Ae‏ طلب الم الطعام والشراب ‘ و تلسیه لذة ( طليه ( 
أحزانه » وبأنه لايدرك أن الشيخو خة مقبلة عليه »۲ "و كان يسلى نفسه فى و حدته 
پالشعر والفلسفة» ويسره أن TS‏ تتفق وقتئذ مم عقله » ومن أقواله في ذلك 
الوقت : « لقد كدت فى الخامسة عشرة من عمری مكيأ على العلل » وق الثلائين 
yGu wr‏ 221 4 وف سن Sa‏ رالت S ge‏ 6 وق الجسين من 
ری عرفت pl gl‏ السماء » وفى الستي ن كانت أذلى عضواً Cb‏ لتلك القيقة 
وق السبعینکان d‏ وسی أن اطیع ما ہو اہ قلبى دون أن يؤدى a‏ ذلك إلى 
Me ts algal de ks‏ 
وما ت كنفوشيوس ف الثانية والسبعين من عمره » وسمعه بعضهم بوم من 
ua m‏ فى الصباح الباكر تلك الأغنية الرينة : 

سيدك الجبل الشاهق دكا » 

4 كتل القوية‎ J an 

ويذبل je‏ الحسكيم كا يذيل النبات . 

ولا أقبل عليه تمیذه oF‏ کوج قال له : « لن يقوم ف البلاد ملك 


SS‏ أربب ؛ وليس d‏ الإمبراطورية رجل يستطيع أن بعخذنی Cee‏ 4 . لقد 
era‏ أجل وحان 9C TZ]‏ 

ثم وی إلى فراشه ومات بعد سبعة أيام من ذلك اليوم . وواراه تلاميذه 
التراب باحتفال ههيب جدير ما تنطوى عليه قلوبهم .هن حب له و|جلال » 
وأحاطوا قبره بأ كواخ E‏ | فيها ثلاث سنين ییکوونه ک يبى الأ بناء آباءم . 
وبعد أن مضت هذه الدة غادروا جي أ كواخهم إلا نره س كو » وكان 
حبه ]یاه یفوف حبهم Ca‏ » فبق A‏ قبر أستاذه ثلاث سنين أخرى e,‏ 
Obl antt be‏ 


۴ سب i‏ اله“ 

وترك کنفوشیوس وراءه خسة مجفات يلوح أنهكتبها أو أعدها للنشر 
بيده هو نقسه » ولذلك أصبحت تعرف فى الصين « الات cJ!‏ 
E‏ « كتب SCP! y glist‏ أول ما كتبدمنهاهو اللى — صى أو سجل 
el‏ « لاعتقاده أن هذه القواعد القديمة من آداب اللياقة من الأسس الدقيقة 
التى لابد منها لتتكوين الا خلاق ونضجهاء واستقرار النظام الاجتماعى وااسلام . 

ثم کتب بعدئذ ذولا وتعلیقات على کتاب ابری هي أو oif‏ 
التغمرات » وکان بری أن هذا GUC‏ خير ما آهدته الصين إلى ذلك الیدان 
PT‏ میدان عل ما وراء الطبيءة الذى كان جد حريص على ألا يلج بابه d‏ 
فلسفته . ثم اختار ورتب go‏ أو ueri tl‏ لبشرح فيه u$‏ 
الحياة البشرية ومبادی" الأخلاق الفاضلة . وكتب بعد ذلك. البو ¬ سبو 
أو A ype Hale‏ ف , وقد سجل فيه تسجيلا موجراً Qe‏ من 
التدميتق أم ماوقع من eae M‏ فى « لو » موطنه الأصلى . وكان dal nb‏ 


الأدبية وأعظمها Gas‏ أنه أراد أن وی إلى تلاميذه أشرف المواطف bah‏ 
gà m‏ أى کتاب $AD‏ ام Gly‏ ما وجده فى حلم 
اللوك الأولين من الوادث أو الاقاصیص التى نسمو پا الأخلاق وتشرف 
الطباع » وذلاث حين كانت الصين إمبراطورية موحدة إلى حد ما » وحين كان 
زعماؤها» کا يظن کنفوشيوس » أبطالا odes‏ فى غير أنانية دين الشمب 
ورفع مستواه . 

و يکن وهو يعمل فىهذه الکتب بری أن وظیفته هی وظيفة Co‏ بل 
كان Qu Ys‏ ومهذباً لشباب » ومن أجل هذا اختارعن قصد من أحداث. 
الاضى ما Cua oly‏ لتلاميذه لا Pic‏ 

فإذا ما bar‏ إلى هذه الجارات 7 منها تارا علميا f‏ لبلاد الصين 
فا بهذا العمل نظ aS‏ شیوس AM‏ الف فد آضاف إلى Sal Lt‏ الواقمية 
خطباً وقصصا من عنده » صب فيها أ كثر ما يستطيع من الحض على الأخلاق 
الكريمة والإيجاب بالمحسكة . وإذاكان قد جمل ماضى بلاده مثلا أعلى بين 
ماضى الشعوبء فإنه لم يفعل أ كثر Le‏ نفعله من P‏ بماضينا الذى لا يعدل ماضى 
الصين فى قدمه : وإذا كان رؤساء جمهوريتنا الأولون قد نوا حكاء وقديسين » 
Uy‏ عض عليهم.أ IT‏ من قرن أو قرنين من الزمان » فإنهم سيكوثون بلا 
شك فى نظر المؤرخ الذى DE‏ عنم بعد ألف عام من هذه الأيام مثلاً Ue‏ 
للفضيلة والکال شأنهم فى هذا شأن 5 وشون . 

ويضيف الصینیون إلى هذه !193 = اف أربع شووات أو uu‏ « 
( كتب الفلاسفة ) یتکون منها كلها « التسعة SON‏ القدعة ». وأول هذه 
الكتب Cae ual,‏ كتاب لور لر أو اررمادیتُ و'خاورات العروف عند 


(em M) يريد الأمريكيين‎ (9) 
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Pel PEU ME‏ تموعة الشذرات » أى شذرات كنفوشيوس »كا 
ساه دل die Legge‏ إحدى نزواته . وليست تلاك السكتب ما خطه قل الم 
الكبير ولکنها تسجل فى إنجاز ووضوحمتقعیی النظير آراءه وأقواله کاب ذکرها 
آتباعه. وقد جم ت كلها بعد بض عشرات من السئين من وفاته » ولعل الذينجمموها 
م صیدو ceno‏ وهی أقلمايرتابفيه من آرائه الفاسفية . وأ کثر du‏ 
الكتب الصينية لقد bac‏ افة وأعظمها تهذیبآماجاء فى الفق تين الر ابعةو اللا € 
من‌الشو الثانى» وهو pallial SM‏ وف عند eos wall‏ الراسوم أو أو انیم p ‘Sy:‏ 
ویعزو موسى الفیلسوف والناشر الکنفوشی هاتين الفقرتين إلى کنفوشیوس 
نقسه E‏ يعزو باق الرسالة إلى e‏ — تسان أحد أتباعه الصغار السن . أما 
WC‏ — كوه العالم الصينى الذى عاش ف القرن الأول بعد ايلاد فیمزوه إلى 
كوج جى حفيد کنفوشیوس ؛ de‏ حين أن Me‏ اليوم التشككين يجمعون 
على أن ملفیما غیر معروف7** . والعلناء كلهم متفقون على أنحفيده هذا هو 
مولف كتاب موت بوج أو عفر الوط وهو الكتاب الفاسنی اثالث من 
كتب الصين . وآخر cals ode‏ هو کنا سنس الذى سنتعدت عنه 
توا . وهذا الكتاب هو خانمة الاداب الصينية القديمة وان لم يكن خاتمة المهد 
القديم للفكر الصينى . وسنری فا بعد أنه خرج على فلسفة كنفوشيوس» BM‏ 
تعد آبة فى الجود والحافظة على القدم c‏ متمردون عليها وكفرة بها ذوو مشارب 
ol shy‏ متعددة متبايئة . 


)4( وها oll‏ نقلناها Ld‏ بعد ى صفحی 4ه » هه من هذا الکتاب . ( اللرجم) 
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۴- ور au Lu‏ 
هتامة فى المنطق — الغلاسفة و الصبيان — دستور الحكة 

فلتحاول أن نكون منصفين فى حكنا على هذه العقيدة . d y‏ بأنها ستكون 
نظرتنا إلى الحياة حين يجاوز الواحد مدا سین من عمره » ومبلغ ade‏ آنها قد 
تكون أ كثر انطباقاً على مقتضيات المقل والحكة من شعر شبابنا . وإذا uf‏ 
تحن ضالين Cus‏ فإنها هى الفاسفة التى يجب أن نقرن بها فلسفتنا تحن » لكى 
شأ ما لدينا من أنصاف GABA‏ شىء عکن فهمه وإدر اكه . 

ولا يظن القاری" أنه سيجد فى لا أدرية كنفوشيوس el  ايفساف Qus‏ 
oly‏ منسقاً من علوم المنطق ».وماوراء الطبيعة » والأخلاق » والسياسة » تسری 
فيه كله فكرة واحدة شاملة ( فتسیله أشبه بقصور نبوخذ (part ) LAN‏ 
التی نقش anl‏ على كل حجر من حجارتها ) . 

قد كان كنفوشيوس یس أتباعه فن الاستدلال > ولكنه لم يكن eeu‏ 
اه بطريق القواعد أو القياس gal)‏ » بل بتسليط عقله القوى Vl VeL‏ على 
At‏ تلاميذه ؛ وطذا فإنهم كانوا إذا غادروا مدرسته لا يعرفون Cad‏ عن المنطق » 
ولک ن كن فى وسعهم أن بنكروا تفكيراً Gay i,‏ . 

وكان أول الدروس » التى يلقيها eee‏ امعم c‏ الوضو ح والأمانة فى التفكير 
والتعبير » وفى ذلك يقول : « كل ما يقصد من الكلام أن يكون مفهوما e‏ 
— وهو درس لا تذ كره الفلسفة فى جميم الأحوال . « فإذاعرقت Ces‏ فتمسك 
بأنك تعرفه ؛ وإذا لم تعرفه فأقر" بأنك لا تعرفه  dé,‏ حد ذاته 
معرفة »۳ . وکان يرى أن غموض الأفكار » وعدم الدقة فى التغبير » وعدم 
الإخلاص فيه » من الکوارث الوطنية القومية . فإذا كان الأمير الذى ليس 
Col‏ يحق sally‏ لا يستمتع بسلطان الإمارة لا يسميه الناس Ced‏ وإذا كان 
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الأب الذى لا Cuan‏ بصفات الأو ة لا يسميه الئاس أب »واذا كان الان العاق 
لا يسميه الئاس ابنا » إذا کان هذا كله فإن الناس قد بيجدون فى « oF‏ لو » 
ما حفرم إلى إصلاح تلك العيوب التى طالما غطتها الألفاظ . ولهذا فانه لما قال 
لكنفوشيوس + ف إن أميز ويه فى انتظارك لکی تشترك معه فى حک c»‏ 
فا هو فى رأيك أول شیء ینبنی عله ؟ أجابه کنفوشیوس جوا دهش له الأمير 
والتامیذ : « إن الذى لا بد منه أن تصحح C9 eM‏ . 

ولا كانت النزعة السيطرة على کنفوشیوس هی تطبيق مبادی" الفلسفة على 
السلوك de»‏ الحم فقد كان يفجنب البحث فما وراء الطبيعة » وحاول أن 
يصرف عقول أتباعه عن كل الأمور الفامضة أو الأمور السياوية . سميح أن 
$5 « السماء » CPU,‏ کان برد على Ceu‏ وأنه كان ينصح 
أتباعه بألا ينفلوا عن الطقوس والمرامم التقليدية فى عبادة الأسلاف والقرابین 
ua‏ 07 ولكنه كان إذا وجه إليه سؤال فى أمور الدين أجاب إجابة 
سلبية جعلت شركاح آراثه الحدثين يجمعون على أن يضدوه إلى طائفة 
اللا آدریین " ۳ . فلما أن do‏ تزه كوي » مثلا : « هل لدى الأموات عل 
بشیء أو هل مم بغير عل ؟ » أبى ol‏ بحيب جوابا رون سأله 
کی س لو » عن « خدمة الأرواح » ( أرواح الوتى) أجابه « إذا كنت 
عاجرا عن خدمة الناس فكيف تستطيع أن تخدم أرواحهم ؟ » . وسأه ی — 
لو : « هل أجرؤٌ على أن CULT‏ عن الوت ؟» فأجايه : « إذا كنت لا تمرف 
الحياة » فكيف يتسنى للك أن تمرف شيئا عن الوت ۳۳26 .ولا سأله 
فارشي عن « ماهية RL‏ قال له : « إذا حرصت على أداء واجبك بحو 
الناس c‏ و بعدت کل البعد عن ال‌کائنات الروحية مع احترامك ab‏ أمكن 
LOD 18 LR ee ol‏ 

WI yay‏ تلاميذه إن « الوضوعات التى لم يكن المعل مخوض فیباهی الأشياء 


-.06$ — 


الفريبة غير c3 JU‏ وأعمال القوة » والأضطراب » والکائدات الروحیة ی ° 
وكان هذا التواضع del‏ يقاق بام » وما من شك فى أنهم كانوا بتمنون أن 
يحل فم معلهم مشا كل السموات ويطلعهم على أسرارها . ويقص علینا صاحب 
كتاى — لیام وهو مغتبط قصة QUE‏ الشوارع الذين أخذوا يسخرون من 
کنفوشیوس حين أقر لم بمجزه عن هذا السؤال السهل وهو : « هل الشمس 
أقرب إلى الأرض ف الصباح حين تبدو أ كبر ما تكون » أو d‏ منتصف 
النهار حين نشتد حرارتها ؟ ۳4 . وکل ما كان كنفوشيوس رضی أن يقره 
من البحوث فما وراء الطبيعة هو البحث عا بين A Jl‏ الختلفة جميمها من 
وحدة » ویذل الجهد لعرفة ما وجد من تنام وانسجام بين قواعد الساوك 
لحسن واطراد النغل الطبيعية : 

وقال صء لأحد القربین إليه : « أظنك با تزه تعتقد أنى من أولئك الذین 
محفظون أشياء كثيرة ويستبقونها فى ذا كرتهم ؟ » فأجابه تزه كوج بقوله : 
« نم أظن ذلك ولکنی قدأ کون bz‏ فى gb‏ ! » فرد عليه الفيلسوف 
لا« لاء إلى احث عن الوحدة » الوحدة الشاملة UH‏ بلا ريب 
هو جوهس الفلسفة . 

وكانت الأخلا al‏ وهه الأول » وكان برى أن القوضی‌التی نسود عصره 
فوفی خلقية» لعلها نشأت من ضمف الإيمان القديم وانتشار الشك السوفسطائی 
فى ماهية المبواب والخطأ . ول يكن علاجها فى رأيه هو العودة إلى لمقائد القديمة 
Lely‏ علاجها هو البحث الجدى عن معرفة أتم من العرفة السابقة » و جدید أخلاق 
e‏ على تنظ حياة الأسرة على أساس صالم قويم . والفقرتان الآتيتان gall‏ لتان 
عر js a AS‏ گر تعر ان أصدق تعبير وأعمقهعن النپج الفاسی الكفوشى . 


» القدامى اقدين أرادوا أن ينشروا أرق الفضائل فى حاء الإمبراطورية 


قد بدءوا dii‏ ولايائهم أحسن تنظي VT EIS.‏ يحسنوا plas‏ ولاياتهم 
بدءوا sty‏ آسرهم : ولا أرادوا gas‏ آسرم بدءوا بتهذیب تفوسهم ؛ ولا 
أرادوا أن يهذبوا تفوسهم بدءوا بتطهير قلوبهم » ولا أرادوا أن يطهروا قلویهم 
ue‏ أولا على أن يكونوا مخلصين d‏ تفكيرم € ولا أرادوا أن یکونوا 
مخلصين فى تفكيرم بدءوا بتوسيع دائرة معارفهم إلى أ بعد حد مستطاع » وهذا 
التوسع فى المعارف لا يكون إلا بالبحث عن حقائق الأشياء . 

فما أن محثوا عن حقائق الأشياء أصبح ede‏ كاملا » ولا كل علهم 
خلصت أفكارم » فاما خلصت أفكارم تطهرت قلوبهم » ولا تطهرت er‏ 
تهذبت (ee‏ »ولا تهذبت نفوسهم انتظمت شئون أسرم » ولا celis!‏ 
شئون آسرم صلح حك ولايانهم ؛ ولا صلح حكم ولاینهم el‏ الإميراطورية 
ا OP casta‏ 

تلك هی مادة الفلسفة الكنفوشية » وهذا هو طابعها » وفى وسم الإنسان أن 
ينس ىكل ما عدا هذه الألفاظ من أقو HJ‏ وأتباعه » وأن محتفظ مهذه العانی 
الى هى « جوهم الفلسفة وقوامها » As‏ مرشد للحياة الإنسانية . ويقول 
كنفوشيوس : « إن العام فى > لأن الدول التى يتألف منها فاسدة ا EO‏ 
والسبب فى فساد حكها أن الشرام الوضعية مهما كثرت لا نستطيم أن نحل محل 
النظام الاجتاعى الطبيعى الذى Rey‏ الأسرة . والأسرة مختلة عاجزة عن War‏ 
هذا النظام الاجتاعى الطبیعی » لأن الناس ينسون آنهم لا یستطیمون تنم آسرم 
من‌غيرأن يقو موا نفوسهم ؛ وم یعجزون عن أن يقو" موا نفوسهم لأنهم لم يطهروا 
قلومهم أى أنهم لم يطهروا نفوسهم من الشهوات الفاسدة BBA‏ ؛ وقلویهم غير 
il‏ لأنهم غير مخلصينق تفكيرم »لا يقدرون الحقائق قدرها ومخفون‌طبانمهم 
بدل أن يكشفوا عنها ؛ وم لا مخلصون فى تفكيرم لأن أهواءم نشوه المقائق 
booty‏ التتأئج دل ol‏ يعماوا على توتتیع دائرة معارفهم إلى أقصى حد مستطاع 


ot —‏ سم 


بحث طبائع الأشياء & bn‏ عن الأهو اء : فليسع التاس إلى ا ممارف الممزعة عن 
الموى مخلصوا فى تفكيرم ؛ وليخلصوا فى تفكيرم تتطهر قلوبهم من الشهواته 
الفاسدة ؛ ولتطهر قلومهم علی‌هده الصورة تصلح نفوسهم ؛ ولتصلح نفوسهم تصلح 
من نفسها أحوال أسرم ؛ وليس الذى تصلح‌به هذه الأسر هو الواعظ التى نحث 
على الفضيلة أو العقاب الشديد الرادع » بل الذى يصاحها هو ما للقدوة المسنة 
من قوة صامتة ؛ ولندظ شئون الأسرة عن طريق العرفة والإخلاص والقدوة 
الصالة » Gs‏ للبلاد من تلقاء نفسه نظام اجماعى بتیسر معه قيام حكم صال . 

ولتحافظ gal‏ على المدوء فى أرضها والعدالة فى میم cle jl‏ سد 
السلام العالم بأجمعه ويسعد یم من فيه س تلك نصيحة تدعو إلى الکال 
الطلق وتنسى أن الإنسان حيوان مفترس ؛ ولكنها كالمسيحية تحدد لنا هد 
نسمى لندركه » Qo,‏ ترقاه لنصل به إلى هذا ادف . وما من شك فى أن فى 
هذه النصوص قواعد فلسفية ذهبية . 


۽ — P det ab‏ 
سورة أحرى س صور الحكيم - عناصر الأخلاق — القاعدة الدهبية 

وإذن فالحكة تبدأ فى call‏ » وأساس ee‏ هو القرد النظم فى الأسرة 

النتظمة » وكان کنفوشیوس يتفق مع جوته فى أن BN‏ الذاتى أساس BEN‏ 
الاجتماعى ؛ ولا سأله تزه — لو « ما الذى يكون الرجل الأعلى ؟ » أجابه بقوله 
« أن يثقف نفسه بعنابة مزوجة بالاحترام OU‏ وحن تراه فى مواضع متفرقةمن 
lage‏ برسم صورة الرجل الثا ی کا براه هو eue‏ جزءا س والرجل المثالى فى 
اعتقاده هو الذى et‏ فيه الفلسفة والقداسة فیتکون منهما e‏ . والانسان 
الکامل AM‏ فى رأى كنفوشيوس o‏ من فضائل ثلاث كان کل من 
سقراط ونتشة والسیح بری السکال کل الكال فى کل واحدة منها عفردها 4 


— ۱ — 


وتاك هى الذكاء والشجاعة وحب اللير . وفى ذلك يقول : « اارجل الأعلى ut‏ 
ألا يسل إلى المقيقة» وهو لا مخشی أن يصيبه الفقر .۰۰ وهو واسع الفكر غير 
متشیع إلى فئة ... وهو بحرص ی ألا يكون فا يقوله شىء غير عحیح ۲۳۳16 

ولكنه ليس رجلا ذكيا وحسب » وليمن طالب je‏ وبا للمعرفة 355 »> 
بل هو ذو GE‏ وذو ذكاء ؛ « فإذا غلبت فيه الصفات الجسمية على ثقافته 
وتهذيبه كان جلفا » وإذا غلبت فيه الثقافة والتهذیب على c all‏ الجسمية 
تمثلت فيه أخلاق الكتبة ؛ آما إذا نساوت فيه صفات الجسم والثقافة والتيذيب » 
وامتزجت هذه بتلك » كان لنا منه الرجل الكامل الفضيلة ٩۳۲»‏ . فالزكاء 
هو الذهن الذى يضم قدميه على الأرض j‏ 

وقوام الأخلاق الصالحة هو الإخلاص ؛ « وليس الاخلاص الكامل 
وخده هو الذى بميز الرجل الأعلى 6 o‏ إنه يعمل قبل أن a‏ « یتک 
Xas‏ وفق ما عمل ۳۳26 « ولدينا فى فن الرماية ما شبه طريقة الرجل الأعلى . 
ذلك أن tJ‏ إذا ل يصب ص 25 المدف رجم إلى نفسه فیبعث فيها عن سبب 
EXP T‏ 

« إن الذى يبحث عنه ارجل الأعلى هو ما فى نفسه ؛ آما je JU‏ التحط 
om‏ عا فى غيره ... والرجل je M‏ حرنه نقص كفايته » ولا حزنه ... ألا 
يعرفه التأاس » c‏ ولكنه c‏ ذلك « يكره أن يفكر فى ألا يذكر acl‏ بعد 
موته ۳ ؟ وهو متواضع فى حديثه ولکنه متفوق فى أعماله ... قل أن يتكلم » 
فإذا تكلم م يشك قط فى أنه سيصيب هدفه ... والشیء الوحيد ألذى لا gla‏ 
فيه الرجل eM‏ هو عمل الى لا بستطیم غيره من الناس أن براه DI‏ وهو 
معتدل فى قوله وفمله « والرجل الأعلى لزم الطر da NS‏ فى كل شىء 4 
ذلك of‏ الأشياء التى يتأثر بها الإنسان كثيرة لا حصر ها ؛ وإذا ل يكن 
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ما حب وما يكره خاضعين للسان والقواعد تبدلت طبیمته إلى طبيعة الأشياء التى 
تعرض له gig‏ والرجل الأعلى يتحرك حیث تکون حرکانه فی جميع 
Gb Ju M‏ عاما ؛ ویکون سلوكه tet‏ تتخذه جمیم C ut Ju V‏ عاما » 
tue Kas‏ تكون ألفاظه فى جميع الأجيال مقايس C012 pat gie‏ 
وهو يستمسك أشد الاستمساك بالقاعدة الذهبية التی نص ple‏ هنا صراحة قبل 
هلل بأربعة قرون وقبل السيح مخسة : « فقد سأل جو ثم — Mes‏ عن 
الفضيلة الكاملة فكان جوابه :.. الفضيلة الكاملة ألا تفعل بغيرك مالا حب أن 
Jex‏ بك اد . وهذا bv pe lad‏ وهو ul»‏ بتکرر فى صيغة A‏ 1 
وقد ذ کر مرة فى كلة واحدة . ذلك أن تزه = ue‏ سأله مرة : الس i‏ 
d‏ واحدة يستطيع الإنسان أن يتتخذها قاعدة يسير Yule‏ طوال حياته ؟ فأجابه 
p‏ : أليست هذه الکامة هى المبادلة ؟ OMG‏ ولسكنه ل يكن برغب فما 
برغب فيه 55 وهو أن يقابل الشر Ub cud‏ أن سأله أحد تلاميذه : 
« ماقولك ف LG‏ القائل بأن الإساءة يحب أن جزى بالإحسان ؟ » أجاب 
حدة tl i‏ تلاميذه منه : « وبأى شىء إذن T»‏ الاحسان ؟ لشکن العدالة 
جزاء الاساءة ؛ وليكن الإحسان جزاء الإحسان LO‏ 
وكان بری أن القاعدة الأساسية التى تقوم عليها أخلاق ارجل de M‏ 
فى العطف الفیاض على الناس Car‏ . والرجل الأعلى لا بغضبه أن يسمو یره من 
الناس » فإِذا رأى أفاضل الئاس فكر فى أن يكون مثلهم ؛ وإذا رأى سفلة الناس 
عاد إلى نفسه يتقصى حقيقة مه qWO‏ . ذلك أنه قلما توجد أخطاء لا نشترك 
(«). قارن هذا ما يقوله اسبنوزا : و إن عوامل خارجة عنا تدفمنا إلى طرق كيرة 
مختلفة » فنترح ونضطرب اصطراب الأمواج تدفعها الرياح الختلفة المهاب » ولا نعرف 
مصير نا أو عاقبة أمرئا ,0050© , 


(ua)‏ قارن هذا بتانون الأخلاق و القاطم الإلزاى » الذى يقول به CHF‏ وهو « لتکن 
إرادتك عيث مکن أن تكون القاعدة الى تسیر عليها فى atte‏ قانوناً Cle‏ شاماد ,(6۱۲۱ . 
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فيها مع جير اننا . وهو V‏ يبالى أن يفترىعليه M ei‏ يساقوه بألسنة خداه P9‏ 
مجامل بشوش ميم الناس » D‏ لا يكيل المدح جزاف۳ ؛ JA‏ من هم 
أقل منه » ولا يسعى لکسب رضاء من Ian dele‏ وهو جاد فى سلوکه 
وتصرفاته » لأن الئاس لا بوقرون من لا يلتزم الوقار فى تصرفانه معهم ؛ متريث 
فى أقواله » حازم فى سلوکه » يصدر فأعماله عن قلبه ؛ غير متعجل بلسانه 
ولا مولع بالإجابات البارعة السكاتة ؛ وهو جاد لأن لدبه We‏ حرص على 
أدائه ‏ وهذا هو سر مهابته غير SOME‏ وهو بشوش لطيف حتی مم 
أقرب الناس إليه وألصقهم به » ولكنه يصون نفسه عن التبذل مع الناس 
Coe‏ حتى مع Dad‏ ومجم كنفوشيوس صفات dr‏ الأعلى الكثير الشبه 
fay «‏ أرسطو ذى المقل الكبير » فى هذه السارة . 

« يضع الرجل الأعلى نصب عينيه نسعة أمور لا ينفك يقلبها فى فكره . 
فأما من حيث عيناه فهو حرص على أن يرى بوضوح ... ؛ وأما من حيث 
بوجهه فهو حرص على أن oS‏ بشوشا ظرینا ؛ وأمامن حيث ساوکه فهو 
محرص على أن يكون وقوراً ؛ وفی حديثه حرص على أن یکون مخلصا ؛ dj‏ 
تصريف شتون عله حرص على أن يبذل فيه عنايته » وأن يبعث الاحترام 
فيمن معه ؛ وفى الأمور التى يشك فما حرص على أن يسأل غيره من الناس € 
وإذا غضب فكر فما قد جره عليه غضبه من الصعاب ؛ وإذا لاحت له 
الكاسب فكر فى العدالة ie‏ 


» — سياس كنف ربوس 


سيادة الشعب - الک بالقدوة - عدم تركز الثروة - 
الموسيى وال لاق - الاشتراكية والثورة 


ویمتقد کنفوشیوس أن هؤلاء وحدم م این يستطيعون أن يعيدوا بناء 


eo‏ سے 


الأسرة وأن ينقذوا الدولة . فاحتم يقوم على إطاعة الأبناء آباءهم ؛ والزوجة: 
زوجها ؛ فاذا ذهبت هذه الطاعة حلت محلها الفوضی( ٩۳‏ . 

ولس نة ما هو أسمى-من قاون الطاعة هذا الا شىء واحد وهو القانون 
الأخلاق . 

« فى وسم (UM)‏ وهو فى خدمة أبويه أن Ute‏ بلطف ؛ فإذا رأى. 
أنهما لا dle‏ إلى اتباع ( نصيحته ) زاد احترامه لها » من غير أن de‏ عن 
( قصده ) ؛ فإذا آمر الوالد ابنه f‏ خطاً وجب عايه أن يقاومه » des‏ الوزير 
أن يقاوم ا سیده الأعلى فى مثل ٩۱۳۱۵ NEY eda‏ وف هذا القول يضم 
كنفوشيوس مبدأ من مبادى' منشيس التى تقرر حق الناس القدس فى الثورة . 

على أن كنفوشيوس لم يكن بالرجل الثورى النزعة ؛ ولعله ما كان يظن 
أن من ترفعهم الثورة لم يخاقوا من طينة غير طينة من تطیح بهم . ولكنه رغم 
هذه الیول كان Gp‏ فما كتبه فى کناب uiis‏ : « قبل أن تفقد ملوك 
أسرة ( شاج ) ( قلوب ) الثمب كانوا أحباء الله . فلیکن فما حل cae‏ شاج 
ox‏ لک Y cial FEE‏ يسبل دایا الاحتفاظ به OPQ‏ . والشعب 
هه الصدر الفعلى القیق لاسلطة السياسية » ذلك أن كل حكومة لا محتفظ بثقة 
الشعب سقط لا e‏ عاجلا كان ذلك أو جلا . 

« وسأل oF‏ — كوي » عن MEH‏ له العم : « (لا بد للحكومة ) من 
أن حقق آمور ثلاثة » أن يكون لدى الناس كفايتهم من الطعام » وكفايتهم من 
العتاد الحربى » ومن الثقة حکامپم « . فقال تزه e‏ 
الاستفداء عن ae T‏ هذه الشروط » فأى هذه الثلاثة يجب أن تتخلى عنه أولا ؟ ) 
فأجاب jal‏ : « العتاد cy Al‏ . وسأله تزه کوج مرة أخرى » وإذا كان 
لا بد من الاستغناء عن أحد الشرطين الباقيهن فأمهما مجحب أن تتخلى عنه ؟ » . 


خأحاب الم : « فلنتخل عن الطعام ؛ ذلك أن JI‏ تكانمنذ J5‏ قضاء محتوما 
على البشر » آما إذا لم يكن لاناس X‏ ( محكامهم ) فلا بقاء ( للدولة ) » . 

ويرى كنفوشيوس أن ul‏ الأول الذى يقوم عليه pH‏ نفس المبد] . 
الأول الذى تقوم عليه الأخلاق — آلاوهو الاخلاص . ولهذا كانت أداة 
الح الأول هی القدوة الصالة ؛ وممنى هدا أن £u‏ عبن أن کون 
الئل الأعلى فى الاوك ا لجسن » حتى بحذو الناس حذوه » فيم السلوك الطيب 
c‏ أفراد شعية . 

UU‏ کی كانم كنفوشيوس عن المسكومة قائلا: « ما قولك d‏ قتل من 
لامبد ألم ولا lel gh ae‏ البادی Pally‏ ؟ » فأجابه کنفوشیوس : 
» وما حاجتك يا سیدی إلى الققل فى قيامك بأعباء الحكم ؟ لتسكن dos‏ 
المم مة البينة فمل امير يكن الناس أخياراً . إن العلاقة القائمة بين الأعلى 
Ast) d».‏ بالعلاقة OE, eJ os‏ ذالكلا ميل إذا هبت عليه الرريح m‏ 
وما atl‏ اذى ينيج فی‌حکه نبج الفضيلة بانج القطبى الذى لا يتحول عن کا نه 
والذى تطواف الیجو م كلها حوله ... »6 

وسأل کی كام كيف حمل الناس على أن Ue‏ ) حا ob «(ef‏ 
مخلصوا له » وأن as‏ | جانب الفضيلة ؟ فأجابه الع : « فليرأسهم فى وقار 
حترموه » ولیکن عطوفاً علبهم رحما بهم خلصواله ۰ pad,‏ الصالمين Jang‏ 
gne = Ga‏ كل أن d‏ وا SES‏ 

وإذاكانت القدوة xal‏ أو لى وسائل SOL‏ فإن جسن الاختيار 
لمناصب وسيلته الثانية : « استمل الصالحين المستقيمين » وانبذ Com gall‏ 
وبهذه الطريقة يستقيم الموج C9‏ 

وتقول عفيرة الوط : « إن تصريف شئون RH‏ إنما يقوم على 


( استعمال من یصلح له من الناس ) وما من سبيل إلى الحصول على هؤلاء النامن, 
إلا أن تكون أخلاق ( الا ك ) نفسه صالة OM‏ 

وأى شىء لا نستطيع الوزارة المؤلفة من الرجال الأعلين أن تممله فى جيل 
واحد لتطهير yall‏ والارتفاع السب ل uio‏ غل م تر CA‏ 
إن أول ما محرصون عليه ألا تكون لم قدر الستطاع علافات خارجية» وأن 
يعملوا على أن يكتفوا بغلاتهمعن غلات غيرم » حتى لا تشن eed‏ المرب على 
غيرهامن الأم لحصول على هذه الفلات » ثم بقللوا من ترف بطانة 2 
ویساوا على توزيع الثروة فى أوسع نطاق لأن « تركيز الثروة هو السبيل إلى. 
تشیبت الشعب » وتوزيمها هو السبيل إلى جمع شتانه OM‏ ثم uae‏ العقاب 
وینشروا التعلم OY lal‏ «التملے | إذا انتشر انعدمت الفروق بين الطبقات ٠<»‏ 

وكير کر شوش رال t o dE‏ قاری ال اه x ipai‏ 
ما لوسیتی فیجب أن تمل للناس أجمعين . 

ومن أقواله فىهذا :«]ذا أنقن الانسان الوسیتی » وقوم عقله وقابه عقتضاها 
وعلى هدما تعطهر قابه وصار قلبا طبيعيا « سلما » Gs,‏ عاص بالإخلاص. 
والوقاء » يمره السرور والبهجة ... وخير الوسائل لإصلاح الأخلاق والعادات... 
أن توجه العناءة إلى الموسيق التى تعرف فى البلاد ... والا خلاق الطيبة 
والوسيق يحب ألا مهماما الإنسان ... فاللير شدید الصلة بالوسیق والاستقامة 
تلازم الأخلاق الطيبة على الدوام . 

sa STL ge,‏ تعنى GT‏ بغرس الا خلاق الطيبة » olea‏ الاأخلاق. 
إذا فسدت فسدت OP YU‏ . واداب اللياقة هى التى تون على JY‏ 


(ه ) تال دائيل fT‏ : « دعونى أكتب GET‏ الأمة » ولست أبالى بعد ذلك من 
یس" شرائعها » . 
(oe)‏ قارن هذا بقول الرحوم شوق : 
els‏ الأم الأخلاق ما بفیت . فان هو ذهبت أخلاتهم ذهبرا Ce Al)‏ 


— W— 


الظیر ue UHI‏ لأخلاق uM‏ وإن لم يدرك الناس هذا" » وهی تضنی على 
OH‏ لطف الرجل الیذب ؛ وما من شك فى أن الرم ابن عادته . آمامن 
الوجهة السياسية « فآداب اللياقة حواجز تقوم بين الناس وبين الانهاس فى 
لفاسد » » و « من ظن أن eu‏ القديمة لا نفع فبها فهدّمها حلت به 
الكوارث الناشئة من طفیان اليا الجارفة ٩۳۵‏ . 

ويكاد الإنسان يسمع هذا القول الصارم الذى نطق به للم الفاضب 
پتردد هذه الأيام فى جنبات « مو الاداب القدعة » التى قشت ألفاظها على 
حجارته » والتى دنستها أوضار الثورة وحقرها . 

ومع هذا فقد کان لكنفوشيوس Carl‏ أحلامه ومثله العليا فى he SOL‏ 
والدول . 43 كان يمطف فى بعض الأحيان على الذين إذا اقتنعوا ob‏ الأسرة 
الا كة فقدت « الس الأعلى » أى « أعس اسیاء » قوضوا أركان نظام من 
p‏ الحم لک بقیموا على أنقاضه Qi‏ خير منه . وقد اعتدق فى آخر لس 
البادی الاشترا كية وأطاق فا ALE‏ العنان | 

« إذا ساد المبدأ أ الأعظ Io Ju Taye)‏ صبح العا م كله جمهورية 
واحدة ؛ واختار الناس SL‏ وی الواهب ANN Juli,‏ ؛ 
وأخذوا يتحدثون عن المسكومة الخلصة » ويعماون على نشر لواء الس الشاملة . 
وسينئذ لا بری الناس eol‏ ثم من ولدوم دون غيرم آو أن aul‏ مم من 
ولدوا ل » بل ترام بپیشون سبل العيش لللسنين حتى يستوفوا die‏ » ويبيثون 
العمل للكهول c‏ ووسائل LAT‏ للصغار » ويكفلون الحياة للأرامل من الرجال 
والنساء » واليتاى وعدعى الأبناء » ومن أقعدم امرض عن العمل . هنالاك يكون 
لكل GLI]‏ حقه » وهنالك تصان شخصية المرأة فلا يعتدى عايها . 
Gale)‏ ار إل يكن الکتاب فى هذا اليل - أمثال ه . ج . واز - 
من إنشاء حكومة عالمية (ge AI)‏ 


وینتج الناس الثروة » لأنهم يكرهون أن تبدد وتضيم ف الأرض ee‏ 
يكرهون أن يستمتعوا بها دون غيرهم من الناس » وم يعماون لانم یکرهون 
البطالة » ولكنهم لا بهدفون فى عملهم إلى منفعتهم الشخصيه . 

وبهذه الطريقة يقضى على الأنانية والارب الذانية » فلا a£‏ سبيلا إلى 
Mee Vg » > yl‏ للصوص والنشالين OS UNG gly‏ » فتبق الا واب 
Le JU‏ مفتحة غير مغلقة . هذا هو الوضع الذى أيه dee SE‏ ۳ 


۳ - ار pS‏ فى tia wit‏ 
العلماء الکنفوشیون - انتصارم على القائوئیین - عيوب 
الفلسعة الكنفوشية - جدة مبادئ كنفوشيوس 
کان نجاح کنفوشیوس بعد موته ولكنه كان CLE‏ کاملا .تلد کان 
يضرب فى فلسفته على نفمة سياسية عملية حببتها إلى قلوب الصينيين بعد أن زال 
بموته كل احتال لاصراره على محقيقها . 
وإذاكان رجال الأدب فى كل زمان لارتضون أن يكونوا أدياء فسب » 
ap‏ أدباء القرون التى أعقبت موت کنفوشیوس استمسکوا أشد استمساك 
عبادئه » وامخذوها سبيلا إلى السلطان e:‏ 'للناصب العامة » وأوجدوا ub‏ 
من العلماء الكنفوشيين أصبحت أقوى alb‏ فى الإمبراطورية يأجمعها 
وانتشرت الدارس فى AT‏ البلاد لتعل الناس فلسفة كنفوشيوس التى تلقاها 
الأسائذة عن تلاميذ العم الأ كبر » ونمناها ati‏ وهذبهاآلاف مؤلفة من 
العلماء على مدى الأيام . وأحت هذه المدارس الا كز الثقافية و المقلية فى الصين » 
فأبقت شعلة الضارة متقدة خلال القرون الطوال النى تدهورت فيها البلاد من 
( « ) ترى هل فيما و ضعه الفلاسفة المحدثون مغل علیا الحکومات أرقي من هذا الثل 
(gro)‏ 


— Ae س‎ 


الوجهة السياسية » کا احتفظ رهبان المصور الوسطی مذوة الثقافة القدعة وبفلیل 
من النظام الاجتاعى فى المصور الظمة التی تلت سقوط رومة . 

وکانت فى البلاد طائفة أخرى هی Wh‏ « الثانونيين » استطاعت أن 
تناهض Gy‏ ما آراء كنفوشيوس فى Mle‏ السياسية » وأن تسیر الدولة حسب 
Mole‏ فى فى بعض eM‏ . 

ومن أقو الم فى الرد على كنفوشيوس أن نظام الحم على الثل الذى 
يضر به الا کون » وعلى الصلاح الذى تنطوی عليه قاوب ce SH‏ » بعر اض 
الدولة لأشد الأخطار » إذ ليس فى التارريخ أمثلة كثيرة تشهد بنجاح الحكومات 
التى تسترشد فى أعمالها بهذه البادی الثالية . وم يقولون إن الم أن 
پستند إلى القوانين لا إلى اسکام e‏ وان الناس يحب أن برغموا على إطاعة 
القوانين حتی تصبح إطاعمها طبيعة ثانية [لمجتمع فيطيعوها راضين #تارين . 
gel‏ الناس من الذكاء s‏ مكنم من أن حسنو احكم eel‏ » ولمذا 
فإنهم Y‏ یصییون الرخاء إلا حت dele SS‏ من الأشراف ؛ gay‏ التجار 
أنفسهم » وان أثروا » لايدل 837 على أنهم متفوتقون فى ذكائهم » فهم یسون 
وراء مصالهم الخاصة » وكثيراً ما يتعارض سعیهم هذا مم plan‏ الدولة . 

ويقول بعض القانونیین إنه قد يكون من اير للدولة أن جل رءوس 
الأموال ملكا Me‏ للمجتمم » وأن تحتكر هى ciel‏ وأن تمنع ااقلاعب 
OLA‏ وتركيز الثروة فى ce‏ عدد قليل من CDS‏ 

هذه آزاء ظبرت ثم cae‏ ثم عادت إلى io il‏ بعد مر فى ناخ 
ka SE]‏ الضينية : 

ولكن فلسفة کنفوشیوس pT pal LS‏ الأمر . وسترى فما بعد 


كيف سمی شىهو انم — دی » صالعب ال مول والطول » يعاوندرئيس وزراء من 


— XA س‎ 


of عل نفوذ کنموشیوس  فاء أن حرق کل ما‎ Lal » نين‎ dl as 
39 أن‎ oe! ay On? الکنفوشية ۰ ولكن‎ OSS وقتئذ دن‎ eae 
. من قوة السنان‎ e البيان‎ 


و | يكن لمداء « الإمبراطور الأو ل » من نتيجة إلا أن بعل الكتب 
التى آراد أن يمدمما کتبا مقدسة قيمة » وأن بستشمد ااناس فى سبيل WEL‏ 
Mele‏ حتى إذا انقضی عمد ثى هواج res‏ وعيد ار الق c M‏ 
وجلس de‏ العرش إمبراطور أحكم منه » أخرج الأداب الكنفوشية من غاا 
وعین العاء السکنفوشیین فى مناصب الدولة :وتيف & آسرة هان 6 وقوی 
دعاعه » oly‏ آدخل آراء کنفوشیوس ely E «JU,‏ تام الشبان 
le rut Mea dy a ela totali‏ | 
الإمبراطور أن تنقش" نصوص السکتب القدعة على البجارة » وأصبحت 
E d‏ الاو لل اا 
ple gb EAT‏ أحياناً آخری ساطان AS gM‏ حتی إذا كانعهد أسرة ت ج 
أعادتها إلى مكانتها السابقة وأعات من شأنها . 


ولا جاس على المرش تاىدزو ج ul p‏ ان شاد سكل bud.‏ 
فى كل مديئة وقرية فى c‏ أعاء ا 0 oly‏ یقرب له فا القوابين 
العهاء والوظنون . ae d,‏ أسرة دزو مم GUS‏ مدرسة قوبة لاسكفوشية 
الجديدة أصافت شروحا وتعايقات لا حمر شا على الكتب السكنفوشية القد 22 » 
وعملت على نشر فلسفة أستادها الأ كبر وما أضافته إليها من شروح GUE‏ 
بلاد الشرق الأْمی » وبشت فی الیان مهضة فاسفية bg‏ وظات مبادی) 
كنفوشيوس من مد قيام أسرة هان إلى سقوط أسرة منشو - أى ما يقرب 
من ألنى عام أسيطر على المتابة الصينية وتصوغها فى قالبها . 


والفاسفة الکنفوشية al‏ ما پواجه للؤرخ لبلاد الصين ؛ ذلك أن كتابات 
معامها ال كبر طلت جیلا بعد جيل النصو ص الفررة فى مدارس الدولة الصينية » 
یکا د كل صبى يتخرج فى تلك المدارس ia‏ عن ظهر قاب » cli y‏ النزعة 
اللتحفظة القوبة التى عتاز مها اک م القديم فى تلوب coded‏ وسرت فى 
دمام » وأ کسبت أفراد الامة 7 کرامة Ge‏ التفكير لا am‏ لها فى 
غير تار هم أو فى غير بلادهم » واستطاعت الصين بفضل هذه الفاسفة أن نميا 
the‏ اجناعية متناسقة متا لفة » وأن tag‏ فى نفوس أبنائها Qe)‏ شديدا dy‏ 
واکة وأن تنشر ف بلادها ثقافة مستفرة هاوئة أ كديت الضارة الصينية 
قوة آمکنتها من أن ; a‏ من كبوتها وتسترد فواها بعد yall‏ الشكررة الى 
اجتاحت بلادهاء وأن تشكل هی الغزاة على صورتها وتطبعهم بطابسا . ولسنا 
Gad‏ غبر اة LOPES yy‏ ده ف‌السکنفوشية من<بود جبارة ويل 
ما جبلت عليه الطبيعة البشر بة من غلظة ووحشية إلى تأدب ورثة . 

ولسنا daz‏ هذه (M‏ كالم az‏ الأقدمون JU a‏ — دواء 
بوصف للذين يقاسون MT‏ من جراء الاضطراب النائی" من التربية الى 
تعنى بالعقل وتهمل کل ماعداه» ومن LAL‏ مستوى القانون الأخلاق. 
وتدهوره » ومن ضع الا خلاق o ill‏ والقومية » لستا تمد دواء لهذا كله Gah‏ 
من تلقین الشباب مبادی" الفلسفة الکنفوشية ۳ . 

لكن تلاك الفلسفة لاتستطيم وحدها Meo Oo‏ كاملا لاروح . لتدكانت. 
فلسفة تصلحلا مة تكافح للخروج من غر ات الفوضى وااضعف إلىالنظام والقوة ‏ 
ولكنهاغل ثقيل يقيد Wl‏ الذى ترغمه المنافسات الدولية على أن ينمو ويتطور. 
(م) لد كان Jo lin‏ المؤلف أن يضم C]‏ الإسلام » وقد كان له من الآثر فى طباع 
العرب أعظم ما كان الكنفوشية و السيحية والبوذية من i‏ الأم الى انتشرت بيها 


( الترجم ) 
Cee)‏ أو مبادئ الإسلام . (rl!)‏ 


ذلك أن قواعد الأدب والليافة النى شكات DET‏ الصينيين ونظامهم ure M‏ 
cel‏ جارفة نسي ركل Sp‏ حيوية فی‌طریق مرسوم لا تتحول‌عنه » وکا نت 
القلسفة الكنفو شية تصطبغ بصبغةجامدة منزمتق وتقف فى بيل الدوافع الطبيعية 
yal‏ 4 الحركة لاجنس البشرى » وست فضائلها حتى بلغت حد ٤ eli‏ ؛ ول يكن 
فما قط Sle‏ للهو وامحازفة كا ل يكن فيها إلا القليل من الصداقة والحب » وقد 
أعانت على uae‏ النساء P GAVE] y‏ »م أعان ما فيها م نكال بازد على تجمید 
الأمة الصينية وجعلها أمة متحفظة لا يضارع عداءها لارق إلا حبها للسلام . 

SS bi. ولس من‎ 

من أجله » إذ لس ف مقدور إنسان أيا كان شأنه أ ن بسیطر على تفكير عشرین 

قر می الزمان » بل کل ما حت لنا آن نطلبه إلى KG‏ أن بضیء لدا بطریققما ء 
وبفضل تفکیره طوال حياته » سبیل الفهم الصحيح . وقل أن يمد فى الما من 
اضطلم بهذا الواجب کا اضطلع به کنفوشیوس . وإذا ما قرأنا تعاليه » وتبينا 
مامحب أن بمحوه فن فاسفته بسبب تقدم المعارف فالعا وتبدل أحواله » وعرفنا 
قيمة ما يسديه إلينا من هداية فى Uae‏ الماضر نفسه » إذا ما فعلنا هذا سینا من 
فورتا ما يشوب فلسفته من تفاهة تارة ومن كال لا تطيقه الطبيعة البشرية تار 
«s Pl‏ واشتركنا مع ES‏ جى حفيده الصا التة فىهذا النسبیح الأعلى الذى 
کان Al‏ تأليه کنفوشیوس . 

لقد نقل چو ج — فى عقائد yt yg‏ كأنهما کانا من آبائه» ونشر نظ 
ون و وُو وامخذها مثلين بحتذيهما وينسج على gin‏ الما . وكان فى صفاته الروحية 
قديسا أو ملاكا يتنائم مع السماء . ولکنه ينس قط أنه مخلوق من طين وماء . 
وهو RO DAN‏ فى أنهكان ble‏ لكل شىء وعائلا لكل شیم 
بحجب وره كل شىء » وتغطى ظلاله كلشىء . وهو أشبه بالفصول الأربعة فى 
تتابعها وانتظام سیرها ‏ وأشبه بالشمس والقمر فى تتابم ضسائهما .. 


—*4 — 


فهو فى ثموله وانساع ‏ فاقه dat eS‏ عمق تفكيره ونشاطه كالحوة 
السحيقة والعين ASSL‏ الفوارة » إذا رآه الناس وقروه وعظموه » وإذا تكلم 
صدقوه » وإذا فمل أتحبوا بفعله وأحبوه . 

Cell ذاع صيته فى « المملسكة الوسعلی € وانتشر بين القبائل‎ V, 
کل مكان‎ ds » نفذت قوة الانسان‎ Ve y وصلت السفائن وال رکبات»‎ Cà. 
امتد على سطح الأرض وأظلته المماء وأضاءته الشمس وأناره القمر» و ف ىكل‎ 
وشب هکل من سری فيه دم المياة وثرددت‎ dt الندى-‎ ub سنا الصقیع‎ 
فى صداره أنفاسها ۽ حبا صادف لإ تکاف فيه ولا رياء ؛ وطذا قل عه إن : « هو‎ 


(n) 


والسیاء صنوان € 


— M. س‎ 


DET *‏ 
۱ امع زا U‏ ت 
pal‏ | کیون وفوضویود 


لق دكا نت Wl‏ عام التىأعقبت عص رکنفوشیوس أعوام جدل شدید وردة 
عنيفة » ذلك أنه لما كشف الءاماء عن لذة الفاسفة rn s‏ قام رجال من‌آمثال 
هو ادزه ؛ وجو ثم سون Ghilly pone LI‏ و خترعون القضايا المنطقية المتناقضة 
التى لا تقل فى تباينها ودقتها عن قضایا OPS yu‏ واحتشد الفلاسفة من جميع 
أنحاء البلاد فى مدينة لويام »کا US‏ يحتشدون فى نفس هذا القرن فى مدینتی 
بنارس وأثيئة » وكانوا يستمتدون فى عاصية الصين محرية القول والتفكير التى 
جملت aui‏ وقتئذ العاسمة SC‏ لبلاد البحر التوسط . وغصت عاصعة البلاد 
بالفلاسفة المسمين 3 م هنج كيا أى « فلاسفة الجدل » » الذين جاءوا 
Tas,‏ الولاد ليعلموا الناس Cas‏ على اختلاف طبقاتهم فن إقناع أى إنسان 
ul‏ شیء أرادوا |قباعه 098 a LE‏ منشيس'الذى خل فكنفوشيوس 
فى منصبه » کا جاء إليها چونج س دزه uel‏ أتباع لو --دزه » وشون — دزه 
القائل ob‏ الإنسان شریر بطبعه » ومودى نی الب العالی . 


wall مودی‎ - ١ 
منطيق قديم  مسیحی س و داعية سلام‎ 

قال مذ ءوس عدو مودی «لق دکان حب الناس جميعاً » وكان بود لو يستطيع 

أن يبلى جسمه كله من فة رأسه إلى Gael‏ قدمه إذا كان فى هذا خير لبنی 

الانسان" EC‏ وقد نشأمودى فى بإدة لو التى US‏ ها كنفوشيوس» وذاعت 


el‏ پعل Shab,‏ لا كبر بزمنقليل . وكانيعيب على كنفوشيو سأ تفكيره 


خيا لىغير على » وأراد أن بستبدل هذا التفكير دعوة الناس OM Cae‏ حب 
بعضهم Cw‏ . وكلن من أوائل المناطفة الصينيين ومن شر الجاولين الحاجين فى 
الصين ؛ وقد عرف الفضية المنطقية CS ur‏ غابة فى البساطة فقال : 

هذه هی التى tel‏ قواعد الاستدلال الثلاث : 

Je J Eel عنه فى دراسة تجارب‎ sal الإنسان الأساس ؟‎ as ol 
5 الأقدمين‎ 

b oe‏ الإنسان به UU]‏ عاما ؟ الحص عما فى تجارب الناس العقلية من 
Ee‏ 

کیف,تطبقها ؟ ضعها فى قانون وسياسة حكومية » وانظر هل تؤدى إلى 
كين الدولة cd ato‏ أو POL ass V‏ 

وعلى هذا الأساس جد مودى ف البرهنة على أن الأشباح والأرواح حقائق 
واقعية » لأن كثيرين من الناس قد شاهدوها » وكان من أشد المارضين لأراء 
كنفوشيوس الجردة غير الجسمة عن اله »> وكان من القائلين بشخصية الله . 
os,‏ يظن کا di‏ بسكال أن الدين رهان ربح فى كلتا ML‏ : فإذا كان 
» نا الذين نقرب لم القرابين يستمعون إلينا نفد عقدنا مبذه القرابين صفقة 
راحة » وإذا كانوا Gi yal‏ لا حياة لم ولا بشعرون ما نقرب |لیهم فإن القرايين 
تتیح لنا فرصة ge‏ بأهلينا وجيرتنا » لنستمتع جميعاً ما نقدمه لوف من 
طعام وشراب" ۳ . 

ومهذه الطريقة عینها يثبت مودی أن الب الشامل هو الل الوحيد لامشكلة 
الاجتاعية ؛ فإذا ماع الب العام أوجد فيه بلا ريب الدولة الفاضلة والسعادة 
الشاملة التى بها « حب النا سكلهم بعضهم بعضا » ولا ينترس أقوياؤم ضعناءم » 
ولا تنهب كثرتهمقلتهم » ولايزدر ی أغنياؤم فقراءهم » ولايسفه عظاوم صغارم » 


ولا paz‏ الماكرون منهم ااسذج ٩۳۳»‏ . والأنانية فى رأبه مصدر كل شر 


سواء كان هذا الشر رغية الطفل فى EU‏ أو رغبة الإمبراطوريات d‏ الفتح 
والاستمار . و یمجب مودی كيف بدین الناس Opel‏ من Gat‏ خنزيراً 
و يعاقبو نه أشد العقاب ‏ آما الذى يغزو SOLE‏ و يغتصمها من آهلها » فانه یمد 
فى أعين آمته بطلا من الأبطال ومشلا أعلى للأجيال 0a‏ . ثم ینتقل 
مودى من هذه البادی السامية إلى توجيه أشد النقد إلى قيام الدولة حتى لتكاد 
حقیدته السياسية تقترب کل القرب می الفوضی ؛ وحتی أزحت oda‏ النقيدة 
ولاة الأمور فى عصره" ۳ . ويؤكد لنا کتاب سپرته أن مپندس الدولة فى 
ملکة چو م بغزو دولة سومج لیچرب فى هذا الفزو سل جديداً من bo‏ 
الحصار اخترعه فى ذلك الوقت ؛ فا کان من مودی إلا أن SAT‏ يعظه ويشرح 
له عتيدة اب وا اس العاليين حتی أقنعه بالعدول عن رأيه ؛ وحتی قال له الیندس : 
« لقد كنت قبل أن ألقاك معتزما فتح بلاد سوج « ولکنی بعد نت dud.‏ 
لاأحب أن تكون لى ولو سابت إلى من غير مقارمة ومن غير أن يكون i£‏ 
سبب ght doe Ge‏ على فتحها ) . فأجاره مودى بقوله : « إذا كان Z^‏ 
كذلك فكأنى قد أعطيتك الآن دوله سوسم . فاسته‌سات بهذه الحطة العادلة 
أعطك ملاك العا كله pone‏ 

وان العلماء E‏ أتباع ic oput.‏ آتباع لوینج يسخرون من 
هذه الأفكار السابية ؛ ولكن مودى رغم هذه السخرية كان له أتباع c‏ 
وظلت اراو ه مدی قر نين كاملين عقيدة تدين مها شيعة تدعو إلى السلام » وقام 
اثنان من مس يديه وها سوم بنج » وجو مج سون LEES é3‏ السلاح » 
وجاهدا فى سبيل هذه الدعوة حق الماد" . وعارض هان — peel‏ النقاد. 
فى عصره هذه المركة » وكان jas‏ إلمها نظارة فى وسعنا أن نسميها نظرة ننشية ؛ 
وکانت حجته فى معارضته أن ا لجرب ستظل هی es‏ بين لام حیی تنبت 
لبباس بالفعل أجنحة الب العام . 

ولا أصدر شی هو ام UT‏ الشهير « باحراق الكتب » eT‏ 


فى النار جميسع الاداب الودية كا ألقيت فيها جيم الكتب الكننوشية 4 


وقضى هذا الحريق على الدين الجديد وان لم یقض على عقي دة الم الا كير 
وكتابانه . 


؟ س باج — مر » أنانى 
جيرى أبيقورى - الدفاع عن الشر 
وكانث عقيدة أخرى » مختلف عن العقيدة السايقة كل الاختلاف » قد 
أخذت تنتشر وتشتد الدعوة إليها بين الصينيين » «قد قام deo‏ يدعى gs e‏ 
جو لا نعرف عنه شيا إلا ما قاله عنه شانلوه ۰ وجهر مهذه الدعوة المتناقضة» 
وهی أن AL‏ ملأى بالألام وأن اللذة هدفها الأعلى » وكان ينسكر وجود الله » 
كا ینکر البعث » ويقول إن SEL‏ لیست إلا uo‏ لا حول ما ولا طول » 
مح ركها القوى الطبيمية العمياء التى أوجدتها » والتی وهبتها أسلانها دون أن 
یکون ها فى ذلك خیار » ورسمت شا أخلاتها » فلا ستطیع أن تتحول عنها 
OM ase Us ol y‏ 
Jill e ub‏ فيرضى با قسم له دون أن يشكو أو بتذس » ولکنه 
لا یفتر بشىء من سخافات كنفوشيوس ومودى » وما يقولانه عن الفضيلة 
الفطرية والحب العالى » والسمعة الطيبة . ومن أقواله أن البادی اللاقية شراك 
ينصبه الا كرون لاسذج البسطاء » وأن AN‏ المالى وه" يتوهمه الأطفال الذين 
لا يعرفون كنه البغضاء العالمية التى هی SLI‏ وأن حسن الأحدوثة ألعوية 
Y‏ يستطيم GAH‏ الذين نحوا من أجلها أن يستمتعوا بعد وفاتهم بها ‏ وأن NEW‏ 
يقاسون فى اللياة ما يقاسيه الاشرار » بل انه لیبدو أن الأشر ار أ کثر استمتاع) 
le? Pos Ni aes‏ - الكاء الأقدمين سوام رجال الأخلاق 
ut,‏ کین کا يقو ل كنفوشيوس بل ثم عبدة الشهوات » الذي نكان من elio‏ 


ان استبقوا الشترعين والفلاسفة ؛ فاستمتعوا بكل لذة دفنتهم x XT e‏ 
إن الأشر ارقد مخلفون وراءم سمعة غيرطيبة » D‏ ذلك الأ لا يقاق عظامهم . 
ges "‏ نا e‏ — جو إلى أن CS‏ فى مصير الأخيار والأشرار » فیقول ۳ : 
إن الناس كلهم Ope‏ على أن شون » وو » وچو جوج 6 وکننوشیوس 
کانوا خير الناس وأحقهم بالإيجاب » وأن جياه » وجوء شرم جیما . 

ولکن شون قد اضطر إلى حرث الأرض فى جنوب نهر هو » و إلى ضئم 
نة الفخار بجوار محيرة لاى » ول يكن فى وسعه أن يسريج من عناء العمل 
لظة قصيرة » بل إنه | يكن يستطيع أن يحد Bas‏ من الطعام الشعى واملابس 
الدفثة » ول يكن فى قلب أبوبه شىء من الب له ۰ كالم يكن مجد من إخوته 
وأخواته شيا من المطف عليه . , Ub.‏ تزل له « ياو » آخر الأعس عن الملك » 
كان قد تقدمت به السن » واحطت قواه العقلية ؛ وظهر أن ابنه شاج جو 
إنسان ناقص المقل عدبم السکفاية ؟ فل مد بدا من أن ينزل عن اللات إلى بو . 
ومات بعدئذ ميتة محزنة . ول يكن بين البشر كلهم إنسان قضى حياته كلها 
LI‏ سا كا cee‏ هو «$e‏ 

« وکان بو قد صرف كل جهوده فى فلح الأرض » وولد له طفل ولكنه لم 
cem‏ أن يربيه ؛ فکان يمر على باب داره ولا يدخاهاء واتحنى جسمه وانضمر 
وغاظ جلد يديه وقدميه وتحجر . فاسا أن نزل له شون AM AT‏ عن العرش 
عاش فى بدت وطىء حقير » وان کان بابس ميدعة وقانسوة ظريفتين . ثم مات 
ميتة محزنة » ول يكن بين الادمیین كلهم مرن عاش معيشة نكدة حزينة 
My tee‏ 

« وكان كنفوشيوس يفهم أساليب اللوك والحسكام الأقدمين » ويستجيب 


E (2)‏ القارئ أن يعرف ins‏ عن شوك » ویو بالاطلاع على ص ۱۷ من هذا 
الکتاب وعن m‏ وو ( سن ) بالاطدع على صفحی ۷ ۶ ۱۸ . 


— Yo — 


إلى دعوات آمراء عصره . ثم قطعت الشجرة التى بستظل بها فى (E‏ 
وأزيلت UT‏ أقدامه من وه وحل به الضنك فى شاج وجو » وحوصر فى 
شان » وتشى ؛ ... وأذله ياح هو وأهانه » ومات ميتة محزنة » ول يكن بين بنى 
الانسان کلهم من عاش عيشة مضطربة صاخبة كا عاشکنفوشیوس . 

« ول يستمتعهؤلاء ECL‏ الأربعة بالسرور بوما واحداً من أيام'حياتهم » 
وذاعت شهرتهم بعد موتهم ذوعا سوف يدوم عشرات الالاف من cde M‏ 
ولکن هذه الشهرة فى الشىء الذى لا خترهقط من يعنى بالق ويهتم بها . 
هل يحتفلون بذكرام ؟ هذا ما لا يعرفونه . وهل يكافئونهم على أعمالم 1— 
Ghi,‏ لا بعرفو 4 ولبست شهرتهم quan rS px "P‏ ; 

أما ( جياه ) فقد ورث "روة طائلة جمعت مدی قرون gh‏ ونال شرف 
لاوس على العرش الل ؛ وأوتى من الحكة ما يكفيه لأن يتحدى كل من 
e‏ دونه £C‏ ومن القوة ما یکنی لأن بزع ع به أركان الما كله . وکن 
m‏ بكل ما تستطیم العين والأذن أن تستمتعا به من ضروب اللذات ؛ ول 
محجم قط عن فم لكل ما سولت له نفسه أن يفعله . ومات ميتة هنيئة ؛ ول يكن 
بين الأدميين كلهم من عاش عيشة مترفة فاسدة كا عاش هو وورث جو (b)‏ 
cat Blk spy‏ فی مدی ثرون ی » وال شرف اللوس de‏ المرش 
اللكى ؛ وكان له من القوة ما يستطيع به أن يفع لكل ما يريد؛ ... وأباح انفسه 
فى قصوره Jad‏ کل ما یشتهیه » 7 لشواته المنان خلال الليالى الطوال € 
b‏ يكدر صنو سعادته قط بالتفكير فى آداب اللياقة أو العدالة » حتى قضی نحبه 
كأببج ما يقضى الناس تحبیم . ول يكن ف الادمیین كلهم من كانت حياته 
els‏ فاجرة کا كانت the‏ جو . 

« وقد استمتع هذان الرجلان السافلان فى حیاتهما ما شاءا من لللذات 
وأطلقا لشهواتهما العنان » واشتهرا بعد وفاتهما بأنهما کانا من أشد الناس Gr‏ 


— NM — 


cad,‏ ولكنهما استمتعا باللذة وهی حقيقة لا تستطيع آن تما حسن. 
الأحدوثة . Gp‏ لامپم الناس فإنهم لا بعرفون » وإذا أثنوا عليهم ظاوا بهذا 
الثناء جاهلين » S vecy eere‏ تم جذع igi‏ 
أو "i "D. xx‏ 

آلا ما اتر ارت بين هذه الفلسفة وبين فلسفة کنفوشیوس ! وهنا Cal‏ 
نظن أن الزمان وهو رج کرجمیین من الادمیین قد أبق لنا اراء أجل 
الفسكرين الصينيين وأعظيم » ثم عدا على الباقي نكلهم تقريباً فطوام فى iP‏ 
الأرواح اللنسية . ولعل الزمان GE‏ فى de‏ هذا » ذلك أن الانسانية نفس 
ما کانت لتعمر طويلا لوكان فبها كثيرون من یفکرون کا يفكر يان جو . 
وکل ما نستطيغ أن ترد به عایه هو أن اجتمم لا يمكن أن 2 إذا لم يتعاون 
الفرد مع زملائهأخذاً وعطاء ؛ dead peer‏ آذام » Ad y‏ ما 
فى اجتمع منقيود أخلاقية » وأن الفرد الكامل العقل لا مكن أن پوجد ف غير 
جتمم ؟ وأن حياتنا نفسها ما تعتمد على ما فيها من قيود . ومن المؤرخين من 
برى ف انتشار هذه القلسفة الأنانية » بعض الأسباب التى أدت إلى ما صاب 
الجتمع الصينى من احلال فى القرنين eJ‏ والثالث قبل Oy‏ . فلا مب 
و االة هذه آن بر فم منشيس» چنسن (Dr. Johnson)‏ زمانه عقيرته بالاحتجاج 
الشدید و بالنشهیر بأبيقورية ينج جو وعثالية مودی فیقول : 

« إن أقوال بنج جو ومودي UM‏ وإذا ممت الناس بتحدئون 
وجدتهم قد اعتنقوا آراء هذا أو آراء ذاك . فأما البدأ الذى يدعو إليه ينج فهو 
هذا : «كل إنسان وشأنه » — وهو مبدأ لا يعترف as‏ لك . أما مبداً 
مو فهو هذا : «أحب C Non‏ بقدر واحد » — وهو بدا As Y‏ یا 
يحق للأب من حب خاص . ومن لا يعقرف 54 اللاك ولا يمق الأب فو فى 
منزلة اليوان الأيحم Lp.‏ يوضع لبادثها حد» وإذا لم KT‏ میادی 


— ۱/۹ = 


کنفوشیوس» فإنهما سیخدمان الداس حدما القاوب.؛ ويسدان فى وجوههم 
PE‏ والصلاح . 

« ولقد أزيتنى تلك الأشياء وأرمضت قلى » فوقفت أدافم عن عقائد 
المكاء والأقدمين » وأعارض بنج ومو » وأطارد gil‏ الما النحطة » حتی‌یتواری 
ge‏ الحدثون الفاسدون فلا 2 lige‏ غل الظيور. . ولن PEU‏ 
yl‏ الی ade‏ ]13 ما عادوا إلى الشلهور ۳26 . 


uc — ۳‏ > ستشار A‏ 
آم مودجية - قیلسوف بين اللوك - هل الئاس آخبار 
بالسليقة ج الضريبة المردية - منشیس و الشیومیون - 
پاعث الکسپ - gm‏ اللاس ی أن يثوروا 
ad‏ شاءت الأقدار أن يكون منشیس ast‏ الفلاسفة الصینیین ذکراً بعد 
کنفوشیوس find beg!‏ تاريخ الان JRL‏ 
وكان منشیس من سلالة أسرة مال العريقة » وكان اسمه فى بادی AM‏ 
sel‏ » ثم صدر مرسوم إمبراطورى بتغييره dl‏ ماج — دزة أى beo‏ 
أو الفیلسوف . وقد بدل عاماء أوربا الذين مرنوا على الأسماء اللاتينية هذا الاسم 
إلى مانشی س کا بدلوا كو مم فو س دزه إلى كنفوشيوس . 
ويكاد غامنا بأم منشيس يبلغ من الدقة علدنا به هو نفسه * ذلك Ob‏ 
الؤرخين الصينيين قد خلروا ذ کرها وجماوها yi‏ 3 میات عا قصوه عنها 
من القصص الكثيرة المتعة . فهم يقولون إنها بدلت مسكنها ثلاث مرات من 
del‏ ؛ بدلته أول مرة لأنهما UE‏ يسكنان Nyt‏ مقبرة فبدأ gal‏ بسلك مسلك 
ile‏ الأموات ؛ وبدلته فى الرة الثانية amy‏ يسكدان QU‏ » واذلك 
بدأ الغلام مجید محا كاة آصوات الیوانات ie gill‏ ثم بدلته فى الرة Jul‏ 


لأنهما کانا یسکنان وار سوق فشرع الصى يسلك مسلك التجار ؛ ثم وجدت. 
Dis oboe]‏ قرب Mesi dae‏ 

وكانت إذا al‏ الغلام دروسه تقطم خيط المُوم » فإذا سأها عن سبب 
هذا الإنلاف أجابت بأنها |عا تفمل ما يفمله هو نفسه Mey‏ وعدم مثابرته على 
الدرس والتحصيل . وبذلك أصبح الصى Cb‏ دا ؛ ثم ci‏ وقاوم فى نفسه 
الول إلى تطليق زوجته » وافتئح مدرسة لتمليم الفاسفة جم فا حوله طائفة من. 
الطلاب ذاع صيتهم فى الآفاق ؛ وبمث al‏ الأمراء من كافة MEW‏ يدعونه 
ليناقشوه فى نظریانه عن الحم . و يشأ فى أول الاس أن يترك أمه السنة € 
ولکنها آقسته بالذهاب مخطبة حببتها إلى جميم ر جال الصين c‏ واءل واخداً om‏ 
هو الذى وضع هذه ائلماية : 

« ليس من حق المرأة أن تفصل فى pl‏ بنفسها » وذلاك VN‏ مخضم لقاعدة. 
الطاعات الثلاث : فإذا كانت شابة وجب عليها أن تطيع أنويها » وإذا تزوجت 
کان علها أن تطيع زوجها » وإذا ترملت وجب عليها أن تطيع ولدها . وأنت 
رجل كامل الرجولة » وأا 09 تجوز » فافعل ما توحيه إليك عقيدتك بأنه حق. 
واجب عليك أن تفءله » وسأفعل أنا ما وجبه عل“ القانون الذى EM‏ بأمره . 
فم إذن تشغل نفسك بی ؟ ۳۳۲6 . 

وأجاب منشیس ما طلب إليه tial OY‏ على التعلم -جزء من Mill‏ على 
SU‏ ترتبط كلتاها أشد الارتياط بالأخرى . وكان منشيس کثلتیر ينضل 
٠‏ الللکية المطلقة على الدمقراطية » وحجته فى هذا أن الدمقراطية تطلب eu‏ 

جيع الشعب کله إذا أريد يجاح الحم » أما النظام النکی الطاق فسکل, 

diss‏ فيد أن كنت ارف رجلا aet‏ — هو الك — ویمله الحمكة 
لك ینشی" الدولة الکاملة . 


ومن أقواله فى هذا gall‏ : « آصلح ما فى عقل الأمير من خطأ » فإنك إن 
a ass‏ استقرت شون او e‏ , وساف أولا إلى 5 وعاول أن 
یرم أميرها شوان » ورضى أن يكون له فبا منصب E‏ » ولكنه رفض 
رتب هذا لعب . وس مان ما ود أن الأمير Y‏ يمنى بالفاسفة ؛ فغادر تلك 
الإمارة إلى إمارة تاج الصغيرة » ووجد فى حا كها تلميذاً Ge‏ وإن يكن تايذ 
عاجرا es‏ . فعاد مرة آخری الی تشی » al ul,‏ زاد حكة UE. Cá‏ 
الأمور ob‏ قبل منصباً ذا مرتب كبير عرضه عليه الأمير شوان . ولا وفيت 
أمه فى هذه السنین الرغدة دقنها باحتفال lie‏ وجه اللوم من dol‏ إلى تلامیذه > 
ولكنه ررم هذا العمل بقوله إن كل ما uz‏ إليه هو أن بظهر إخلاصه 
ووفاءء ل الذته . 

وبعد بطع سنين من ذلك الوقت تورط شوان فى حرب لافتح y‏ 4 > 
وساءه ما أشار به عليه منشيس من دعوة إلى السلام » رأى أنها جاءت فى at‏ 
أوانها M08‏ من منصبه وسعع athe‏ أن d eel‏ بريد أن يمرم حک الفلاسفة 
فسافر إلى عاصمته ولكنه وجد أن ما مه كان مالقا فيه كثيراً » وأن الامراء 
الذين تردد علیه مکانت " أعذار كثيرة بیررون بها عدم استقامتهم واتباعهم 
النصح . فمد قال Joly‏ منهم : « إن “eal‏ ناحية من aly‏ الضعف» alu‏ 
أحب البطولة والبسالة » . وقال آخر : « إن لدى ناحية من توا الضف وهی 
أن ا او 

واضطر ati‏ آخر AW‏ إلى أن يمتزل المياة العامة » وقضی أيام شیخو خته 
وضعفه فى تعلم الطلاب وتأليف كتاب وصف فيه أحاديثه مع ملوك زمانه . 
ولوس فى وسعئا أن نقول إلى أى حد عکن مقارنة هذه الأحاديث بأحاديث 
وولتر cake‏ لاندر PP Water Savage Lander‏ ؛ ولسنا واثقين من أن هذا 


( ٭ ۲ Gal‏ إنجليزى عاش بين aie‏ ( ۱۷۷۵ س CES . )1١854‏ 


— A? — 


الكتاب من تأليف منشيس نفسه » أو من‌بألین تلاميذه » أو أنه هو وتلاميذه 
قد اشتركوا فى وضعه » أو أنه مدسوس عليه Puede y‏ وکل ما نستطيم أن 
تقوله واثقين أن کات فسن من ن Bel‏ الكتب الفلسفية الصينية القدعة 
واحلیا Aya‏ 
وعقيدته عقيدة دنيوبة خالصة لا تقل" فى هذا عن عقيدة كنفوشيوس » 
ولا يكاد وجد pd‏ شىء عن النطق أو فلسفة العرفة أو ما وراء الطبيعة . لتد 
ترك الكنفوشيونهذا إلى اتباع لو دزه؛ ووجهواهمهم إلىالبحوث الا خلاقية 
والبئاسة و وان الذى يهم ا أن 5 et‏ طريقة للحياة الصالة وثولى 
Xl ct jue‏ الک . وکان مبدؤه الأسامى آن‌الداس آخیار eua‏ 
Uis d ol,‏ الشاكل الاجتاعية طبيعة الناس بل $2 la‏ فساد اسکومات 4 
ومن ثم جب أن يصبح الفلاسفة ملوكا » أو أن يصبح ماوك هذا العام فلاسفة . 
انظر إلى ما يقوله فى هذا العنى : 
Ms‏ ؛ إذا أردتم جلاتتم أن ننشئوا حكومة أعمالها صالمة » فان هذا 
سيبعث d‏ جميع موظنی Se‏ الرغبة فى أن يكونوا فى بلاط جلالدم » وى 
جمیع الزراع الرغبة فى أن يفاحوا أرض جلالتک » وفی جميع التجار الرغبة فى أن 
n‏ بضائعهم نی أسواق جلالتک» ds‏ جميع ارحالة الأغراب الرغبة فى أن 
يسافروا فى طرق جلالةكم » وف جميع من يشعرون فى أتحاء ملکتکم بأن Qs‏ 
قد وقع edo‏ من حكامهم الزغبة فى أن dat‏ ويشكوا di‏ جلالتکم . واذا 
ما اعثرموا أن يفعاوا هذا فدذا الذى يستطيع أن d OR‏ سبیلهم ؟ » . 
فقال الاك : « إننى غی ولوس فى وسی أن :أرق dl‏ ها 
£u,‏ الصالح y al; d‏ يشن المرب على البلاد الخارجية بل de eA‏ 
#لمدو المشترك ‏ وهو المقرء oM‏ الفقر والجهل eL eise‏ واضطراب 
النظام c‏ وعقاب الناس على ما پرتکبونه من الجرائم sex‏ لا تتاح لم فرص 


للعمل شرك s»‏ ينصب للإيقاع OWE‏ وواجب الحسكومة PIN‏ 
أسباب الرفاهية ارعایاها » ولهذا ينبنى لما أن تضع الخطط الاقتصادية الكفيلة 
شحقيتق هذه الفاية I‏ فعلمها أن تفرض أ كثر الضرائب على الأرض نفسها 
لا de‏ ما تفه أو ما يقام علمها من امشات“ » وعللها أن تلن ىكل العوائد 
الج ركية oly‏ حعل oY  ایرابجٍو Qe de‏ هذا أصلح أساس 53 شر الضاره 
وتقدمها ؛ « والقوانين الطيبة لا تعادل كسب الناس بالتعلم الطيب »۳ . 
« ولیس الذى يفرق بين الإنسان والحيوان E‏ بالثىء الكثيز » ولكن 
معفم الناس بطرحونه وراه ظهورم » ولا حتفظ لا نا M‏ 

وفى وسعنا أن ندرك eai‏ الشا کل السياسية التى تواجه عصرنا الستبیر c‏ 
رموقفنا منپا » وما نضعه ما من الول c‏ إذا عرفنا أن منشيس قد نبذه الأعراء 
التطرفون » وسخر منه الاشترا كيون والشيوعيون فى عصره حافظته واستمسا که 
بالقديم . ولا قال شوشنج جزار ال جنوب اهمجی بنادی بإنشاء دکتانورية 
الصعاليك » ويطالب بأن يكون الصئاع على رأس الدولة » « وأن يكون الفعلة 
e‏ الحسكام ۾ لاقام يدعو إلى هذا » Guely‏ دعوته كثيرون من « المتعابين»» 
كا uel‏ التعلمون هذه الدعوة نفسها فى Lull‏ الحاضرة » وانضووا حت لوائه» 
رفض Leads‏ هذه الفكرة بازدراء » وقال « إن المكوية جت أن بتولاها 
OY pall‏ » . ولكته ندد أیضا بالمكرة القائلة إن السکسب بحب أن 
یکون هو الباعث على العمل d‏ اجتمع الانسانی » وعاب de‏ سوب 4j d‏ 
إن اللوك يحب اكتسابهم لقضية السلام بإقناعهم - فى لفة هذه oh — aM‏ 
ارب عمل غير مرح . وفى هذا يقول: 

cl I ex ذلك‎ . | rn » عر‌ضك شريف‎ VE 

التكسب dled Cut‏ واستطعت أن تقنع مها ملوك نشين eeu,‏ 
هؤلاء الوك بفکرة الکسب فأمروا بوقف حركات جيوشهم » فإن كل التصلين 


مهؤلاء الميوش سيفر حون وقف (القتال) » وسيجدون pp‏ السرور فى ue)‏ 
وراء الكسب) . فنرى الوزراء تخدمون الاك جريا وراء الكسب الذى حبب 
إلمهم » وال بعاء مخدمون آناءهم » والإخوة الصغار خدمون السکبارمن إخوتهم » 
لهذا السيب عینه » ونقيجة هذا أن ell‏ والوزراء » والأب والابن » والأخ 
M‏ كبر و الاصفر ينسو ن كلهم واعث adl‏ والصلاح » وبوجهون Al‏ كلها 
حو الكسب الحبب إلمهم المزیز علمهم . ولم بوجد قط ( مجتمع ) كهذا إلا كان 
ماله ODE eJ dl‏ 

وكان يعترف G4‏ الشعوب ف الثورة وينادى مهذا البدأ فى حضرة الاوك . 
وكان ots‏ با مرب وبراها ce e‏ ولشدما صدم Sle‏ الأبطال فى أيامه 
حين كتب يقول : « من الئاس من يقول إلى بارع فى تنظي الجند » و إلى 
ماهر فى إدارة المارك . وأولئك م كبار الحرمين ٩۲۳»‏ . 

وقال فى موضم آخر : « ليس ثمة حرب عادلة OPC‏ وكان يندد بترف 
حاشية الملوك » وبوجه أشد اللوم لاك الذى بطم كلابه وخنازيره ويترك الئاس 
موتون DIG ye‏ . ولما قال أحد اللوك e|‏ لا يستطيع منع الجاعة أجابه 
منشيس بأنه ينبنى .له أن يعتزل اللاك C‏ وكان يقول لتلاميذه : « إن الناس 
al‏ عنصر ( من عناصر الأمة ) ؛ ... وان الاك أقل هذه العناصر ME TE‏ 
وان من حق الناس أن Nyt‏ حكامهم » بل إن من حقهم أن eX‏ فى 
بعض الاحايين . 

وهال e‏ شوان عن الوزراء المظام ... فأجابه منشيس : « إذا كان 
الاك برتکب أغلاطاً شنيعة وجب عام أن يعارضوه » فإذا ل يستمع ecl‏ 
بعد أن یقعاوا هذا iu‏ بعد مرة » وجب علهم أن مخلموه ... » . 

ثم واصل منشس حديثه قاتلا : « إذا فرض أن lal‏ الأ كبر الذى يحم 
فى الجر ام قد تجز عن السيطرة على الموظفين ( الخاضعين له ) فاذا تفعل به ؟ » . 


enit GRP ie 


فأجابه الك بقوله : « أفصله من منصبه » . ثم قال له منشيس : « وإذا لم يكن 
فى داخل حدود (مملكتك ) الأربعة حكومة صالة فاذا تفمل ؟ » فتلفت 
الك ux‏ ويسرة وأخذ يتحدث عن أمور أخرى 
JL,‏ الاك شوان : « وهل من أجل ذلك evel‏ بننی جياه وضرب 
a « cal‏ حا ک جو ( سن )؟ فأجاب منشيس : « هكذا تقول السحلات € 
dL,‏ الاك : « وهل G4‏ للوزير أن يقتل مليكه ؟ » فأجابه منشیی : 
« إن الذى بخرج على ما أودع فيه من ( طبيعة خيرة ) يسمى لصا؛ والذى مخرج 
على قواعد الاستقامة سمى وغداً f‏ ولس كل من اللص والوغد فى عرفا 
الا شخصا لا قيمة له ؛ ولقد معت بتقطيع أوصال yc er!‏ ولكنى) e‏ 
بقل OD alb,‏ 
تلك عقيدة ما أجرأها » ولقد کانت عاملا كبيرا فى adl ox‏ الذى بقره 
ماوك الصين وأهاهأ » وهو أن fu‏ الذى يستثير عداو الشعب بفقد « حقه 
الإلمى »فى السك » ومن حق الشعب أن «ele‏ . فلا يحب وال هذه إذا 
غضب هوب ووء مؤسس أمنرة مدج . حين i‏ هذا الحديث الذی دار بين 
منثیس واللاك شوان » وأ آن بمحی اسم منث نشيس من مكانه فى هيكل 
کنفوشیوس » وكانت لوحة d E‏ وضعت 4 فى هذا Sole ol, reall‏ 
فی عام ۶ ولكن اللوحة أعيدت J|‏ مکانها ولا عض عام واحدعل 
إزالتهاء وظل‌منشیس من ذلك الوقت إلى ثورة عام ۱٩۱۱‏ يعد بطلا من أ بطال 
الصين ty‏ این ذاع bebe‏ فى جميع عهود WAL‏ وكان لها عم GAM‏ 
فاسفتها الصحيحة . وإليه وإلى st ue‏ يرجم الفضل فى احتفاظ كنفوشيوس 
زعامته الفكرية فى الصين أ كثر من I‏ عام . 


dul ) ۰ (‏ بعث الفلسفة فى الفصل الأول من الباب الحامس عشر . 


ly 6 ررم‎ wee — ٤ 
النفس البشرية أمارة بااسوء — ضرورة القوانين‎ 

كان فى فلسفة منشيس كثير من نقط الضعف ‏ وكان یسم معاصر یه أن 
يشهروا مهذه النقط diel‏ مایستطیمون من قوة . أحق أن الداس أخيار بطبيعتهم 
وأنهم لا ينحدرون إلى الشر إلا إذا فسدت gli dall‏ يعيشون فى كننها ؟ 
آم الصبعيح أن الطبيعة البشرية هى السبب فى شرور الجتمع ؟ لقدكان هذان 
الزأيان التمارضان مثاراً Jab‏ ععيف ظل YT US‏ السئين بين الصلحين 
والحافظين فهل ata‏ القربية أن تنقص ال رام » Plant A,‏ » وتأخذ 
بيد الناس إلى المثلالعلياء وتمكنهم من إقأمة الدولة الفاضلة المثالية ؟ وهل يصلح 
الفلاسفة لم الدول أو أن فلسفتهم لا 7 تؤدى إلا J|‏ زيادة ما حاولون علانجه 
من فوضى واضطراب؟ 

وكان أشد الناس s‏ نشيس وأصمبهم مراع أحد الموظفين العمومیین » 
ویلوح أنه توفى فى عام ۲۳۵ ق . م وهو فى سن السبعين . ذلك هو شون- دزم 
الذى سبقت الإشارة aj‏ فىهذا الباب وكا كان منشيس يعتقد أن الئاس جميمهم 
Jud‏ بطبيعتهم »كان شون — دزه يري أنهم Ge‏ أشرار بفطرتهم » وحتی 
شون ویو US‏ متوحشین يدا وقد وصلت إلينا قطعة CS ya‏ 
شون س دزه يبدو فا أشبه الناس الفيلسوف الإنجليزى هيز Hobbes‏ 
إذ يقول : 

« النفس البشر بة أمارة بالسوء + وا تعمله من خير متتكلف Dea,‏ 
فهى قد غرس فہا من ساعة موادها حب الک ؛ ء اؤكانت أعدال الانسان 


)0°( أى آن ما فى الانسان من خير غير آصیل فيه بل آکسبته إياء تر ep‏ و ال الى 
يميش ق کننها . 


— As — 


Le]‏ تقوم على هذا الب فإن هذا يؤدى إلى انتشار المنازءات والسرقات . وليس 
إنكار الذات والاستسلام a‏ من ( طبيعة ) الإنسان» بل إن من طبيعته 
التحاسد والتبافض » ولا كانت أعمال الناس لا بد أن i‏ مع طباعهم فانهم . 
لا يصدر عنهم إلا العنف والأذى» ولا ری فيم إخلاصا أو وظء . 

ومن طبيعة الإنسان Col‏ إشباع الأذن والعين » وهذا يؤدى إلى حب: 
الأصوات العذية وللداظر الجيلة . ونا كانت Jul‏ الناس لا بد أن تتفق مم 
هذه وتلك » كان لا بد أت توجد الدعارة وسوء النظام » وأن تنعدم 
الاستقامة والاحتشام ومظاهرها الختلفة النسقة . ومن هذا يتضح أن السير وفق 
الطبيعة البشربة وإطاعة أحاسيسها » يؤديان ee‏ إلى انلصام واللصوصية ».وإلى 
بخالفة الواجبات التى تتفبق مع الوضم الذى وجد فيه كل إنسان » وإلى الط بين 
كل المراتب والميزات حتی تم اهمجية . وفذا كان لا بد من قيام سلطان العلمین 
ENT,‏ » والاهتداء بقواعد الاستقامة والاحتشام التى ينشأ عنها إتكار 
لذات » واللضوع للغيرء وصراعاة قواعد السلوك النظمة » مما يؤدى إلى قيام 
al‏ » ذات الحكومة ALL‏ .. وقد أدرك الوك الأقدمون SN‏ ماطبمت 
عليه النفس الیشر بة من شر » فوضعوا قواعد الاستقامة والآداب» وسنوا الم 
والقؤانين ليقوموا طبائع الناس ومشاعرم ويصاحوهم .. حتى Ua‏ جيم 
سبيل SU‏ الصا الذى يتفق مع اسر , 

ووصل شون — دزه فى BF‏ إلى ماوصل إليه ترجتيف وهو أن الطبيعة 
یست معبداً يضم الماحين > بل هى مصنع ese‏ الصا El‏ وهی 
تقدم المادة الغفل » الق يعمل فا الذكاء فيصوغها ويشكلها . وكان gli‏ أن 
أولئك الناس الأشرار بطبعهم » إذا دربوا على dt‏ قد بصلحون » بل إن فى 
وسعهم إذا أريد لم ذلك أن يكو نوا قدیسین(۷) 


لالم د 


ولا كان شون - دز شاعا وحكياً مما فقد نظ فلسفة فر انس بیکن 
فى هذا الشعر اارکيك : 

ان مجدون الطبيعة وتتف‌کرون (d‏ 

فلم لا نسخرونها وتفظمونها؟ 

» تطيعون الطبيعة وتسبحون بحمدها‎ KG] 

P‏ لا تسيطرون على آسالیپا ونستخدمونها ؟ 

إنكر تنظرون إلى الفصول نظرة الإجلال وتنتظرونها» 

p‏ لا تستجيبون Les‏ ببذل النشاط فى أوانه ؟ 

| تعتمدون على الأشياء انا جة عدكم وتعحبون مها › 

فر لا تكشفون عن SCALES‏ ؟ 

۱ wj الوجهة‎ ne: 


di^ «s — £^ TI 
 ةعيبطلا الرجوع إلى الطبيعة - اهتمع اللاحكوى — طريقة‎ 
Ass عد يمكال الأازران‎ SLD لون‎ ce eel dle 
الفلسفة الصينية لى أوربا‎ 

على أن و الرجوع إلى الطبيعة € لم يكن من السهل أن يقاوم مبذه الطاريقة ؛ 
بل قام فى ذلك العصر من يدعو إليهكا قام من يدعو إليه ىكل العصور . ومن 
الصادفات الى يمكننا أن نسمپا مصادفات طبيعية أن ,كان الداعى إلىهذا الرجوع 
al‏ کتاب calls ae‏ لس . لقدكان EF‏ — دزه مولعاً بالطبيمة ,ری 
أنها سيدته التى تتحنى به على الدوام مهما كان بغيه أوكانت سنه » ومن أجل 
هذا فاضت فلسفته بأحاسيس روسو الشعرية .مضا EVEN‏ المجائية . 
ومنذا الذى يستطيع أن يتصور أن منشبس ينسى نقسه OP‏ الناس 


E 
؛ وقصارى القول أن چرنخ‎ P من الفخار‎ GT onde « : 4 بأن‎ 
. أديب وفياسوف معا‎ 

ولد هذا الفیلسوف فى ولاية سو ؛ وتقلد وقتً ما منصباً صفیر؟ فى مديئة 
SES‏ . وزار قصور ll‏ التى زارها منشيس » ولك نكلا الرجلين SY‏ 
فما بق بدا من ALT‏ اسم الاخر . ولم ل كلمهما کان يحب صاحبه کا يحب 
للعاصرون بعضهم Gs‏ وروی عله أنه رفض منصباً کبیرا مرتين » Ul,‏ 
عرض عليه دوق ب وبه رياسة الوزازة رد على رسول ابلك ردا مقتضباً يدل 
على ما ae‏ لكاتب من أحلام فقال : « اذهب من هنا لساعتك ولا تدنسنی 
PE TEST‏ . أسل نفسى وأمتعها في حفرة قذرة من أن أخضع للقواعد 
في بلاط ملك من الاوك CP‏ 

lus,‏ كان يصطاد السمك فى بوم هن الايام إذ أقبل عليه رجلان من كبار 
الوظفين محملان إليه رسالة من ملك خو يقول فمها : أريد أن أحملك عب: 
جميع ملکی » » Abb‏ جنم » کا يقول هو نفسه » دون أن يرفع نظره 
عن هیده . 

« لقد ممت آن‌فی خو صدفة ساحفاةكأنها روح من الأرواح ؛ وقد ماتت 
Yin.‏ منذ ثلالة آلاف عام » وأن اللك محتفظ بپذه الصدفة فى معبد 
t at‏ واه d lesa‏ سلة مغطاة ol paren ADL‏ موت 
وتترك صدفتها تعن على هذا الددو ؟ أو ه لكان خيراً لها أن تظل fie‏ 
ذيلها من خلفها فى الوحل ؟ » فأجاب الوظفان الکبیران : « لقدكان خيزاً ها 
أن تعيش ور ذيلها من خلفها فى الوحل » ؛ فقال لها چوم : « اذهبا فى 
سبيلكا » وسأظل أجر ذيل وراك ف ا شید 


رم ) الحدرة تضم إلغدة الدرقية وهذا اللفظ من الألفاظ الى أقرها £t‏ اللغة العربية . 
GA)‏ 


وکان احترامه للحكومات يمدل احترام سلفه الروجى و — دزه 6 فکان: 
سره أن يشير di‏ عدد مایتصف به M‏ )2 والحكام من صنات اللصوص۳؟, 
ويقول إنه إذا أدى الإهال بأحد الفلاسفة المقيقيين » إلى أن بری نفسه يتولى. 
شئون إحدى الدول » فان الخطة المثلى التى حب عليه أن يسلكها هی ألا يفعل 
oly » But‏ بترك الناس أحرار؟ يضعون مايشاءون من نظم حكهم الذاتى. « 33 
ممت عن ترك العالم وشأنه » والكف عن التدخل.فى أسره » ول أسمم عن e‏ 
الال pod Ee Low i‏ مات فى العصر الذهی الذى سبق عبد أقدم 240 . 

ول يكن بو وشون'خليقين Le‏ حبتهما الصين وحباها کنفوشیوس من 
تشريف وتعظم » بل كانا خليقين Gus ob‏ بالقضاء على ما كانت الإنسانية 
تستمتع به من سعادة بدائية قبل إقامة à‏ العام : « ad‏ كان الناس فى 
عهد الفضيلة الكاملة يعبشون جتمعین كا يعيش الطير والميوان » ولا يفتزفون 
عنهما فى شىء » تتألف منهم ومن جيم الخلوقات أسرة واحدة . ddl,‏ أن 
يعرفوا فما بينهم ما ييز المظاء فمهم من غير المظیاء ؟ 9996© . 

ویری چو ج أن من واجب الرجل العاقل أن بولی الادبار حیں يشاهد اولی 
معا کومة » وأن يعيش أبعد مايستطيم عن الفلاسفة وللاوك » ينشد السلام 
والسکون d‏ الغابات (وذلك توضوع جد GYT‏ من المصورين الصينيين فى 
رسمه ) ph‏ يترك کیانه كله يبع gull‏ القدس — قانون حياة الطبيعة ومجراها 
اذى Y‏ تد ركه العقول — من غير أن يموقه عن ذلك تفكير أو E:‏ 
إلا قلیلا OS‏ الكلام يضل بقدر ما یهدی » ولأن الدو — طريقة الطبيعة 
وجوهرها ‏ لا عکن التعبير عد. بالألفاظ أو صياغته فى أفكار » ب لكل ماف 
AY‏ أنه يمكن الشعور به فى الدم . وهو رفض أن يستعين بالآلات Mele, Bey‏ 
الطرق القديمة امحهدة gi‏ کان جرى علمها بسطاء ارجال » وذلك لأن الآلات 
تؤدى إلى التعقيد والفتدة وعدم المساواة بين الناس ؛ وليس فى مقدور أى إنسان 


س AN‏ س 


أن يميش بين الآلات ويستمتع بالسلام "۳. وهو يأبى أن يكون له ماك خاص 
ولا جد للذهب Co‏ 4 فى حياته ؛ ويفعل ما فعله تين gti‏ فيترك الذهب 
disse‏ جوف التلال واللالى' فى أعماق البعار . والذى عتاز به من غيره 
أنه ينهم أن الأشياء جنيمها مخص خرانة واحدة » وأن الوت AL‏ مب أن 
بنظر إلمهما نظرة واحدة .00909( — على آنهما نفمتان من أننام الطبيعة 
التداسقة » أو موجتان فى بحر واحد . 

وكان الأساس الدى يقوم عليه نفكير £s‏ عين الأساس الذى يقوم 
عليه تفكير لو س دزه شبه الأسطورى . وكان تفكير لو — دزه هذا يبد 
لچزم أعمق كثيرا من تفكي ركنفوشيوس » وكان فى جوهره النظرة الصوفية 
لوحدة الکون غير الشخصية الشبمهة شما Ge‏ بنظرة بوذا وأتباع أبانيشاد c‏ 
حت ليكاد المرء يعتقد أن فلسفة ما وراء الطبيعة الهندية قد نسربت إلى الصين 
قبل أربمائة عام من ظهور البوذية فمها حسما يسجله الؤرخون . نم إن جوج 
فيلسوف لا أدرئ » جبرى » من القائلين باطتمية ومن النشامین » واسکن هذا 
لا aac‏ أن يكون قديسا متشککا » ورجلا أسكرته الدّرّية ؛ وهو يعبر عن 
n‏ هذا تعبيراً بميزه من غيره من أمثاله فى القصة الأتية : 

قال شبه الظل بوماً ما للظل(۲۲ « إنك ثارة تتحركك ونارة تثبت فى منکانك » 
تارة مجلس وتارة تقوم 5 p‏ هذا التذذب فى القصد وعدم الاستقرار فيه ؟ » 
all oe b‏ بقوله : « إن شيا أعتمد عليه هو الذى يحملنى أفعل ما أفعله » 


)4%( شحصية معروفة من شخصیات شيكسبير ف |حدی مسرحیاته المماة بهذا الامم . 
|l‏ وف هذه الشيخصية فى .كتابنا « قصص من شيكسبير » . Ctl ٠‏ 
(ow)‏ ما أشبه هذا قو pS‏ الممرة : 
‘teats‏ صوتاللمی cop‏ س بصوت dos‏ کل ناد (pA)‏ 
(T)‏ شبه الظل ق انحسوف مو اخزء النيسف المضاء بين الظل و بين الضوء . و لعل جونج 
يقصد بالظل فى قصته جنم الإنسان الثى یستتطق المقل الستتبر بعض الاستنارة , (المترجم) 


— A. — 


ولكن هذا الثىء نفسه يعتمد على شىء آخر بضطره إلى أن يفمل هو الآخر 
ما يفعله ... وأنى لى أن أعرف ل gal‏ هذا الشیء ولا gel‏ ذاك ؟ ... إن 
الجسم إذا بل بل الفقل معه ؛ ألا ينبن لنا أن نقول إن هذه حال iz,‏ لما 
كثيراً ؟ .,. إن ما يحدث فى الأشياء كلها مر تغيير — وجود ثم عدم — 
يشير ( بلا اتقطاع ) ؛ CI‏ لانعرف منذا الذى fab‏ هذه SL‏ فى Va Je‏ 
على الدوام : ly‏ لنا أن. تمرف متى يبدأ الواحد منا ؟ Bly‏ لنا أن نعرف متى 
ينتهى ؟ إن كل ما فى وسمنا أن ننتظر هذه البداءة. CAII,‏ لا أ AT‏ من هذا 
OMY,‏ 

ويظن جو أن هذه الشا کل lis Le]‏ من قصور تفسكيرنا أ كثر مما 
Lee‏ من طبيعة الأشياء نفسها . فلا جب والمالة هذه أن تنتهى اطهود التى 
Uds‏ عقولنا الحبيسة لفهم العالم ال كبر الذى تکون مى جزيئات صغيرة مده» 
لا حب أن تنتهى هذه المهود بالتناقضات والقوانين التعارضة . ولقد كانت 
هذه الحاولة التى ترعی إلى تفسير الكل باصطلاحات الجزء اسرافا فى التطاول 
والاعتداد بالنفس »لا نجپزها إلا لما فما من نسلية وفکاهة ؛ لأن الفكاحة ٤‏ 
كالفاسفة » هى ball‏ إلى الكل بمصطاحات الجزء » وكلاها لا حكن وجوده 
بغير الاخر . | 

ویقول d er‏ — دزه إن Jud‏ لا يفيد فى فيم الأشياء الغائية أوأى شىء 
ميق كنمو الطفل مثلا . « وليس الجدل إلا دليلاعلى عدم و ضوح COGN‏ 
وإذا أراد الإنسان أن یفهم او « فعليه أن يكبت ade‏ أشد الكبت ۳6 
إن من واجبنا أن نفسى نظرياتنا ونشعر GALL‏ ۶ وليس dU gla dell‏ 
هذا الفهم » وآم شىء فى هذا أن ph‏ بأنفسنا في حرات الطبيعة . 

وما هو الدو الذى يراه الصوفی الحظوظ النادر.الوجود ؟ إنه شیء لا يمكن 
التعبير عده LYE‏ ؛ وکل ما نستعلیم أن نصفه .به فى عبارات ضميفة ملأى 


بالمتناقضات هو قولنا إنه وحدة الأشياء كلها وانسيابها o‏ من .نشأتها إلى 
اهما » والقانون الذى يسيطر على هذا الانسياب . 
« ولقدکان Ge eg‏ معذ JA‏ قبل ان و جد اناد TOIT‏ بت 
وفى هذه الوحدة المالية تتلاش ی کل التنافضات » وتزو كل الفروق ۸ وتتلاق 
کل الاشیاء التعارضة ؛ وليس فیه ولا فى نظرته إلى الأشياء طيب أو خبيث » 
ولا أبيض أو أسود » ولااجیل أو قبیح ۰*۳ ولا عظے أو حقير. وإذا عرف 
الإنسان أن العام صغير cdo BAL‏ وأن طرف الشعرة لا بقل نی الارتفاع عن 
فة الجبل » أ مكن أن يقال عنه إنه يعرف النسبة بين الاشیاء »7 ۳ , وفی‌هذا 
PN EN‏ يدوم شکل من الاشکال ولس فيه صورة i‏ 
Jes V‏ إلى صورة أخرى d‏ دورة التطور التي نسير على مهل : 
« إن بذور ( الأشياء ) ذقيقة ولا حصر لهأ . وهی تسکون على سطح الام 
uui Cu‏ . فإذا وصلت, إلى حيث تلتق الأرض وإلياه اجتمعت وكونت 


الحياة على التلال والرتفه‌ات صارت هی الطلح ؛ فإذا غذاها السماء, ols el‏ 
عش ol yi‏ ومن جذور عش الفراب ينشأ الدود ,ومن أوراقه ينشأ الفراش 
ثم يستحيل الفراش حشرة ‏ وتعيش نحت موقد . ثم تتخذ المشرة صوره 
اليرقة ؛ وبعد ألف عام تصبح اليرقة طالرا , . . ثم.تتجد الينجشى مع خيزرانة 
فينشأ من أتحادها gall‏ — تنج؛ ومبه يشا الفرء ومن A‏ ينشأ الحصان.» 
ومن الحصان ينشأ الإنسان . فالإنسان جزء من IT‏ ( التطور ) المظيمة » التي 
c‏ منها جميع الأشياء » والتى تدخل فیهابعدموتها »۳۳۳ . 

لا xs‏ أن هذه الأقوال انس فيها”من. الؤضوح dle‏ نظرية دارون 


ری lly‏ شی - شيه امرأة جميلة » ولكن لا اتمكست ملامحهأ فى الاء فرت مہا 
االأساك date‏ ,۲۹۹۵ , 


ولكنها أي ما كان موضها نظرية تطور . 

« وفى هذم الدورة اللانهائية قد يستحيل الانسان إلى صور آخری غير 
صورته ؛ ذلك أن صورته WL‏ ليست إلا مرحلة عابرة من مراحل الانتقال « 
وقد لا کون فى سجل oll‏ حقيقة إلا فى all‏ أمرها- أو چوعا من الفوارق 
CERE ETE‏ مايا جمیم MAS‏ 

7 رأيت أناجو م - دزهمرة فى alae‏ ترفرف مناحیها فى هذا 
الکان sul eio,‏ اشة Ge‏ من Jet‏ جوه . ولأ كن أدرك شيا أ كثر من 
تتبعی عليالانى التق نشعرنى ul‏ فراشة . أما ذاتيق الإنسانية فل أ کن i$,‏ 
قط . ثم استیقظت على حين Wie‏ وهأنذا منطرح على الأرض رجلا E‏ كنت » 
ولست أعرف o9‏ هل كنت فى ذلك اوقت رجلا بحل بانه فراشة » آو gl‏ 
o3‏ فراشة حل OO Rl‏ 

ولیس الوت ف رأيه إلا.تغيراً فى الصورة» وقد يكون تغيراً من حال إلى 
حالأحسن منها؛ أو أنهكا قال إبسن Ibsen‏ فما بعد الصائغ الذى يصهرنا عرة 
old «c‏ التغير والتطور : 

« مرض تزه س لای حتى أصبح lae‏ يلفظ آخر أتفاسه + 
ووقف من حوله.زوجه وأبناؤه بیکون » وذهب لی يسأل ase‏ فلا أقبل علمهم 
قال للم : « اسكتوا وتنحوا عن الطریق ! ولا تقلقوم فى حركة تبدله » ... ثم 
SG‏ على الباب وتحدث إلى ( الرجل الحتضر ) . فقال له oF‏ — لاى : « إن 
dy‏ الإنسان بالين والياتم آفوی من صلته بأنوبه . فإذا كانا بتعجلان موتى 
واعمی أنا أمرها » فإنى أعد حینذ Be‏ شرس . هدالك « کتلة ( الطبيعة ) 
المظلمى » التى تجملتی أحمل هذا (ell‏ وأكافح فى هذه امیاد» وتهد قواى 
فى سن الشيخوخةء ثم uel‏ بللوت . وإذن فذلك الذى يعنى بمولدى هو الذی. 
يعنى ald. Sey‏ ذا Ale‏ يصب العادن . فإذا كان العدن الذى mos‏ 


UE‏ صبه sud‏ « يحب أن أ کون مويه Gab Ce)‏ مشهوراً ) فان الصاهر 
du‏ هذا Gaal‏ معد Gon‏ پا وين idis;‏ شأن الإنسان » فإذا 
mm‏ يكون OL‏ ولا شىء غير إنسان » لأنه فى يوم من BAM‏ 
تشکل d‏ صورة الإنسان » إذا فمل هذا OB‏ من بيده تصوير الأشياء ونشكيلها 
سيعده بلا ريب «ue a‏ وإذن aub‏ إلى السماء والأرض تظرتنا إلى 
مصهر pie‏ » ولدنظر إلى مبدل J A‏ | صاهر aC à f dio‏ 
فى مكاننا lal GLI‏ ذهبتا ؟ إن السكون هو نومنا واشدوء هو بقظتنا »۲ ۳ . 
Uy‏ تصرم أجل جوج نفسه أعد أتباعه له جدازة فمة » ولكنه نهام عن 
ذلك وقال لم : « الس موكب ou‏ معدا إذا كانت السماء والأرض تاوت 
.وغطانى » والشمس والقمر والنجوم شعائرى» و اعخلائ قكلها نشيعنى إلى قبرى؟ » 
ولا عارض أتباعه فى هذا » Ul‏ إنه إن لم بدفن أ كلت طيور المواء الجارحة 
cd‏ رد علمهم ج ونح بقوله : « سأ کون فوق الأرض طعاما bey Net‏ کون 
Cub Ye‏ لصراصير الطين Bs Sly‏ حرمون بعضها طمامها لتقدموه للبعض 
uf‏ ؟ .€ 
وإذا كنا قد أطنينا فى الكلام على فلاسفة الصين الأقدمين فان بعض 
السپب فى هذا يرجم إلى أن مشكلات الحياة الإنسانية العقدة العسيرة ال حل 
ومصائرها تستفرق تفكير المقل الباحث » وأن بعضه الآخر برجم إلى أن عل 
غلاسفة الصين: الأقدمين هو ur‏ تراث خلفته تلك البلاد العا . ومن الدلائل 
القوية على قدر هذه الفاسفة أن Leibatiz ud‏ صاحب العقل العالمى (eJ‏ 
قام من زمن بعيد d)‏ عام vuv‏ ) » بعد أن درس الفلسفة الصينية » بنادی 
بضرورة ala‏ فلسقة الشرق والغربكلتبهما بالأخرى » وعبر عن رأيه هذا 
bull‏ ستظل محتفظة بقيمتها فى کل عصر ولكل جيل : 
« إن الأحؤال السائدة tay‏ وما استشرى فى الأرض من فساد طويل 


agn‏ كاد كلها ale‏ على الاعتقاد بأن الواجمب أن برسل إلينا مبشرون. 
صينيون لیم نا أساليب الأديان القومية وأهدافها ... ذلك بأنى أعتقد أنه لو عين 
رجل حکم قاضيا ... لیمک آی الشعوب أفضل أخلاقا من سواها » لما ردد 
فى اک لاصين بالأسبقية فى هذا الضمار »7 . وقد طلب لیبنتز إلى بارس 
M‏ كبر أن ينشى” o Bb‏ للصين » ودعا إلى إنشاء جمعيات فى مسكو وبرلين 
« لارتياد الصين وتبادل الدنيتين الصينية والأوربية »© ٠‏ وف عام ۱۷۲۱ 
بذ ل کرستیان ولف Christian Woitt‏ مجموداً خر فى هذه السبيل c‏ وذلك 
ما ألقاه من محاضرات فى جامعة هال Halle‏ « عن فلسفة الصينيين العلمية ) » 
وامبمه ولاة الأمور بالإلحاد وفصاوه.من منصبه ؛ فاما أن جلس فردرك الا كبر 
على عرش بروسیا دعاه إليها ورد إليه Jas‏ ,87 . 

وجاء عصم الاستدارة فى فرنسا فعنى بالفلسفة الصينية » كا عنى بتنسيق 
الحدائق الفرنسية على معط المدائق الصينية » oe Y y‏ المنازل بالنقوش والأدوات 
السينية . ویلوح أن القلاسفة الاقتصادیین الطبيعيين ( الفزيوقراطبين ) قد 
تأتروا باراء لو — دزه » E‏ س دزه فى نظرية « التخلى » Laissez faire‏ 


ورك الامور ری فى جر اها » وهی النظر به الاقتصادية التى يقولون مها ويدعون 
Y*À‏ 35 . 4 5 * 
اا . ad,‏ كن روسو سحت ی E ous M jam‏ تسدث الم Pe adl‏ € 
"E 58 ne‏ : 0 
وا لنتبين صلة وثيقة em‏ وبين لو - دزه وجو مح » ولو أن كنفوشيوس, 
(» ) میل‌وف وعالم ریافی (aves - ۱۱۷۹ ) dul‏ . 
(oe)‏ مثا ذلك ٠‏ و أن الترف والقجور والاسترقاق كانت على الدرام سوط المذاب 
الذى يصب عل الحهود الطموحة الى بذاناها ااخرج من Jat!‏ السعيد الذى وضعتنا فيه الحكة 
الأزلية »,. . ویری الاأستاذ ارت توس Elbert Thomas‏ ( عضو مجلس الشیویخ 
o3 KT‏ ( الذى m JS‏ العبارة من کتاب ١‏ أحاديث (us T‏ الملوم و ااشنون q‏ 
(Discourses on the Progress of Sciences and Arts)‏ أن لفظ ر« الکة الأزلية » 
خير تر حمة م للدوية الأزلية « " 5355 oL de‏ لو — دز P (C9,‏ 


— A8 — 


ومنشيس قد وهیا ملبكة الفكاهة لكا نت الصلة وثيقة بینهما وبين ثلتير . dy‏ 
هذا قول فلتیر نفسه :9 فد قرات كس Calan ug gif‏ واقتبست ترات 
منهاء و آجد بها إلا GT‏ للبادئ' Rad‏ التى لا نشويها أقل شائبة من 
LII a‏ وقد کتب جيته فی عام ۱۷۷۰ يقول اه اعتزم أن Ta‏ 
کتب الصين الفلسفية' القديمة » ولا دوت pus‏ نصف ال فى py‏ 
Leipzig‏ بمد ثلاثة وأربمين عاماً من EHS‏ اوقت | يلتفت | & 
لأنه كان منپمکا فى دراسة الأداب OM all‏ 

ولمل هذه القدمة القصيرة غير العميقة حفر القاری إلى متابغة دراسة 
الفلاسفة الصينيين أنفسهم كأ درسم جيه وفاتور ونولستوى . 


ابابلا واليشرن 
عصر الشعراء 
النصل رال 


عهد الدول التنازعة - انتحار تشوپنج - شى هونج - دی یوحد الصین - 


أ os‏ الظن أن كنفوشيوس مات Cy‏ لان الفلاسفة محبون وحید 
البلاد » ولأن الأمة التى حاول أن بوحدها نحت حك أسرة قوية ظلت سادرة 
فى الفوضى والفساد والانقسام . ولا أن ظهر هذا 3 gio‏ فی آخر MW‏ 
واستطاع بعبقريته الحربية والإدارية أن يؤلف من دويلات الصين دولة واحدة 
أعى بأن حرق كل ما كان Gv‏ م نكت بکنفوشیوس . 

TT‏ أن نحم على ابو الذىكان يسود « عهد الدول التدازعة.» من 
قصة نشويئج € وهو رجل بدأ ane‏ يلدع فىسماء الشعر » حتى سما إلى م ركز gie‏ 
فى وظائف الدولة » ثم ألنى نفسه وقد طرد من منصبه على حين غفلة» فاعازل 
الحياة العامة وأ إلى اریف » وأخذ يفكر فى الياة والوت إلى جانب غدير 
هادى » وسأل متنبتًا من المتنبئين : 

« هل ینینی لى أن أواصل السير فىطريق GH‏ والوفاء » أو سیر فى ركاب 
جيل فاسد ضال ؟ هل Jol‏ المقول بالفأس وارف أو أسى GGA‏ حاشية 
عظم من المظاء ؟ هل أعرض نفسى للخطر ما أنطق به من صريم الانظ 
أو أتذلل adh‏ الزائف للأثرياء والعظاء ؟ وهل أظل قانع Cot,‏ ينشر الفضيلة 
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أو أمارس فن مصانعة النساء كى أتال التجاح ؟ هل أ کون نق السربرة » طاهي 
اليد صالح] مستقيا » أو أكون ممسول er‏ مذبذبا fe «c‏ 
للفرص 1 a‏ 

وتخلص الرجل من هذه الشكلة المويصة بالانتحار Ge‏ ) حوال ۲۰۰ 
قبل الميلاد ) . ولا زال الصينيون حتى ومنا هذا يحيون ذکراه فى كل عام » 
و حتفاون مبذه SM‏ ى فى بوم عيد القارب AX‏ وهو اليوم الذى ub‏ 
يبحثون فيه عن جثته فى کل مجرى من الجارى المائية . 

وكان الرجل الذى ود الصين من أصل وضيع هو bal‏ الأصول التى 
استطاع الؤرخون الصينيون أن مخترعوها . فهم يقولون لنا إن شی هولح س 
دىكان ON‏ غير شرعى للسکة تشين ( إحدى الولايات الغربية ) من الوزير 
النبيل « او » » وهو الو زر الذى اعتاد أن يماق فوق ,اب داره ألف قطعة من 
الذهب جائزة لمن يستطيم أن بصلح كلة واحدة by) CD Mss".‏ يرث ابنه 
عنه هذا الذوق الأدبى الممتاز) . 

ويقول زوماتشين إن شى اضطر والده إلى الاتحار واضطيد y‏ 6 
وجلس على كرمى الامارة وهو ف الثانية عشرة من عمره . ولا أن بلغ الخامسة 
la its‏ يفتح البلاد ويضم الدويلات التى كانت الصين منقسمة إلمها من 
زمن بعيد ؛ فاستولی de‏ دولة ھان d‏ عام ۲۳۰ ق . م » وعلى جو فى عام ۲۲۸ 
e‏ وبه ف عام ۲۲۵ c‏ وعلى نشو فى عام ۲۲۳.» dey‏ بن فى عام ۲۲۴ ؛ 
واستولی أخيراً على دولة نشی الهمة فى عام ۲۲۱ ؛ وبهذا خضعت الصين لحم 
رجل واحد لأول صسرة منذ قرون طوال » أو لعل ذلك كان £X ds‏ 
كله . ولقب الفاح تفس باسم Eu‏ دی » ثم وجه همه إلى وضع دستور 
ثابت د “م لإمبراطوريته الجديدة . 

أما أوصاف هذا اارجل الذى يعده الؤرخون الصينيون عدوم cM‏ 
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فكل ما خلقوه لنا متها هو AS‏ إن كان « رجلا كبير اف » واسم الميئين & 
ذا صدر كصدر الطائر الجارح » وصوت شبیه بصوت ابن آوی » لایفعل ایر » 
له قلب کقلب الفْر أو Coal‏ 26" . وان قوى الشكيمة عنيدا لا حول عن 
cul‏ ولا یمترف بالالوهية إلا لنفسه » اجتمعت فيه Mic‏ نتشة وبسمرك » وعقد 
العزم على أن بوحد بلاده بالدم والحديد . ولا وحد بلاد Osa‏ وجلس على 
عشبا کان آول عمل قام 4 uro‏ بلاده من e‏ البرارة المجاوربن لحدودها 
الثمالية » وذلك ed ob‏ الأسوار التى كانت مقامة من قبل عند حدودها > 
,وصلها كلها بعضپا ببعض . وقد وجد فى أعدائه المقيمين فى داخل البلاد موردا 
سهلا يستمد منه حاجته من المال اتشبيد هذا البناء العف اذى بعد At,‏ 
الصين ودليلا على lie‏ صبرها . gas‏ طول السور المظیم ألف وخسمائة ميل » 
وتتخلله فى عدة أما كن منه آواب ضخمة على LE‏ الأشورى oli, eos‏ 
آقامه الانسان فى جميم عصور التاريخ » ویقول عنه فلتیر : « إن أهرام مصر إذا 
نیست إليه لم تكن إلا Se‏ حجرية من عبث الصبیان لانفم فما ۲ . وقد 
احتاج تشبيده إلى عشر سدين و إلى عدد لاحمی من الللق ؛ ويقول الصینیون 
إنه « أهلاك جيلا من الداس » وأنقذ كثيراً من الأجيال» . على أنه لم يصد go‏ 
عن الصين کا يتين لتا ذلك فيا بعد » ولكنه عطل جومم عامها وقلل من 
حدته . وحال بين امون وبين eco]‏ على أرض الصين Les‏ ماء فاجهوا 
غر إلى أوريا »نم اجتاحوا بلاد y Uo]‏ وسقطت رومة ecl d‏ لأن الصين 
zl‏ سورها = . 

ثم ترك شی ^ E‏ — دی » وهو مذتبط مسرور ؛ شؤون المرب ووجه 
عنایته » کا وجهها نابليون من بعده » إلى شؤون الإدارة » ووضع القواعد العامة 
الت قامت علما الدولة الصينية فى المستقبل . وعمل بمشورة d‏ — سيو » الشترع 
الكبير وديس وؤرائه » فاعازم ألا ch‏ اجتمع الصينى على المادات XU‏ وعلى 


الاستقلال الل للولايات SUNT‏ أن يقيمه على قواعد القانون الصريم des‏ 
ا لحكومة ال رکزبة القوية . ولذلاك قضى على فوة أسراء الإقطاع » واستبدل بهم 
طائفة من كبار الموظفين eeu‏ الوزارة القومية فى مناصهم » و أقام فى كل Sy‏ 
من المرأ کز حامية عسكرية مستقلة عن الا > Jal‏ » وسن للبلاد قوانين ul,‏ 
موحدة » و بسّط الاحتفالات ارسية » وسك علة للدولة › e‏ معفم gea‏ 
الإقطاعية » ومد السبيل ارخاء الصين بإنشاء الملكيات الزراعية » ولوحدتها 
القوية بانشاء الطرق الكبيرة الممتدة من هين ite e‏ ملسكه إلى ex‏ 
أطرا ف إمبراطوريته . وجمّل العاصمة ما أقامه فيها من القصور الكثيرة » وأقنم 
أغنى أسر الدولة وأقواها سلطا البالغ عددها ۰۰۰ر ۱۲ أسرة Ob‏ تعيش فى هذه 
الماصعة حت إشرافه ورقابته . وكان يسير فى البلاد متخنیاً ومن غير حرس » 
يتفقد أحوالها ويتعرف ما ld‏ من خلل وفساد وسوء نظام » ثم يصدر pM‏ 
ie Lag‏ لإصلاح هذه العيوب » وقد شجم OU TI p‏ 

ذلك أن رجال الأدب منشعراء » ونقدة » وفلاسفة بوجه عام ؛ وطلاب 
الفلسفة الكنفوشية m‏ خاص »كانوا أعدى آعدائه . فقد كانوا يتبرمون 
بسيطر ته القوية الشاملة » وكانوا رون أن انشاء حكومة م ركزية عليا سيقضى 
لا dle‏ على تباءن أساليب التفكير والحياة وحریمما . 

وقد كان هذا التبابن وتات الرية مصدر SM‏ الأدبى طوال عبد 
oy‏ والانقسامات أيام أسرة جو. فلا أقبلهؤلاء العلماء على شی هو نج - دی 
o e‏ عليه zy‏ الاحتفالات القدعة رد علمهم Ge fo,‏ وأمرم ألا یندخاوا 
فما لایعنپم ۳ . وجاء وفد من كبارالهاماء الرسميين يعرضون eel ade‏ قد أجمعوا 
رأيهم على أن يطلبوا إليه إعادة الفظام الإقطاعى 'بتوزيع الضياع على أقاريه 4 
وأضافوا إلى ذلك قوم : ۸۱ حدث قطفما وصل إلى عابنا أن cr} Gil‏ 
خطوات أسلافه الأقدمين فى أمر من الأمور ودام de‏ طویلا 6. فرد علمهم 
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لى سيو رئيس الوزراء » وکان de en M3,‏ إصلاح الحروف المجائية الصينية 
ويضعها فى الصورة الى نكاد حتفظ بها إلى بومنا هذا » رد عليهم مخطبة TAG‏ 
e‏ من شأن الأداب الصينية قال : 

« إن الاوك الجسة ) يفم لكل منهم ما فعله الاخر » وإن الأسر المالكة 
الثلاث لم مذ إحداها حذو الأخرى ؛ ... ذلك أن AM‏ قد تبدلت . والآن 
قد Kaye à‏ لأول عرة بسل‌جلیل » gals‏ مجداً سيدوم مدى عشرة آ لاف 
جيل . XO‏ الحىكام الأغبياء عاجزون عن فهم هذا العمل ... لقد کانت الصين 
فى AU AM‏ مضطربة منقسمة على نفسها » وم يكن فى مقدور أحد أن 
بوحدها ؛ ومن أجل هذا ساد النبلاء جميعاً وقويت شوكتهم ؛ وهؤلاء النبلاء 
Cue‏ ندورأحاديشهم کلها حول الا نام Masel‏ ليعيبوا هذه الأبام ... وم يشجعون 
الئاس على اختراع التهم الباطلة» فإذا ترك طلم بل على الغارب ؛ فسیتحط مقام 
call‏ فى أعين الطبقات العلیا » وستنتشر الأحزاب والفرق بين الطبقات السفل . 

«وهذا اقترح أن عرق Ayer J£) yall‏ جميعها عدا «مذكرات تشين » وأن 
برغ این حاولون 91 o‏ 7 ^£ > واشو — © وگاورات 
الرارس zu‏ على أن يأتوا مها إلى ولاة الأمور «Pu EN‏ 

Cel,‏ الإمبراطور el‏ شديدا مهذه الفکرة» وأصدر الأمر بتنفيذ هذا 
الطلب » وجی. يكتب الؤرخين من كل مكان call,‏ فی OM‏ حتّى ,رفح عبء 
الامی عن كاهل الحاضر ؛ وحتی يبدأ بارخ الصین من عهد شی هوج -- دی . 
ویلوح أن السکتب العمية ومؤلفات منشيس قد نحت من النيران » وأن كثيراً 
من d‏ الحرمة قد احتفظ مها فى دار الكتب الإمبراطورية حيث يستطيع 
الرجوع إليها الطلاب الذين مجیز لم الإمبراطور هذا Mon‏ . وإذ كانت 
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الكتب فى تلك الأيام تکتب BL de‏ من انفیزران يشد بعضما إلى بعض 
عشابك متحر ذة » وإذ كان امحلر الواحد لهذا السبب كبير eH‏ ثقيل الوزن » 
فان العاماء الذين حاولوا إخفاء هذه الكتب قد لاقوا عنام كبيراً » وكشف أ 
بعضهم » وتقول الروايات إن كثيرين مهم أرساوا للعمل فى بناء السورالكيير» 
وان Vel‏ وستين منهم Ue os sel‏ الأدباء حفظوا Ci ba‏ 
کنفوشیوس كلها عن ظهر قلب» ولقدوها لفاظ مثلهم » فلها أن توف الامبراطور 
عادت هذه الكتب من فورها إلى الظهور والانتشار » وإرت كان BF‏ من 
الأغلاط قد تسرب ف أ كبر الظن إلى نصوصها . وكل ما كان لهذا التحريم 
من أثر خالد أن خلع على الاداب الحرمة هالة من القداسة » وأن جعل 
شی هونم — دی ميفضا إلى المؤرخين الصینیین » وظل الناس أجيالا طوالا 
يعبرون عن عقيدتم فيه بتدنس و( . 
وکان من أثر القضاء على الأسر القوبة وعلى BHA»‏ والطابة أن 
eat V bp o i ou‏ نولا فن dong.‏ ل aaa del‏ ضار أن 
يغتالوه» ولكنه كان يكشف ecl‏ فى الوقت الناسب ويقتل بيده من حاولون 
48 . وكان مجلس على عرشه والسيف مساول فوق رکبتیه » ولا يسمح لأحد 
أن يعرف ف أبة حجرة من حجرات قصوره السكثيرة ينام ليل" . وقد حاول 
A d‏ الإسكندر من odas‏ قوف din n ij za‏ الئاس من أنه 4 i‏ 
del a,‏ غرضه هذا کا ای الإسكندر m‏ ُ يستطع أن يقنع اللاس 
ما پینه وبين AY‏ من شبه . وأصدر ob fl‏ يطلق عليه خلفاژه « الإمبراطور 
الأول » وأن يضعوا م لأسمائهم أرقاما مسلسلة من بعده تنتعى بالإمبراطور 
pii‏ لعشرة آلاف من نسله » ولكن أسرته قضى ele‏ عوت ولده . وإذا 
جاز لنا أن نصدق أقوال المؤرخين الذين کانوا بیفضو نه فإنه صار فى شيخوخته 
يؤمن بالحرافات » وینفق الأموال الطائلة فى البحث عن | کسیر ol‏ . ولا 
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مات حىء بجسمه سرا إلى عاسصمة ملكه » وقد نقلته إلمها قافلة حمل السمك 
cul‏ حتى نختنی بذلك راحته الكريهة » ويقال إن بضعة آلاف من الفتيات 
قد دفن معه ليؤنسنه فى قبره » وإن خافه أراد أن بظهر اغتباطه بموته فنثرالأموال 
على قبره » وأنفق الكثير منها فى cae Y‏ فنقشت على سقفه أبراج النجوم c‏ 
وصورت على أرضه خريطة للامبراطورية BEI‏ فوق أرضية من FAM‏ 
وأقیست فى القبة آلات تقتل من نفسها كل من يعتدى على حرمة القبر» 
وأشعلت فيه موع ضخمة لکی تضىء أعمال الإمبراطور اميت وأعمال ملكاته 
إلى أمد غير محدود . أما المال الذى لوا التاوت إلى القبر فقد دفنوا فيه أحياء 
مع حملهم خشية أن يكشفوا للناس عن الطريق السرى الؤدى إلى eal‏ © 
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تجارب فى الأشتراكية‎ 
- الفوفی والفقر - أسرة هان - إصلاحات وودى - ضرية الدخل‎ 
مشر وعات و انج ماذج الاقتصادية — القصاء علیها - غزو التتار‎ 

del‏ موته چهد من الفوضی و الاضطراب كا تعقب الفوضى والاضطراب 
موت الطناة جميعهم قرا فى اقاب a‏ كلها . ذلك أن ليس فى وسم 
نسان V‏ كان أن يجمع السلطة كلها فى يده ومحسن التصرف فيها . وثار الشعب 
على ابنه وقتله بعد أن قتل هو لى سيو بقليل » وقفى على أسرة تشين » ولا 
يعض على وفاة مؤسسها أ كثر من خس سنين . وأقام AZAR‏ التدافسون مالك 
متدافسة متعادبة وساد الاضطراب من جدید . ودامت هذه الحال حتى اغتصب 
'العرش زعم عسكرى مفاص GI‏ يدعى جو — دزو » وأسس أسرة هان 
التى ظلت حك البلاد أربعائة عام كاملة » le‏ فترات CIT‏ فيها عن امرش » 
وتبدات pd‏ العاصعة صرة واحدة . وأعاد ون - دی (۱۷۹ — dev.‏ .م) 
إلى الشمب حربة القول sly MH,‏ المرسوم Gil‏ حرم به شی هوم — دی 
انتقاد CR XC‏ وجرى على سياسة السل » وابتدع المادة الصينية الأثورة 

عادة هزيمة قائد جيش العدو بتقديم المدايا 09,J|‏ . 
وكان وو دی an‏ الأباطرة من أسرة هان ؛ وقدحك البلاد زهاء نمف 
قرن ( ١4٠‏ — ۸۷ ق . م) وصد البرابرة الغيرين » وبسط حك الصين على 


(م) كانت عاصمة أسرة و هان الغربية » مدينة لويانج » وهی مدينة هوان فو االية 
وقد دام حکها من ۲۰۰ ق .مإكى ۲4 ب . م UT,‏ أسرة وهان الشرقية » فقد حكنت 
من divi‏ ۲۲۱ ب . م » وكائت عاصمنبا مدينة تشانجان وهي مدينة سيان فى الالية . ولا 
يزال الصینیون إلى اليوم يمون أنفسمم د آبناء هان » . 
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کوریا ومنشوريا وأنام » رامند الصينية والتركستان » cle y‏ الصين — لأول 
ie OUR‏ الشاسعة الق ones‏ أن نقرنبا باسها . ر اغد وو س 
دی يقوم بتجارب ف الاشتر | كية » Jab‏ مو اردالثروةالطبيعيةملكا للأمة » وذلك 
e?‏ الأفراد «آن مختصوا أتفسهم بثروة الجبال والبحار» ليجنوا من‌ور ها JU‏ 
الطائلة » yay‏ ل الطبقات الدنيا ۴۳۳۵ . واحتكرت الدولة استخراج اللح 
والحديد وعصر الجوروبيعها. وأرادوو دی کا يقول معاصره زومانشين ‏ 
أن یقفی على سلطان الوسطاء وللضاربين « الذين يشترون البضائم نسيئه » 
ويعقدون القروضءوالذين ډشترون لی کدسوا مايشترونه فى اللان؛والذين مر نون 
Aa‏ اع السلم » » فأنشأ نظاما قومیا لاقل والتبادلتشرف عليه الدولة » وسعی 
لاسيطرة على التجارة حتی يستطيم منم تقلب الأسعار الفحاتى . فكان عمال 
الدولة م الذين يتولون شئون نقل gud‏ وتوصيلها إلى teu‏ فى جميع Asi‏ 
البلاد . وكانت الذولة نفسها تخزن ما زاد من السام على حاجة الأهلين » وتبيعها 
إذا أخذت أثمائها فى الارتفاع فوق ما يجب ؛ كا كانت VL AS‏ إذا اخقضت 
الأسعار » ومبذه الطريقة كان « أغنياء التجار ely‏ المتاجر الكبيرة عنعون 
من أن منوا الأرباح الطائلة ... وكانت الأسعار تنظ وتتوازن فى جميع AVA‏ 
الإمبراطورية »۰ وكان دخل الأفراد كله پسعل فى سجلات حكومية 
وتؤدى عنه ضريبة مقدارها خسة فى SU‏ . وكان الأمير بسك النقود الصنوعة 
من الفضة مخلوطة بالقصدير اتکثر فى أبدى الناس فيسهل علیهم شراء البضائع 
واستهلاكها . وشرع ch‏ النشات العامة العظيمة لیوجدبذلك عملا op UL‏ الناس 
الذين مجرت الصناعات الخاصة عن استيعابهم » فأنشئت الجسور على أنهار الصين 
وحفرت قنوات لاحصرطا اربط الأنهار بعضها ببعض وارواء المقول OOM‏ 
jute dhs )۸(‏ هذا : و a‏ كان هذا انقلابا كاملا . و لوکان للإمير اطور أعواث 


من طرازه لاستطاع أن ينتفع بهذا ويخاق من الصين دواة ذات مجتمم من طراز جديد ... 
ولكن الامبر اطور لم یکی يرى إلا السرورات الاسة العاحلة » ومیل UI‏ آذه لم يكن 
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وازدهس النظام الجد.د وأفلح إلى حين » وراجت التجارة» وكثرت البضاع 
وتنوعت » وارتبطت الصین مع الم الجاورة لها ومع أم الشرق الادنی البعيدة 
عنها” " . وكثر سكان عاصتها لو — e‏ وزادت ثروتها وامتلات خزائن 
الدولة بالأموال؛ وادنشر طلاب العل فى كل مکان » وكثر الشعراء» وبداالرن 
الصينى بتخذ f n‏ جميلا جذابا وجمع فى a‏ الامبر اطوربة ۱۳۳ رل 
فى الأدب الصينى القديم » و Gv veo‏ الفلسفة » و ۳۸۸را ف الشعرء 
و vj‏ الرياضيات » و ههه ف الطب » و ۷۵۰ ف‌فنون الرب ۳ . 
ول يكن أحد یمین فى مناصب الدولة إلا إذا اجتاز امتععاناً تضعه لهذا الفرض» 
وكانت هده الامتحاناتعامة يتقدم Le]‏ کل من شاء . والحق أن الصين ل يمر 
بها عمد من الرخاء کالذی مس فى تلك الأيام . 

ولكن طائقة من الکوارث الطبيعية مضا إامها خبث بنى الإنسان 
قضت على هذه التحر بة الجريئة . aad‏ تعافیت على البلاد سنون من الفيضان 
call,‏ ارتمست JN de‏ ها أسعار السلع ارتفاعاً لم تقو الحكومة على وقفه . 
وتضابق الناس من غاو GET‏ الطعام والسکساء فصاحوا يطالبون بالمودة إلى الأيام 
الماوة الماضية » التى أضحت فى اعتقادم خی الأيام وأ كثرها رخاء » وأشاروا ob‏ 
يغلى مخترع النظام ابلدید فى الماء وهو حى » ونادى رجال الأعمال بأن سيطرة 
الدولة قضت على الابتکار الفردى السلم وعلى التنافس الر » وأنوا أن يؤدوا 
ما يازم لهذه التجارب من الضرائب, الباهظة' التى كانت الحكومة تفرضبا 
علهم OP‏ . ودخلت الفساء بلاط الإمبراطور وبسطن نفوذهن السری عل ىكبار 


Se =‏ إلا نى استخدام الوسائل امختلفة الر تجلة پوما بعد يوم - ثم يتركها إذا ما حصل 
de ۳‏ ما Joos 6A‏ قد Ow, . ash c‏ یضحی بر جاله | oud‏ إذا ما ثر E cl‏ 
پلفوا من النجاح حدا يكسم من السلطان ما utm‏ منه على تمه . ومن أحل هذا فان قلق 
الطاغية وقصر دطر ge fall‏ آضاعا على الصين فرصة Aur‏ قلما تمود لتجعل من بلادها دولة 
مو حدة at,‏ منظمة (M4),‏ 
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للوظفين » وأصبحن عنصراً هاما فى موجة من الفساد انتشرت فى طول البلاد 
وعرضمابعد وفاة الإمبراطور CD‏ عوأخذ المزيفون بقلدون العملة الجديدة ونجحوا 
فى تقلیدها J|‏ حد اضطر الحسكومة إلى سحبها من أيدى الئاس » وعادت الخطة 
ac ait‏ خطة Slate!‏ الضعفاء » بسیطر علمها ویسیرها نظام جديد » ومضی‌فرن 
من الزمان نسيت فيه إصلاحات وو دی أو cel‏ مسبة له وعاراً . 

وجلس على عرش الصين مصلح آخر فى بدابة التايخ السیحی بعد أربعة 
وممانين عامامن موت وودى » وكان فى بادی" الأ وصيا على العرش ثم أصبح 
V‏ بعد إمبراطوراً . وكان هذا الإميراطور Ely‏ ماج من أرق طراز وصل إليه 
الرجل الصينى الكامل الهذب ؛ وكان على غناء يعيش عدشة معتدلة بل عيشة 
مقتصدة» وبوزع دخله على أقار به وعلى الفقراء من أهل OS‏ وقد قضی جل 
وقنه يكافح لإعادة النظام إلى أحو ل البلاد الاقتصادية والسياسية » ولكنه مع 
ذلك وجد فسعة من الوقت لالمناصرة الأدب والعل سب بل للاشتغال بهما 
بنفسه حتی أصبح من كل الناس ثقافة وتهذييا ؛ ولا جلس على سرير 
لك } حط نفسه ما حيط به الاوك أنفسهم من الساسة » بل جمع حوله رجالا 
من الأدباء والفلاسفة وإلى هؤلاء الرجال یمزو آعداژه أسياب إخفاقه » و إلهم 
يمزو أصدقاؤه أسباب Ale‏ 

وروع وا مام فى بداية حكه انتشارٌ الرق ى ضياع الصين الكبيرة » 
فر يكن بده | إلا y‏ ن آلنی ارق els eal‏ الأرض ض الزراعية » فقسمها 
قطفا متساوية les‏ على الزراع» ثم حرم بيع الأرض وشراءها لهنم بذاک 
عودة الأملاك الواسعة إلى ماكانت عليه من قبل . واحتفظ با حتكارالدولة 
edi‏ والحديد» وأضاف إلى لى ذلك امتلآكها للمناجم وإشرافها على جارة امور . 


) ۾ ) إلا إذا صدنت الإشاعة الى انتشر ت عقب وقاة الامبراطور للفلا م ی لاسنة wu!‏ 
بعد coll‏ وهی أن أسرة وانج jb‏ نج قد WOce‏ . 
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وحاو لکا حاول وو دی أن يحمى حمی الزراع والستبلکین من جشم النجار بتحديا 
أفان السلع . فکانت الدولة تشترى ما زاد على الحاجة من الحاصلات الزراعية 
وتبيعها إذا علرت وغلا ثمنها وكانت الحكومة تقدم القروض بفائدة منخفضة 
بکل مشروع انتاجی" ۳ . 

لکن e‏ يفكر فى خططه إلا من الناحية الاقتصادية ونسى طبالم 
الادمیین . فکان يعمل الساعات الطوال باللیل وبالنهار لییشکر انلطط التی‌تزید 
Mz‏ وأسباب سعادتها ؛ ولکنه آأحزنه وأضرم قلبه أن وجد الاضطراب 
الاجیاعی ينتشر فى البلاد فى أثناء حکه . as‏ ظلت الكوارث الطبيعية 
کالفیضان ably‏ تمطل مشروعاته الاقتصادية » واجتمعت کل الطوائف التی 
قضت هذه الشروعات على مطامعها وأخذت تکید له وتعمل لإسقاطه . فثار نقع 
الفتن فى البلاد بصلت سیفها الشعب ف الظاهى » ول‌کن ‏ كبر الظن أن القامين 
هاكانوا يتلقون الأموال من مصادر عليا . وبینا كان el,‏ يكافح فيقل أظفار 
iode ye ull ede‏ اي dee‏ وره cusan‏ إا غات العدوت 
المحاضعة لسلطان الصين تشق عصا الطاعة » کا أخذ برابرة الشيوتم - نو 
phe‏ ن الولايات الشمالية » فأضعف ذلا ك كله من هيبة الإمبراطور 

Le,‏ أسرة ليو الفنية ثورة عامة dad‏ لميبها فى البلاد » واستولت على 
شاج - آن » وقتلت gly‏ ماج call,‏ جميم إصلاحاته » وعاد كل شىء J|‏ 
ما کان عليه من قبل . 

وجلس على العرش فى أواخر أيام أسرة هان جماعة من الأباطرة الضعاف 
خلف بعضهم بعضاء وانتهی بهم عهد هذه الأسرة ؛ وأعقب ذلك عهد من 
الفوضی عکت فى sul‏ أسر خاملة اکر » انقسمت البلاد فى أيامها J|‏ 
دويلات متعددة . وتدفق التتار على البلاد وم يصدم عنما السور الكبير » 
واستولوا على مساحات واسعة من آجزائها الشمالية » وكانت غارات هؤلاء التتار 
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سببا فى اضطراب حياة الصين والقضاء على حضارتها النامية »كا كانت غاراته 
الهون الذين متون إلى التتار بأواصر القرابة العنصرية سیب فى اضطراب نظام 
الإمبراطورية الرومانية وإلقاء أوربا فی‌غمار الفوضى التی‌عت أرجاءها نحو Te‏ 
عام كأملة . وفى وسعنا أن ندرك ما عتاز به الصينيون من صلابة عنصرية » ومن 
قوة فى DEY‏ والثقافة » إذا عرفا أن هذا الاضطراب كان أقصر آجلا وأقل 
lie‏ من الاضطراب الذى قضی على الدولة الرومانية . فاما أن انقضی عهد من 
اطروب والفوضی ولامتزاج المنصرى بين المغير بن والأهلين » أفاقت الحضارة 
الا من اتنا واهمشت Gest‏ رائعا یر الانظار . 

ولعل دم‌التتار الجديد قد بعث القوة فى أمة كانت قد آدرکنما الشيخوخة . 
وقبل الصينوين الغزاة اافانحين يدهم وتزوجوا منهم » وحضروم » وارتقوا مم 
Ji eu‏ ما بلفوه من اند فى تاريحهم الطويل . 
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IU 
غل تاج‎ 
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» الإمبر «Jl 2 abl‏ « رواية E eal cu‏ فى د ثورة آن لو - شان 


تعزى نهضة الصين PP ae SO‏ فى المصر الذى سنتحدث عنه فى هذا 


الفصل إلى أسباب ثلاثة : وهی امتزاج هذين الشعبين » والقوة الروحية التى 
انبعث من دخول البوذة فها » $e y‏ إمبراطور منأعظم أباطرتها وهو نای 
دزو مج الذى حکیا من عام ٩۳۷‏ إلى عام Nee‏ بعد الیلاد . جلس هذا الإمبراطور 
على عرش الصين وهو فى الادية والعشرین من عمره بعد أن SF‏ عنه أبوه جو 
جودزو aul‏ الذى أقام أسرة تاج قبل ذلك الوقت بتسع سدين . وقد بدأ حكه 
بداية غير مبشرة مخير » وذلك بقتل |خوته الذين كانوا مبددونه باغتصاب 
ubl "di‏ كفايته المسكرية برد غارات القبائل الممجية إلى مواطنها 
الأصلية » وإخضاع n‏ الجاورة التی خرجت على حك الصين بعد سقوط 
E II‏ 3 عافت نفسه المرب غاءة وعاد إلى شاجان عاصمة ملكه 
ye oes‏ كايا تلا RU Le‏ هرا As‏ كفو شرس نع de‏ 
p coy‏ بنشرها فى شكل e‏ رائع » وقال فى هذا : « إنك إذا استعدت 
عرآة من الشمبان ad‏ تستطيع أن تعدل وضع قلنسوتك على رأسك ؛ وإذا 
il‏ الاضی مآ لك فقد تستطيع أن is‏ بقيام الإمبراطوريات وسةوطها » . 
ورفض كل أسباب الترف وأخرج من قصره الثلاثة الآلاف من السيدات 
UI‏ جیء مهن لتسليته . 
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ولا أشار عليه عليه وزراؤه بوضع القوانين الصارمة لمع الجرائم قال لم : 
« إلى إذا أنقصت نفقات الميشة » وخففت أعباء الضرائب » ول أستعن الا 
بالأمناء من الموظفين حتى حصل الناس على كفابتهم من الكساء »كان أثر 
هذه Ju M‏ فى منم السرقات jel‏ من أثر أقسى أنواع الا 

وزار الإمبراطور بوما سجون شاتجان فرأى فبا مائتين ولسعين سجيناً 
حک rele‏ بالإعدام . فل يكن Ys‏ أن أرسلهم ليحرثوا الأرض و اكتف منم 
بان i pde‏ بشرفهم أن يعودوا إلى سجنهم . وكان أن فان ات وبلغ من 
سرور تاى دزو ج بج أن أ بالإفراج عنهم كلهم » وسر من TU NOTI‏ 
يقضى بألا يصادق أى إمبراطور على حك بالإعدام إلا بعد أن يصوم ثلاثة أيام . 
e,‏ عاصعة ملكه حتی أقبل عليها السياح من المند ومن أورباء وجاء إلى. 
الصين عدد كبير من الرهبال البوذيين امنود » وكان البوذيون الصینیون أمثال 
£u oly‏ پسافرون بکامل حريتهم إلى بلاد adt‏ ليأخذوا دين الصين. 
الجديد عن مصادره الأصلية . وجاء المبشرون إلى شانجان لیبشروا بالزردشتية 
والنسطورية السيحية » وكان الإمبراطور برحب بهم کا کان ارحب بهم 
أ كبر » ويبسط عليهم جایته » ويطلق لم كامل حريتهم ؛ ويعنى معابدهم من 
الشرائب » وذلك فى الوقت الذى كانت فيه وربا aur‏ لام الفاقة والجهالة 
والنازعات الدينية . آما هو نفسه فقد بق كنفوشيا بسيطا بعيداً عن التحيز 
والتحكم d‏ عقول رعاياه ؛ وقد قال عنه مرخ ابه إنه لما مات حزن الناس عليه 
i 6‏ قف Jo Jie‏ » وبلغ من حزن OX pd‏ الأجانب ec Ad‏ أنكانوا 
يشخدون أجسامهم بالجراح بالدی والحزاب » وينثرون دماءم التى أراقوها 
بأنفسهم طائمين على نمش الإمبراطور التوفی ۳۳6 . 

4 وإيداعا‎ Gd عصور الصين‎ jel مبد هذا الإمبراطور السبيل إلى‎ ad 
فقد نعمت فى عهده مخمسين عاما من السلام النسبى واستقرار لمكم » فشرعت.‎ 


Ay 


تصدر ما زاد على حاجتها من الأرز والذرة والحربر والتوابل » وتنفق مکاسها 
فى ضروب‌من الترف! يسبق لا مثيل . ففصت بحيرتها بقوارب التبزه المنقوشة 
ازاهية الألوان ؛ وا کتظت آنهارها وقنوائها بالسفن التجاربة » وکانت المرا كب 
فرج من موانيها بمخر عباب البحار إلى الثغور البعيدة على elt‏ ایط 
المندى والخليج الفارسى . b‏ تعرف الصين قبل ذلك العهد مثل هذه الثروة 
الطائلة ؛ ولم نستمتم قط مما كانت تستمتم به وقتئذ من الطعام الوفير» والسا كن 
cie JI‏ واللابس PHAN‏ . ويينا كان الحرير gla‏ فى أوربا بما يعادل وزنه 
Lus‏ » كان هو الکساء الألوف لنصف سکان الدن الصينية الکبری» 
وکانت الملابس المتخذة من الفراء فى القرن الثامن فى شانجان أ كثر منها فى 
نيوبورك ف الفرن العشرين . وكان فى إحدى القرى القريبة من العاصمة مصانع 
الحر بر استخدم مائة آلف عامل P P‏ وصاح d‏ بو فى إحدى AVS‏ :« ما أعظ 
هذا الكرم » وما أ كثرهذا الإسراف ف المال ! أقداح من اليثم call‏ 
Lael,‏ شهیة نادرة عل ye‏ ادس عة ا Pet ual ol‏ وکانت AM‏ 
تفحت من الياقوت » وأ جسام الأرياء من d Jl‏ تدفن de‏ فرش من الا AD‏ 
IST‏ هذا الجنس gil‏ بالجال cath‏ وأخذ یکرم بكل ما فى وسعه من 
كان Lob‏ على خلق هذا الجال . ومن أقوال أحد النقاد الصينيين فى هذا : 
« ذلك عصر کان فيه کل رجل بحق شاعرا »۹*2 e»‏ الأباطرة الشعراء 
والسورین إلى del‏ الناصب . وبروی « سير چون Sir John °» dl‏ 
Manviti‏ أن Lol‏ من الناس لم يكن 5.4 على أن خاطب الإمبراطور إلا 
« إن كان شاعراً مطر با ge‏ وینطق بالفکاهات 09 وامر pols bul‏ 
فى القرن الثامن عشر الیلادی أن بوضع سجل موی ماقاله شمر اءتاج » فكانت 


(») ذلك امم مصمانم لطبهب فرفسى كتب فى القرن ارام عشر كتاباً فى MN‏ 
سظبها dhe‏ » ولا تخلو بعضهپا من فائدة » و لکپا كلها فتافة رائعة , 


= NAN 


النتيجة أن وصل هذا السجل إلى ثلاثين Lhe‏ محتوى ۶۸۹۰۰ قصيدة قاا 
۰ شاعر » كانت هی التى أبق Mele‏ الدهی من هذه القصائد ومن أسماء 
أولثك الشعراء . وزاد dle‏ دارالكتب الإميراطورية حتى يلغ Me,‏ 
dy‏ هذا يقول دك Murdock‏ : « ولا جدال فى أن الصين كانت فى ذلاك 
الوقت أرق البلاد حضارة » فقد كانت P X3,‏ الإمبراطوريات قوة » 
وا ue os‏ اه رقا وا شهاک pole‏ ال Dg‏ 

« وقد شهد LS‏ العصر أرق ما شهده العالم من (BUN‏ 
وكان زينة هذا العصر كله منج هوا أى « الإمبراطور «Ul‏ — 
الذى - الصين نحو أربعين عاما OL YE‏ قصيرة كان فما بعيداً عن 
العرش ( ۷۱۳ — ove‏ .م ) . وکان هذا الإميراطور رجلا اجتمعت فيه 
كثير من المتفاقضات البشرية ؛ فقد كان يقرض الشعر ویشن المرب على البلاد 
النائية » ومن أعماله أنه فرض abl‏ على ركيا وفارس ونه رقند 6 وأانی fo‏ 
الإعدام » وأصلح إدارة السجون وا حا م ؛ وم eL‏ من لا يبادر بأداء 
Oba edi cal‏ عون را dtl ie Tyg ose‏ انوا 
وأنشأ ca us‏ الموسيق فى حديقة له لسمى « حديقة شحر CS AK‏ ؛ وقد 
بدأ حكه متقشفا متزمتا » أغاق مصانع الحرير وحرم على li‏ القصر التتحلى 
bh‏ اهس أو الملابس الطرزة » * ‘a‏ اختد تتمه أبيقوريا و بكل فن وبکل وسيلة 
من وسائل الترف » وضی آخر الأ بعرشه ed‏ بیسمات Bye Eb‏ - فى - 
وکان حين التق .ها فى سن الستين » أما مى فكانت فى السابعة والعشر بن.. 
وكانت قد قضت عشرسنین Vide‏ نه الثامن عشر ‏ وکا نت بديدة ذات شعر 
Ce)‏ عن أقوال أرثر yis e Op,‏ المعارف ofl‏ يعادية الطعة الر ابمة عشرة 

ان ( 


الفصل الثامن عشر هن E Ls YAN‏ يام أ ort‏ 5 تانج ( » cS axi‏ امس يلا جدال 
أعظم دول العام WAST,‏ حضارة و . 
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مستعار » ولكن الامبراطور ol‏ لأنها كانت عنيدة » ذات آطوار BLE‏ 
متفطرسة Thy‏ » وتقبات منه إمحابه مها بفبول حسن » وعرفته مخمس أسر من 
آقاربپا » وسبحت له بأن يمين أبناء هذه الأسر فى وظائف مج بة سنبلة فى بلاطه. 

وان منج يسمى هذه السيدة « الطاهية المظيمة » » وقد أخذ عنها فن 
الاستمتاع بضروب الترف واللاذ » وانضرف ابن السماء عن الدولة وشئونها وعهد 
بالسلطة الكومية كلها إلى باج جو جو أخى السيدة الطاهرة » وهو 
رجل‌فاسد ple‏ ؛ وبیدا كانت نذر اناراب والدمار حيط به من فوقه ومن أسفل 
منه »کان هو واصل ليله بنهاره منینکا فی ضروب اللهو والفساد . 

وکان فى بلاط EL‏ رجل تثاری يسمى أن و — شان یعشق هو الآخر 
يام جوی - فى » وقد كسب هذا الرجل ثقة الامبراطور فرفعه إلى منصب 
£i‏ إحدى الولايات WLU‏ » وأعره على زهرة جيوش الإمبراطورية . ول 
dies MIO‏ ا أن أعلن سه إمبراطوراً على اابلاد وزحف بحيوشه 
de‏ شامان . وتداعت حصون المدينة وكانت قد طال (Mel‏ منج من 
عاصعة ملكه . 

وتمرد الجنود Seal‏ وا حرسونه ف‌فراره» وقتاوا Ere‏ وجميع 
أفراد الأسر اجس » واختطفوا با تم جوف من بين يدى الاك وقتاوها أمام 
عينيه . ونزل الإمبراطور عن عرشه بعد أن أذلته الشيخوخة والزعة » وعائت 
حجافل آن QUES‏ الممجية فى الديئة فسادا » وقتات عدداً كبيراً من أهلها وم 
تفرق بين كبير وصفير”. ویقال إن ستة وثلاثين Gub‏ من الأنفس قد قضی 
علمهم فى هذه الفتنة ALIE‏ ولكن الفتة أخفقت آخر الأمر فى الوصول 


۱ ) وق ذلك يقول آرثر ويل Un: Arthur Waley‏ هزم التتار مج هوائج و Ier‏ 
شانجان بدت هذه الأحداث US‏ اجتاح DAV‏ فرضای نی مهد لويس للرابع عشر C9,‏ , 


سدع س 


إلى آغراضبا» وقئل آن و شان بيد aul‏ نفسه » وقتل هذا الان بيد أسد 
القواد » ثم قتل هذا القائد ابن له . وظلت نار الفتئة مشتعلة حتى أ كلت 
وقودها وخمدت جذوتها فى عام AWW‏ وعادمنج هواج ee‏ کسیر القلب إلى 
عاصمته الخربة . ومات pb‏ بعد بضعة أشهر من ذلك الوقت . وفى هذه الفترة 
من المآسى والمادثات الروائية العجيبة ازدهر الشعر الصينى ازدهار؟ لم يكن À‏ 


س Mo‏ س 


& teh 
النسیی‎ Sou 


قسة لى پو - شبابه وبسالته وحه - عل القارب الإمبراطورى - إنجيل 
الکرم - المرب - تجوال d‏ يو - السجن - ر الشعر المحالد » 
استقبل منج هواج ذات بوم من أبام بيجده » رسلا من,کوریا محماون إليه 
رسائل خطيرة مكتوبة بايجة لم يستطع أحد من وزرائه أن ينهمها . chad‏ 
الإمبراطور Gok‏ : « ماهذا ؟ ألا بوجد بين هذا العدد الم من المکام والعلماء 
والقوادرجل واحد ينجيدا من هذه الورظة ؟ قسما إن لم أجد بعد ثلاثة أيام من 
يستطيع أن بحل رموز هذه الرسالة لأقصيدك جي عن مالک T‏ 
وقضی الززراء Cy‏ كاملا يتشاورون ویتضخرون » وهم خشون أن تطیح 
منهم مناصيهم ورءوسهم . تم تقدم الوزير هو چی — جا إلى المرش وقال : 
« هل تأذن لأحد رعاياك أن يعلن خلالدك أن فى بيته شاعراً جليل الشأن 
n dur‏ فی أ AS‏ من عل واحد ؟ مره أن يقرأ هذه رس إذ ليس ثمة 
شىء يعجز عنه » . وأعس الامبراطور أن بستدعی لى للمثول بين يديه من فوره . 
ولكن لی al‏ أن يحضر بحجة أنه غير جدير بالاضطلاع بالواجب sil‏ طلب 
إليه أن یضطلم به » OY‏ الحسكام قد رفضوا مقاله حینا تقدم لآخر امتحان عقد 
لطالى Ged YI‏ بالوظائف العامة . واسترضاه الامبر اطور بأن منحه لقب د كتور 
من الدرجة الأولى » وخلع عليه حلة هذا Cal‏ . نام d‏ ووجد الذي امتحنوه 
بين الوزراء » وأرغهم على أن مخلموا له نعليه » ef‏ الوثيقة » وقد جاء فا 
أن كوريا eu‏ خوض مار المرب لاستعادة حريتها . ولا قرأ لى هذه الرسالة 
Hl‏ عليها رداً سروعا bog‏ غزير» وقعه الإمبراطور من فوره » وكاد 


oe — 


يمدق ما أسره إليه « هو » وهو أن لى ملاك طرد من السماء لأنه ارتکب فا 
OO Gs‏ وأرسل الکوریون یمتذرون » وأدوا الجزية عن يد ومم 
صاغرون » وأرسل الإمبراطور بعض هذه الجزية إلى d‏ فوهب بعضها إلى 
صاحب Val‏ كان محب الجر . 
وکانت أم لى قد رأت فى منامها ليلة مولد الشاعر الكوكب الأبوض 

PD id الذى يسميه الصينيون ثاى — بوجنج ويسميه أهل الغرب‎ STH 
الأبيض . ولا بلغ‎ call sl الطفل لى أى البرقوقة ولقب ای — بو‎ ue a, 
العاشرة من عر هکان قد أتقن کت بکنفوشیوس »کا کان فى مقدوره آ‎ 
» الثانية عشرة خرج إلى الجبال ليعيش فا عبشة الفلاسفة‎ diy . Sl بنظم الشمر‎ 
وعظمت قوته » وتدرب على‎ cat UE وأقام با سئين طوالا » حسنت فى‎ 
القتال بالسيف » ثم أعلن إلى العام مقدرته وكفايته فقال : إلى وإن ۸ يبلغ طول‎ 
أقدام ) صينية ) فإن لى من القوة ما أستطيم به ملاقاة عشرة آلاف‎ e قامتی‎ 
Ele ) الات لفظ يعبر به الصينيون عن الكثرة‎ sis) رجل‎ 
أقاصيص الب من أفواه الكثيرين » وقد غنى أغنية‎ la يضرب ف الأرض‎ 
: لفتاة من وو » قال فا‎ « 

نبيذ الكروم 

وأقداح الذهب 

وفتاة rium‏ من و و سب 

فى سن الخامسة عشرة » تقبل على ظهر هر » 

ذات حاجبین قد خطا بقل آزرق — 

وحذائین من النسيج القرنفلى ا لمشجر س 


do, (0)‏ قصة ظريفة el‏ من ونع لى = هو . 
)00( ويسميه العرب و الزهرة » . 
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لا تفصح dle‏ نفسها س 

ولكنها تغنى vel‏ ساحرة . 

وقد أخذت als‏ الطعام على الائدة » 

الرصعة بأصداف السلاحف . 

ثم سكرت فى ححری . 

أى طفلتى الحبيبة ! ما أحلى العناق . 

خلف الستاثر الطرزة بآژهار 12 ۳" | 

93 زوج الشاعر » ولكن ie Rn gr‏ ¢ فغادرت زوجته Cp‏ 

وأخذت معها أبناءه . ترى هل هذه الأسطر التی يبث فما شوقه موجهة إلمها » 
أو إلى حبيبة أخرى لم يطل عهد الوداد پینهما ؟- 

. الببت زهراً‎ SUI المسناء » لقد كدت وأنت عندی‎ ual 

. ببق فيه إلا فراش خال‎ B. — الآن أيتها الحستاء» وقد رحلت‎ Ul 

. طوى عن الفراش الغطاء المزركش ؛ ولست بقادر على النوم‎ ad 

وقد مضت على فراقك ثلاث سین ؛ ولا زال یعاودنی شذى العطر 

الذى خلفته وراءك . 

إن عطرك يملا الجو من حولى وسيدوم أبد الدهس ؛ 

ولكن أبن أنت boll‏ <بيبتى ؟ 

"OU ENIRO Ir FOSSE 

أذرف الامم — N55,‏ رضاب الندى الأبيض على الكلاً 

الا 
وأخذ يسلى نفسهباحتساء Al‏ » حتى أصيح أحد « الستة التمطلين فى Gh‏ 

del‏ ران» » الذين ,أخذون الحياة سهلة فى غير لة » ويكسبون أقواتهم الزعنعة 
بأغانيهم وقصائدم . وسمع لى الناس يثنون الثناء الم على نبيذ نيو جوج فسافر 


mee A حب‎ 


من فوره إلى تلا الدبنة » وکانت تبعد عن بلده ثلثالة ميل . 
والتق فى واله بدوفو الذى صار فيا بعد مدافسه على تاج الصين الشعری» 

وتبادل هو oly‏ القصائد الغناثية » وصارا يضربان فى البلاد معا كالأخوين » 
وینامان نحت غطاء واحد » حتى فرقت الشهرة ide‏ . وأحبهما الئاس جميعاً 
لأنہما كا نا كالقديسين لا بو ذيان أحداً وبتحدثان إلى الاوك وإلى السوقة بنفس 
as M‏ والودة اللتين يتحدثان Ly.‏ إلى الفقراء السا كين . ودخلا LM‏ 
مديئة شائجان Col,‏ « هو » الوزير الطروب شعر لى حبا de‏ على أن em‏ 
ما عنده من الللى الذهبية ليبتاع له الشراب » ويصفه دوفو بقوله : 

أما لی بو فقدم له ملء إبريق » 

يكتب لك BL‏ قصيدة 

. حانة‎ d y وهو‎ 

فى أحد شوارع مدينة NEL‏ ؛ 

وحتی إذا ناداه مولاه » 

فانه لا يطأ بقدمه القارب الامبر اطوری . 

پل بقول : « معذرء با صاحب TL)‏ 

TEXTU 

Mall كانت أيامه هذه أيام طرب ومح ؛ يمزه الإمبراطور » ويغمره‎ a 

جزاء ما كان يتغنى به من مدیم یاج جوی ہا فى الطاهية . وأقام منج مرۃ 
مأدبة ملكية يوم عيد MU ul‏ فى فسطاط الصبار» وأرسل فى طلب لى 
بو لينشد الشعر فى مديح حبيبته . وجاء لى » ولكنه کان نملا لا بستطیع قرض 
الشعر pi.‏ خدم القصرماء باردا على وجهه الوسيم » وسرعان ما انطلق الشاعر 


Cw)‏ نبات يسمى أيضاً مود cael‏ (الأرحم) 
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: JUS من تنافس‎ eh ويصف ما بين الفاونيا وحبيبة‎ gas 
» eA ابها جلال الفام‎ gid 
. الداضرة‎ 2,5 JE وفى وجهها سنا‎ 
يكون إلا فى العلا‎ Y يها الطيف السماوى يا من‎ 
oH فوق قلة جبل‎ 
! أو فى قصر البلور السحور حين يرتفم القمر فى السماء‎ 
حيث يهب نسم الربيع العليل على الأسوار ؛‎ 
... نقاط الندى الكبيرة‎ V's, 
هزم حدين الحب الذى لا آخر له‎ ad 
: e J إلى القلب أجنحة‎ ale والذى‎ 


ثرى منذا الذى لا يسرء أن يكون هو الذى تغنى فيه هذه الأغنية ؟ لكن 
اللكة أدخل فى روعها أن الشاعر قد عرض بها فى أغديته تعريضا خفياً » 
فأخذت من هذه الاحظة تدس له عند الك وتبعث الريبة فى قلبه . وما زالت به 
يفتله بين الذروة والغارب ستی أهدى لى — y‏ کیسا به نقود وصرفه. Xl‏ 
الشاعر هي فى الطرقات مة آخری يسلى نفسه باحتساء الج » « وان إلى gU‏ 
uel caus‏ الكأس » » الذين كان حر ابهم على لسان.الناس فى شايجان . 
وکان ,رى رأى لیولنج القائل a]‏ يحسن بالإنسان أن يسير وف حبته على الدوام 
خادمان حمل أحدها Ge‏ وحمل الاخر ena be‏ به على ub‏ حيث 
مخرص ريما « لن شثون,الناس »کا يقول ليو « ليست إلاطعالب ed‏ 
ol TUB,‏ شعراء الصين أن یکفروا عنتزمتالفاسفة الصينية » فأطلقوا لأنفسهم 
المنان , وفى ذلك يقول لى بر : « لقد آفرغنا Ge] Ul‏ من الجر لنفسل بها 


RS 


أرواحنا ونطهرها .من .الأحزان التى لازمتنا. طوال حياتنا »۴۳ . وهو ER‏ 
cis‏ الحان ترم عمر الحيام : 
إن الجرى الدافق يصب ماءه فى البحر ولا یمود قط . 
ألا ثرى فوق هذا البرج الشامخ 
شبحا أبيض الشعر يكاد يذوب قلبه حسرة أمام ele‏ البراقة 3 
لقد كانت هذه الغدائر فى الصباح Yat‏ بالحرير الأسود » 
فما أقبل الساء إذا هى كلها فى بياض lil‏ . 
هيا بنا » ما دام ذلك فى مقدورنا » نتذه ق اللاذ القديمة » 
ولا نترك إبريق abd P‏ 
يقف عفرده فى ضياء القمر ... 
إنى لا أبنى سوى نشوة الجر الطويلة » 
elu.‏ ب أن ert‏ قط من هذه النشوة . 
هيا بدا أنا tal,‏ نبتاع Al‏ اليؤم | 
م تقولان KG]‏ لا تملكان ثمنها ؟ 
sho‏ الرقط بالأزهار الجيلة» 
ومعطنى السنوع من الفراء والذى يساوى ألف قطعة من اهب 
e TEE‏ 
أن يتاع بهما Al‏ اللذيذة 
SY,‏ معکا یا صاحجی 
أحزان عشرة آلاف من VOL‏ 
ر ناف ا هی لام من Vi ae eset‏ نظن هذا 
لأن شعراء الصين لا بكثرونا من الشکوی من آلام الب » وان كان 
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Se‏ قلويهم كا يملا قلوبتة . وإنما الذى أذاقنى ACIE‏ البشرية هو المرب 
gil‏ وهو آن لو شال والاستیلاه على عاصمة البلاد » وفراز الامبراطور 
وموت ياج » وعودة منج هواج إلى قصوره الهجورة . وهو يفول فى حسرة : 
« لبس للحرب مپابة ! » ثم يأسو Lin‏ اللاتى قدمن آزواجهن تايا لاله 
الحرب فيقول : 


هاهو ذا شپر دسمبر ٤‏ وها هی ذى فتاة بورتشاو الحزيئة ! 
قد ele za‏ الغناء » وعز الابتسام » وحاجباها آشعثان c‏ 
وهی تقف بالباب » تنتظر عابرى السبيل » 
وتذکر ذلاك الى اختطف سيقه وسار WLP‏ اخدود ؛ 
ذلك الذى قاسی أشد الالام فى البرد القارس وراء السور call‏ » 
ذلك الذی جندل فى ساحة الوغی ولن یمود أبداً » 
59 
فى مشیتها الذهبية A‏ التى حتفظ YS‏ با کریات » 
قد بق ها سهمان عراشان بريشتين بيضاوين » 
بين نسج العنكبوت وما تجمع من الغبار خلال السئين الطوال . 
تلك أحلام الب الجوفاء التى لا تستطیمالمین أن Jes‏ إلا لا تسببه 
لقاب من أحزان . 
9 2 السهمين و محرقیما وتذرو رمادها فى اریاح . 
إن فى وسم الانسان أن يق pin be‏ به جری النهر الأصفر » 
ولكن منذ الذى مخفف أحزان القلب إذا تساقط الثلج» 
MOM COT‏ 
وف وسعنا الان أن نتخيله ينتقل من بلد إلى بلد ومن ولاية إلى ولاية على 


— ANN مسب‎ 


الصورة Bi‏ وصفه Ly‏ دزو شوج — جى : « على ظيرك حقيبة ملأی 
TRE «7‏ تطوف ألف ميل و کف epi che dy pe a d‏ 
القصائد »۲ ۳ . وقد حبته رفقده القدعة للطبيعة فى هذا التجوال الطويل بعزاء 
وساوي وراحة نمل عن لوصف ؛ وف وسعفا أن 'رى من خلال أشماره أرض 
بلاده ذات الأزهار » ونشمر أن حضارة المدن قد أخذ عبثها الباعظ يثقل على 
الروح الصينية : | 
0 أعيش بين t adl JULI‏ 
إنى نك من هذا السؤال ولا أجيب عه » إن روج سا كنة صافية ؛ 
إنها نسكن ساء أخرى وأرضاً ليست ملكا لانسان - 
إن أشجار ابو منووهسة والاء يفساب من OE‏ 
Je‏ إلى هذه الأبيات : 
أبصرت ضياء القمر أمام مخدعی . 
adi:‏ الصقيع على الأرض . 
ورفعت رأسى ونظرت إلى القمر الساطم فوق «jet‏ 
oy elk,‏ وف ت ی فوطق OP Lll‏ 
UL,‏ تقدمت به السن وابيض شعره امتلاا قليه حناناً للأما کن التى قضی 
ها أيام شبابه . وک من مرت » ؤهو d Ue‏ الماصعة حياة اصطناعية » حن قلبه 
الحياة البسيطة الطبيعية الت ى كان بحياها فى مسقط رأسه وبين أهله - 
فى أرض وو أوراق التوت "e‏ 
نام دود الحرير مرات ثلاثا . 
وأرض لوه الشرقية حيث تنب | T‏ 
لاأعرف من بزرع نما MURS‏ 
NICO. eee |‏ ۱ 
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.ومع هذا فإنى لا أستطيع أن T‏ شيا » بل أسير على ضفة المهر 

إن e‏ الجنوب إذا هبب أطارت روحی المشوقة إلى وطنى . 

. معها إلى حانتنا العهودة‎ ley 

وهناك أرى شجرة خوخ على الجانب الشرق من البيت » 

بأوراقها وأغصانها الكثيفة تموج فى الضباب. الأزرق.. 

نهاهی الشجرة التی غرستها قبل أن أفارق الدار منذ سنوات ثلاث . 

GUL) بلغت سقف‎ ge مت شجرة الخو الأن وطالت‎ ad 

فى Ul‏ حوالى الطويل إلى غير أوبة . 

أى بتیتی del‏ يا بنج — 42 ؛ ی أراك واقفة . 

مجوار شحرة انلوخ » تدمزعون منها غصفاءزهم|» 

— aus لمت‎ a oot S قاين‎ 

PI" ودموع‎ 

وأنت يا ولدى الصغير بوسشين لقد نموت حتی بلفت كتنى أختك 

وصرت CFTE c‏ شجرة انطوخ ؛ 

ولكن منذا الذى ربت على ظهرك هناك ؟ 

EIE S قد‎ e إن عن‎ 

ویقطم الألم الشديد ف کل يوم نياط قلبی . 

وهأنذا آقطم قطعة من الحربر الأبيض واكتب lle‏ هذه الرسالة 

وأبعث بها إليك مصحوبة محجی تجتاز الطريق الطويل إلى MN Jel‏ 

وکانت السنون الأخيرة من مره سنى بؤس وشقاء » لأنه ل dA‏ قط من 

exis alle‏ الال c‏ و daz‏ أيام الفوضى والفتن ملكا نو عليه ويرد عده 
we‏ الجوع واطرمان . ولاعرض عليه لى ‏ لدج أمير بوي أن ينضم إلى حاشيته 


NE —‏ سب 


قبل هذا راضياً مسرور؟ ؛ ولكن لى ‏ لیج خرج على خليفة منج هواج ء فلا 
قلت أظفار فتنته ألنى لى بو نفسه بين جدران السجن محكوما عليه بالوت «X‏ 
خان دولته . 
ثم توسط له جوو دزینی SU‏ الذى az‏ ثووة آن و شان » وطلب آن. 
تفتدى حياةلى بو بنزو d‏ هو عن رتبته ولقبه . تغفف الإمبراطور $us‏ 
واستبدل به الننى مدى اللياة . ثم صدر عفوعام بعد ذلك يقليل » وعاد الشاعر 
يتعثر إلى مسقط رأسه . وصرض وئوفی بعد ثلاث سنين من ذلك الوقت ؛ وتقول 
الأقاصيص » التى یمز علمها أن موت نفس قل أن بوجد مثلها بين النفوس ميتة. 
عادية » إنه اعد cM‏ بیدا کان نحاول وهو مل جرلان أن "m‏ 
صورة القمر . 
ودبوان شعره الرقيق الجيل المؤلف من ثلائین مجادا لا يترك مجالا للشك فى 
أنه حامل لواء شعراء الصين بلا منازع . وقد وصفه ناقد صینی بأنه « Ub‏ تای. 
الشاخة الشرفة على مئات SLL‏ والتلال ؛ والشمس التی إذا طاعت خبا وميض 
ope‏ من جوم المیاء ۴6 . 
لقد مات منج هوا » elio‏ وعفا ذ کرها ولكن Y» d‏ مزال يغنى لا 
لقد بلیت سفینتی من خشب الأفاويه وصدم سکانها من خشب. 
الولان . 
وجلس العازفون عند طرفها وبيدم الناى من الغاب الل P geh.‏ 
والزمار الرصم بالذهب . 
ألا ما el‏ سرورى ذا کات إلى جانی دن Fl‏ اللذيذة وغید. 
حسان ينئين 
وحن نطقوفوق ظهر الاء تدفمنا الأمواج ذات المين وذات الشمال ! 
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.إذن لكنت أسعد من جنى المواء الذى رکب على ظهر غرنيقه الأصفر » 
حرا كعريس البحر الذى تعقب اللوارس ۳" دون غرض cae‏ 
ی الان آهن ال بال UA‏ بضربات من وی قلی . 

هأنذا قد فرغت من قصيدلى . فأنا أضمك وسروری أوسع من البحر . 
lust ail |‏ !نخان شو P Peas‏ لشبيبة فروعتها بالشمس والقعر» 
Lh‏ قصور ماوك جو وأبراجهم فقد عفت آثارها من فوق التلال0**) 


(ه ) الرلان ضرب من اللذب cog‏ وعريس البحر اوق خراق له جمم رجل وذيل 
سك و النورس طائر ماق . (RI)‏ 
(oe)‏ انظر ص AN‏ 


سس WA‏ س 


الاس 
من خصائص الشعر الصبنی 
hil‏ الطلیق - « التصوير » - کل قصيدة صورة 
وكل صورة قصيدة . . - العاطفية - کال الشكل 

ليس فى وسعنا أن - على الشعر الصينى بدراسة شعر لى وحده » فإذا 
أراد الإنسان إن GA‏ به ( وهذا خير من - عليه ) وجب عليه أن be‏ 
نفسه فى غير استعجال للكثيرين من الشعراء الصينيين وأسالیبهم الشعربة الفذة . 
ولا جدال فى أن بعض الصفات الدقيقة التى يتصف بها هذا الشعر (pat‏ عنا 
ترجته : فنحن لا تری فى هذه الترجمة الرموز الصينية الميلة ؛ التى یتکون كل 
منها من مقطم واحد ولكنه يعبر مع ذلك عن فكرة معقدة ولا رى السطور 
تجری من أعلى إلى أسفل ومن ost‏ إلى البسار » ولا ندرك الوزن والقافية اللذين 
يتشبثان بقوة بالقواعد والسوابق القدية ؛ ولانستمع إلى انفات — وما فیهامن 
خفض ورفم — إلقى يترم بها الشعر الصينى . وجلة القول أن نصف مافى 
شعر الشرق الأقمى من جمال فنى یضیم حين يقرؤه من بحب أن نسميه 
« أجنبيا » عنه . إن خير القصاند الصينية فى li‏ الأصلية لصورة مصقوة Vui‏ 
لا تقل فى صقلها وعظی فنها عن yal VA‏ شة النادرة JA!‏ ؛ ولسکنه بالنسبة 
byl‏ لا يكون إلا Cs‏ من القريض الداع « الطليق » من الوزن أو الشعر 
« التصويرى » قد أدركه بعض الإدراك ونقله نقلا ez‏ عقل جاد ولکنه 
عقل غريب عنه لا يمت إليه بصلة . 

إن أم ما نراه فى هذا الشعر هو إيجازه ؛ فنميل إلى الظن بأن هذه القصائد 
تافهة » وإذا ما قرأناها شعرنا بأنا قد لا az‏ فيها ما فى شعر hol.‏ من 
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عظمة تارة وملالة تارة أخرى . ولكن الصينيين يعتقدون أن الشع ركله يحب 
أن یکون قصيراً € وأن القصيدة والطول لفظان متدافضان » لأن الشعر فى نظرم 
نشوة x3,‏ بنت ساعتها موت إذا طالت ومدت حتى صارت ملحمة » وأن 
رسالة الشاعر أن بری الصورة وبرسمها بضر بة ویسجل الفلسفة فى بضعة سطور 
وأن مثله الأعلى أن جمم aui‏ ! شيرة فى أنغام قليلة . وإذ كانت الصور من 
جوهی الشعر » وكانت الكتابة الصينية فى جوهی‌ها كتابة تصويرية »كانت 
لغة الصين المكتوية لغة شعرية بطبيعتها تنقاد لللكتابة التصويرية » وتنفر من 
المعنويات الحردة التى لاعكن التحدث عنها 5 يتحدث عن الرثيات . وإذ كانت 
العنویات تكثر كنا ارتقت المضارة » فقد أضحت اللغة الصينية فى صورتها 
الكتوبة » atl‏ بشفرة سرية ذات |محاء دقيق . وكذلك كان الشعر الصينى » 
بالطريقة نفسهاء وقد يكون للسبب عيئه » مجمم MITES PEN‏ 

من الصور إلى السکشف عن شىء خن تميق . فهو لا يجادل ولا بناقش 4 
بل بوحى وبوعن » ويترك أ كثر مما يقول ؛ ولیس فى وسم أحد غيرالشرق أل 
يستحيب لما وعل j 5s call) gal dg bci‏ 
«كان الأقدمون رون أن أحسن الشعر ما كان معناه أبعد من لفظه » وما اضطر 
قارئه أن پستخلص O09 linn‏ فالشعر الصينى كالأخلاق الصينية 
والفن الصینی ذو جمال رائع لا حد له مخفيه بساطة Bole‏ مستكنة » فهو لا يعمد 
إلى الاستعارة والجاز والتشبيه بل يعتمد de‏ إظهار ما بريد 2 (Ate coda‏ 
ويشير مزن طرف خنی إلى ما يتضمنه » ويتصل به » وهو یتجنب البالغات 
والانفعالات وياجأ إلى العقل الناضج با فيه من إيجاز d‏ القول 3 بتقيد به من 
قيود . وقلا تراه فى صور روائية هائجة » ولكن فى مقدوره أن يعبرعن الشاعر 
القوية بأساوبه امادی" الرصين : 


(ه ) انظر وصف مکول للشعر فى مقاله عن ملتن  .‏ (المترجم) 


== YA — 


الناس يقضون حياتهم متغرقين كالمحوم عتحرك وشكنها لا تلتق بدا 

آما هذه المين فا أسمدهاء لد ری مصیاحا واحدا يبمث Do pall‏ ولك ! 

ألا ما أقصر أيام الشباب | 

وان امنا Jad‏ الأن على أن حیاتدا هد ۲ ذنت بالزوال . 

بل إن نصف من نمرفهم قد اتتقاوا الآن إلى Me‏ الارواح . 

ألاما أشد وقع هذا على نفسى ‏ 

وقد يعترينا الملل فى بمض الأحيان ما فى هذه القصائد من التكلف e GELS‏ 

وما تحوبه من سر fy‏ باطل Ob‏ تقف جلة اززمان Vos‏ حتى Je A ja‏ 
bas, GL‏ الدول بشبامها أبد الدهی - وحن تدرك من هذا الشعر أن حضارة 
الصين كانت قد شاخت وانقضى عهد شبابها فى أيام منج هو di‏ » وأن الشعراء فى 
هذا العهذ كالفنانين فى الشرق بوجه عام قد أولعوا بتكرار الموضوعات 
crai‏ وأنهمكانوا يسخّرون قدرتهم الفنية للاحتفاظ بالصيغ سليمة Toe‏ من 
العيوب . KS y‏ رغم هذا كله لا a£‏ لهذا الشحر مثيلا فى غير بلاد الصين € 
ولا 67 مايضارعه فى جال التعبير وما فيه من رقة فی المواطف رغ cel‏ » 
ومن بساطة واقتصاد فى التعبير عن Jie  راكقألا Gel‏ لنا إن للشعر الذی 
كتب فى عهد أباطرة تام Ul‏ عظيا فى تعليم کل شاب gue‏ » ون الانسان 
لامجد صينياً مفكراً لا محفظ الكثير من ذلك الشعر عن ظهر قلب . فإذا صح 
. هذا کان فى تاریخ لی بو ودوفو بمض ما تجيب يه حین نال 1 يكل د کل صينى 
متعم يكون Gu‏ وفيلسوة ؟ 


— AA — 
Uschi pen) 
دوفو‎ 


“دواتشين - پو - چوی - قصائد das)‏ الملاريا -- دوفو 
وق پو - رؤب الحرب - أيام الرخاء - الإبلاق - الوت 


لى بو عند الصينيين شبيه بكيتس علد الامجلیز » ولكن للصين غزه من 
الفنین » لایکاد یقل حبهم لم عن حمهم إلى بو » eet‏ داونشین الشاعر الرواق 
البسيط الذی اعتزل Cate‏ حكومياء لأأنه على حد قوله يمد فى وسعه < أن dE‏ 
خترات ظهره نظير خسة أرطال من الأرز فى كل يوم » أى أن gs‏ مرتبه 
بكرامته . ol y‏ داونشین ALI‏ العامة كا اعنزها كثيرون من رجال الدولة 
Got‏ من حياة الوظيفة ذات البزعة التجارية » وذهب ایمبش فى الفابات ينشد 
فمها « طول السئين وعمق انجور » » ومجد فى مجارى الصين Whey‏ من SAM‏ 
iom‏ ما صوره رساموها على الحر ر فما بعد : 

أقطف الألحوان نحت السياج الشرق ( 

ثم أسرح الطرف طويلا فى تلال الصيف البعيدة 

وأملً صدرى من هواء الجبال الوق عند مطلع الفجر » 

وأرى الطيور تعود مثنى مثنى . 

إن فى هذه الأشياء لمعالى عميقة » 

- . BAR إذا شئنا التعبير عنها خانتنا الألفاظ‎ oC 

ألاما أسخف أن يمضى الرء حياته كأوراق الشجر الساقطة الطمورة 

| | تراب الطرقات‎ d 
. . . pall على هذا‎ Gum ولقد قضيت ثلاث عشرة سئة من‎ 


— و۳ — 


وعشت Lj‏ طويلا حبيساً فى قفص ؛ 

وهأنذا قد عدت 

إذلا بد الانسان أن يعود 

Lad‏ حیانه ال( 

i إذ اختار اللصب الرسمی‎ » ETE La و -- جوى فد سلك‎ Ul 
i ddl glti آمسی حاک مدینة هام‎ ge برق فى المتاصب العامة‎ d PER 
ورتس مجاس المرب . لكنه رغم متاعب ایا العامة عاش حتى بلغ الثانية‎ 
ن اسر ون ری آلا قصيدة » وعب ملاذ الطبيعة فى فتر ات‎ sido 
وعرف السر الذى يستطيع به أن مم بين الوحدة‎ . MC NUIT 
والاختلاط بالجاهير  وبين الراحة واياة الناشطة . ول يكن كثير الأصدقاء‎ 
» والتصویر‎ c ll « لأنه كا يقول عن نفسه كان رجلا وسطا غير ممتاز فى‎ 
ويسر » وهی الوسائل التی تؤدى إلى اجماع الرجال وإلى الضجة‎ » Jat) 
TA وكان مولماً بالتحدث إلى عامة الناس » وبروى عنه أنه كان‎ . OP السارة‎ 
قصائده لعجوز قروية» فإذا جزت عن فهم سىء منها بسطه لها . ومن ثم أصبح‎ 
وكان شعره ينقش فى كل مكان‎ alll أقرب الشعراء الصينيين إلى قلوب‎ 
على جدران الدارس والعابد وقرات السفن . وبروى أن فتاة من المفنيات قالت‎ 
ربان سفينة كانت تطربه « ليس للك أن نظن أنى راقصة عادية ؛ وحسبك أن‎ 
POD تعرف أن فى مقدورى أن أسمعك قصيدة الأستاذ و : الغلطة الأبدية‎ 

وآخر من نذ کره من أولئك الشعراء هو دو فو الشاعر الحبوب العميق الذى 
يفول فيه ارر ويلى Arthur Waley‏ « من عادة الذبن يكتبون فى الأدب 
۾ ) olin‏ الروايات الصينية الكبيرة الى يروى بها الكتاب الصيئيون غرام 


^ 
منج هولج بنج p‏ فى أثناء الثورة وشقاء منج بعد عودته إلى العرش . وليت 
القسيدة TOU‏ إل LT‏ اللى توف به » وهی أطول من أن تسم طا هذه الصفحات . 
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۰ 0 
الصینی من الاتجلز أن يقولوا إن لى تاى و آشمر شعراء الصين ؛ آما 
الصینیون أنفسهم فیقولون إن دوفو هو حامل أواء الشمراء الصينى CP‏ 
وحن نسمم به لأول Give‏ شانجان حيث أقبل لیژدی امتح ليتقلد إذا 
بجح فيه منصباً حكوميا» ولكنه لم يجح . على أن ذلك ل cà‏ فى عضده » 
رغم أنه أخفق فى مادة الشعر ؛ وأعلن لاجمهور أن قصائده علاج ناجم ى 
لللار با ۸ و 332 al‏ جرب هذا العلاج 1 ,15 £l» e‏ +عض أشعاره 
0733 له هو تسه اا "p & FA‏ فره و Aint‏ مین ار از القائد أت 5 
وشحم هذا العمل دوفو Gi, Aus‏ ما روحته ill een d iota‏ 4[ تأقام 
فى الى 7ة وتبادل هو ولى و auM‏ . ا 2228 على الحانات ويؤدى of‏ 
عر شرا an‏ .2:83 عن لی و يقول : 
= مولا ی کا حب ey‏ الاصفر P el‏ 4 
Ge kp‏ وف نشوة ols Fl‏ حت غطاء واحد » وف النهار نسير 
? 
فمل هذا فى أيام کان منج eld‏ حب جوی' فى' فأخذ دو يتغنى مهذا 
الب كا يتغنى غيره من الشمراء ؛ فلما شبت نار الثورة وأغرقت الأحقاد 
والطامع بلاد الصين Y‏ جر من a‏ باء حول شعر ه إل موضوعاث Cy‏ 
وأخذ يصوّر الناحية الانسانية من المرب : 
فى الليلة الاضية صدر أ حكوعى 
بتحنيد الفتیان الذن gal‏ الثامنة عشرة . 
وأمروا أن يعاونوا على الدفاع عن العامة 
UE‏ لام ! وأمها الأبناء !لا تبكوا هذا البكاء ! 
إن هذه الدموع التى تذرفونها تشر بكر . 
وحين تقف الدموع عن الجريان تبرز العظام 


= بت 


ووقتثذلا تر الأرض ولا السماء . 

رهل تعرفون أن فى شانتو gud‏ مقاطعة قد استحالت صحارى مجدبة» 
وأن آلافا من القرى والزارع قد غطاها الحسك والشوك ؟ 

.. يساق الدجاج‎ E ذم الکلاب » والنساء يسق‎ o 443 الرجال‎ ol, 
من سوء الصیر‎ VW كنت أعرف ما هو‎ gly, 

لفضلت أن يكون أطفالى كلهم mc‏ 

ذلاث أن الأولاد لابولدون إلا ليدفنوا تحت العشب الطويل . 

ولا تزال عظام من قضت علمهم ارب ف الاضی البعید مدفو 4 جوار 
البحر الأزرق تراها وأنت مار . 


. € بيضاء رهيبة تراها المين فوق ارمال‎ T 

هنالك جتمع أشباح الصغار وأشباح الكبار لتصيح مامات » 
وإذا هطل الطر وأقبل الحريف وهبت المري الباردة » 

علت أصوائهم حتى Gade‏ كيف تقتل الرم الأحزان ... 


إن الطيور Pus‏ فى أحلامها وهی Se‏ فوق للاء 

واليراعة نشم بضيائها فى غسق الليل . 

فل يقتل الإنسان أخاه الإنسان ليعيش ؟ 

ی آحسر خلال الیل فى غیر CP‏ 

وقضى الشاعى عامين خلال عهد الثورة يظوف بأنحاء الصين تقاسمه إملاقه 

ژوجته وآبداژه ؛ وقد بلغ من فقره أنه كان يستجدى الناس انلبز» ومن ذلته أنه 
خررا كما يدعو th‏ لارجل الذى آوی أسرته وأطعمها Cae‏ من ODI‏ 
خم أنجاه من بؤسه القائد ارحے بن وو Cad‏ لسره» وغقر له آهواءه وأطواره 


سس ۱۳۳ — 


الشاذة » وأسكنه كوخا de‏ ضفة « مجرى غاسل الأزهار c‏ وم يطلب إليه 
أكثر من أن بقرض الشمر OP‏ وعاش الرجل حينئذ سعيداً طروبا يتغنى 
بالأمطار و الأزهار والقمر والجبال : 

وماذا حدی العبارة أو القطوعة الشعرية TAL‏ 

إن أماعى جبالا وغابات كثيفة سوداء فاحمة . 

وإن نفسى لتحدثنى Ob‏ أبيع aiu‏ 

وأعب من الطبيعة وهی صافية عند منیعها ... 

فإذا قدمت على مكان بهذا الخال 

مشبت رويداً » و عنبت أن يفرق الجال روجی 

Sl ال رركن‎ NES 

وأنفخ فيه بقوة حتی كشف عا حته من الزغب . 

وخب أن asl‏ ار التبات al‏ 3 

بل انیت أن أعد لقاحه الذهی » 

ألا ما ge‏ الجلوس على «SO‏ 

ولست محاجة إلى الجر حين أجلس عليه » ON‏ الأزهار تسکرتی . . 

أحب الأشجار القديمة حبا يسرى فى cule‏ وأحب أمواج البحر 

التى فى زرقة الیشب(۳؟ . 

وأحبه القائد الطیب القلب حبا أفسد على الشاعی راحته » لأنه رفعه إلى 
منصب عال فى الدولة » إذ جعله رقيباً فى شانجان » شم مات القائد co‏ وثارت 
الحرب حول الشاعر » فأمسى وحيداً لا سند له إلا عبقر يته » وس رعان ما أل نفسه 


)+( و یصور دمم صيى شبير « اشاعر دوفو فى الكو المغمى c‏ . و ترجه هذه 


الصسورة فى Quill Conte‏ بنيويور 4 ۰ 
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فقيراً معدما » وأخذ أطفاله وقد أذهب عقلهم الجوع يسخرون مه لقلة حیلته» 
o5;‏ فی آخر olf‏ شيشا مبدما C‏ وحیدا » « c‏ العين منظره 4 » 
وأطاحت الريح بسقف کوخه » وسرق الأطفال قش فراشه » وهو ينظر ecl]‏ 
ولا بستطیم Axial‏ أن بقاومپم ۲ » وشر من هذا كله أنه فقد لذة اش 
Ly‏ يعد فى وسعه أن بحل مشا كل المياة كا بحلها لی نو . 

ما آخر AM‏ إلى الدين ووجد ساواه فى البوذة » وعاجلته الشیخوخة 
Uy‏ يتجاوز التاسعة والمسين من مره » خج إلى Je‏ هون القدس لزور فيه 
معبد) ذائع الصيت » وهناك عثر عليه fe‏ من الحسكام قرأ شعره » فاواه إلى 
منزله وأقام ولمة تکرعا له » صفت فما صحاف الشواء وكؤوس A‏ ول يكن 
ووفو قد رأى ذلك من عدة سنين فأ کل أ كل المياع . ثم طلب إليه مضيفه 
ol‏ بنشدالشعر eun,‏ فاول آن: dise‏ ما طلب 6 Ag yea,‏ 
وستط على الأرض ومات فى الیوم ٩۳۳ ja‏ . 


n 
CU! rom) 
wo 


وفرة الآداب الصينية — الروايات العرامية - gu‏ 
زوماتشين - القالات - هان يو على عظام بوذا 


ليس شعراء et‏ إلا فئة من شعراء الصين» وليس الشعر إلا جزماً من 
دب الصينى » وإنه ليصعب علينا أن ندرك حقية تما كان فى هذا العصر من 
وفرة فى الأدب ومن سعة انتثاره بين BE‏ طبقات الششعب . وكان عدم وجود 
انون للملكية الأدبية عاملا من العوامل التى ساعدت على رخص أكان 
dl, «cle uu‏ كان من الأمور المادبة » قبل دخول gl JE‏ 
ae ól (XU‏ الانسان 9% le‏ جديدة BAS‏ من uy phe‏ كتابا تباع الواحدة 
منها بريال St‏ » وأن بری موسوعات مؤلفة من عشرين Ue‏ تباع جديدة 
بأربعة ریالات » ol‏ تباع جمیم روائع الأدب الصينى القدم كلها Motes‏ 
وأصس مما سبق أن نقدر تحن قيمة هذا الأدب » وذلك لأن الصينيين یضعون 
الشکل والأسلوب فوق الادة حين محكون على کتاب ما » ولیس فى وسم al‏ 
dey‏ مهمابلغت أن تظهر جال الشكل أو روعة الأساوب . 


لس من حقدا أن نلوم الصينيين حين يقولون إن آدامپم أرق من أية 
آداب أخرى عدا الاداب اليونائية » ولهاهم حين o aida‏ آداب الیونان | 
يفعلون هذا من قبيل امحاملات الأثورة عن الشرقيين . 

والصینیون لا يعدّون التصص فرع من فروع الأدب »وم فى هذا ختلفون 
عن الغربيين حيث يرفم القصص من شأن المؤلفين ویذیع pel‏ فى سرعة 
وسبولة . ولذااك فإنا قدا جد اه ذ کر فی بلاد الصين قبل أن مدخلها الل 
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بل إن أدباء الصين Y‏ بزالون إلى هذا اليوم يعدون خير الروايات القصصية جرد 
TE‏ ی ع ein‏ بأن نذ کر فى تاريخ الاداب الصينية . سكن سکان 
cal‏ الصينية السذج لا بالون by Mody‏ » ویت رکون آغانی بو — جوی ولى بو 
فى غير تحرج » ويفضلون علمما الروايات الفرامية التى لا حصر ها» والتى یکتم 
مؤلمون مخفون عن القراء أسماءم ge‏ ينشرونها باللهجات الشعبية BN‏ تکتب بها 
السرحیات . وهی تصور لاصينيين ی وضوح ما فی ما ضمهم من أحداث روائية 
رائعة ؛ ذلك أن جمیم الروایات الصينية الشهيرة » إلا القلیل النادر منها »رو ايات. 
تارمخية » وقل أن بو جد فما ما هو واقعی الزعة » ily‏ منه ما محاول فيه مؤلقوه 
ذلك القرب من التحلیل Glad‏ أو الاجتاعى الذى برق « باخوة كرمزوف» 
sThe Brothers Karmazov‏ » الجبل المسحور » The Magic Mountain‏ 
و«الحرب War and Peace « Hs‏ و « البالسون « Les Miserables‏ 
إلى مستوى الأدب ارفیع . 
ومن أقدم اروایات الصينية رواءة سُوى هو عو اس أو« قصة حوائی‌الاء & 
التى ألفها رهط من الکتاب فى القرن الراب . 
ومن أ كبر هذه الروايات حجا رواءة « شوم لومى » أو حل الغرفة 
الجراء ( die‏ ۱۳۵۰ م ) وهی روا فى أربعة وعشرين le‏ ؟ ومن e‏ 
كلها روانة لياو ماى میی أو قصص مجيبة ( حوالى ve‏ م ) وهی التى مجلها 
الصینیوت StL‏ أساوبها وأناقة عبارنپا . وأشبرها كلها رواية سايم مورعی 
ob‏ إى أو « رواءة مالك الثلاث » وهی روانة منمقة الأساوب فى ألف صففحة 
ومائتین كتبها أو جوان ‏ جوم ( 150--١154)فى‏ وصف المرب 


)»( لقد تر هت dog je‏ بك Mrs, Pearl Buck‏ هذه ألرواية ترحمة حيدة وميا 


. ۱٩۳۳ Ee وطبعت فى نیویور له‎ « All Men are Brothers 2 5] کل ناس‎ « 


واادسانی التى أعقبت سقوط أسرة Pole‏ وكلها شببة بالروايات الطويلة 
التصوبربة التى كانت منتشرة فى ol‏ فى القرن التامن عشر . وكثيرا ما جمم 
هذه الروايات ( إذ جاز UJ‏ مثل هذه الوضوعات أن نقل إلى القارى” 
ما يتحدث به الناس عنما ) بين تصوير الأخلاق الفسکه الاطيف الذى تراه فى 
رواية نم حور Tom Jones‏ وبين القصص GUI‏ الذى daly‏ مل بمرس 
Gil Blas‏ - وهی أصلح ماتكون لأن قرأها الشيوخ الطاعنون فى السن 
ليقطعوا بها أوقات فراعم . 

والتاريخ أجل الادب شأنا فى الصين » وهو كذلك ee‏ إلى الصينيين » 
ولبس نة أمة ظهر فما من الؤرخين عدد بوازى من ظهر منهم فى الصين » وما 
من شك فى أنه لس بين الأم جیمهاآمة کتبت فى التاريخ بقدرما کتبت الا مة 
الصينية . ذلك أن أقدم قصور الملوك كان لها كتاءها الرسميون » يسحلون أعمال 
اللوك وأحداث eb Vi‏ ؛ ولقد دام منصب مؤرخ البلاط إلى أيامنا هذه » وأوجد 
فى الصين قدراً من الا os‏ التارخی لا تری له مثيلا فى طوله d Y,‏ ملله فى 
جميم بلاد العام . وحسبتا أن نشرب بعض الامثلة ليدرك "b E‏ طول هذه 
E‏ . فنْها أربعة وعشرون (es‏ فى « تواریخ الاسر » وهو تاریخ ر می 
نشر d‏ عام ۷۷ فی ۲۱۵ CDL (ale‏ وأخذت كتاءة التواريخ ght‏ 
خطى سريعة فى الصين مبتدثة tL‏ — 3 أو « كتاب e » £o‏ 
هذبهكنفوشيوس أحسن تهذیب » و بالرزو — موان, وهو شرح لکتاب 
al‏ الكبير و إحياء له كتب بعد مائة عام من ذلك الوقت » وعوليات ک‌الفاس 
التى وجدت فى قبر أحد ملوك ويه» ge‏ أخرج ف القرن الثانى قبل ميلاد 


———— ———— سء 


s)‏ وترجها ش . ه . بروت 3 C. H, Brewtt-Taylor‏ ق جزأين و طبعت 


. ١55ه شتغهاى سنة‎ d 
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السیح أعفم كتب g Ja‏ الصينية على الإطلاق » وهو كتاب "سمل اانا رى 
الذى جمعه زوما نشين ویذل فى جمعه جهوداً جبارة . 

ذلك أنه لا خلف زوم أباه فى منصب منجم البلاط بدأ عله بإصلاج 
اتقو » ثم وجه جهوده للعمل الذى بدأه أبوه وهو روا تاريخ الصين من 
عهد الأسرة الأولى الأسطورية إلى العصر الذى كان يعيش فيه . ول يكنزوما 
مولع مال الأساوب » بل کل ماکان مهدف إليه أن fat‏ سجله هذا كاملا 
Lia,‏ کته هذا خسة أقسام هى : (۱) حوليات الاباطرة » (e)‏ الجداول 
(e) iz jul‏ بمانية فصول فى الراسم والوسیتی » وموازين ec‏ والتقويم » 
(eo‏ والقرابين الإمبراطورية € والجارى WLM‏ » والاقتصاد السیاسی 
(4) حولیات ll‏ الإقطاع » (e)‏ تراجم عظاء الرجال . ويبلغ طول المهد 
الذى تورخ له هذه الکتب كلها نحو ثلانة آلاف عام » وقد سجلت فى 
۰ مار صينى قشت بقل مدبب على ألواح من الغاب فى صبر طول" . 
ولا فرغ زوماتشين من der‏ قضی فيه حیانه كلها آرسله إلى 
الإمبراطور وإلى العا ولم يضف إليه إلا هذه القدمة التواضعة : 

ad «‏ وهنت-الآن قوة خادمك اللسمية » وضعف بصره وأظمت عيئاه € 
ول يبق من أسنانه إلا العدد القلیل » وضعفت ذا کر ته حتی أصبح ينسى حوادث 
الساعة حين ندبر عنه ؛ ذلاک أن قواه كلها قد استنفدها إخراج هذا الکتاب . 
وهو لهذا برجو أن تصفح جلالتك عن حاولته الجريئة التى تشفم لها نيته الخالصة» 
وأن تتفضل فى لظات الفراغ بإلقاء نظرة قدسية على هذا الكتاب حتی تعرف 
من أسباب قيام الأسر السابقة وسقوطها سر تجاح هذه الساعة وإخفاتها ء فإذا 
ما استخدمت هذه المعرفة حير الإمبراطورية » فإنخادمك يكون قد حقق غرضه 
ومطمعه فى TLL‏ » وان وت عظامه o d‏ الصفر اء SM.‏ 
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ولسنا a£‏ صفحات AS‏ زوما نشين شيئا من تألق تین c Tsine‏ ولا 
ترثرة ساحرة أو قصصا طريفة مكتوبة بأساوب هيرودوت ء ولا GU‏ لاعلة 
.والعلول کا eaz‏ فى توكيديد Thucydides‏ » ولا نظرة واسعة الأفاق فى لغة 
موسيقية کا Gibbon oF dus‏ . ذلك أن التاريخ قلا برتف فى الصين من 
صناعة إلى فن 

وقد ظل الؤرخون الصينيون من أيام زوما نشين إلى أيام ميه زوما El ge‏ 
الذى حاول بعد أحد عش قرنا أن يكتب مرة أخرى تار عا عاما للصين » تقول 
jb‏ هؤلاء لزر خون یکدحون td‏ وای صدق و|/خلاص حوادث أسرة 
if s‏ آوملاك من أسرة . وکثیرا ما أضاعوا فى هذا العمل كل ما کم 
من مال » بل |چم أضاعوا فيه uel‏ حیامهم نفسها ؛ وكانوا بنفقون جبودم 
كلها فى سبيل الحقيقة لا يبون عنها بديلا ؛ ول يدخروا شيا من هذه اهود 
ينفقونه فى جمال الأساوب » ولعلهم كانوا فى عحلهم هذا على حق » ولعل التاریخ 
ينبنى أن يكون BY Ue‏ ور عا كانت حوادث الماضى Re.‏ الغموض إذا 
وصلت الیدا فى زيئة d‏ فى مواعظ كارايل . 

وم تخل بلادنا محر( Sh Es‏ من مور خین الي 
أمة من الأم فى عدد ال جلدات التى خصصت لتسجيل — وجم — أتفه الأشياء . 

Ul‏ القالة الصينية فهى أجل من التاریخ الصينى و eel‏ منه Lege‏ ذلك أن 
الفن فیها غير حرم والفصاحة مظلقه المنان . وأو سع ,كناب القالات شهرة هان نو 
ca‏ الذى يقدر المینیون کتبه el‏ تقدیر » lc y‏ إجلالا بلغ من قدره 
أنهم يطلبون إلى من يقرؤها أن یفسل ب مده ole‏ الورد قبل أن سما . 

وكان هان بو وضيم الواد و که وصل إلى أرق AM‏ تب فى خدمة الاولة » 
by‏ يغضي عليه الإمبراطور إلا لأنه احتج احتجاجا شددا Eo‏ على تساحه 


(rat). tae )»( 


Mie 


مم البوذة وما حباهامن امتيازات . ذلك أن هان كان يعتقد أن الدن الجديد 
إن هو إلا خر فة هندية ؛ وقدآله أشد ال وهو الكنفوشى eua‏ أن. 
برضی الإمبراطور عن هذا Bl‏ الوهن الذى أسكر أهل بلاده . ومن أجل هذا 
رفع مذ كرة إلى الإمبراطور ( ۸۰۳ ق . م ) تقتبس منها هذه السطور لنقدم 
للقاری" مثلا من AE‏ الصينى x‏ وان كانت ie jl‏ الأميئة قد هوشته : 

2 دمم خاد آرن أو اس صدرت J|‏ جاعة di oe Gh i D‏ 
e‏ — شيا لیتساموا عظا من عظام بوذا ؛ وأن Sade‏ ستشرفون من برج 
Je‏ على دخوله فى القصر الإمبراطورى ؛ وأن اواس أخرى أرسلت إلى اليا کل 
الختلفة تقضی ob‏ حتفل مبذا UM‏ الاحتفال الذى بلیق به . وقد یکون خادمک 
أبله ضعيف العقل » ولکنه يدرك أن جلالتک لاتفعلون هذا لتنالوا منه Ci‏ 
بل تفعلونه مسايرة Saa‏ لرغبة الشعب ف أن يحتفل بهذا الجون الباطل فى عاصعة 
البلاد» فى الوقت الذى بلغ فيه الرخاء cane‏ وامتلات جميع القاوب dey‏ 
Coss‏ . والا فكيف مميز سک Ble‏ حکتک so‏ بين هاي 
الشعب oly.‏ العقاند السحيفة 1 وعامة الشعب b‏ مولاى بطيئو الإدراك سمل 
التغرير بهم » فإذا رأوا جلالتسک ترکمون خاشعين أمام قدمی وذا صاحوامن 
فورم : هاهو ذا ابن السماء مصدر SLI‏ قوئ GY‏ ببوذا ؛ فمل بحت نا 
of‏ عامة شعية أن نضن عليه à llus‏ 

« ثم يعقب هذا سفع النواصى وحرق الأصابع ؛ وتجمع الناس م نك لصوب 
O9)‏ ملابسهم » وينثرون "E‏ ؛ ويقضون وقتهم كله من الصباح إلى المساء 
عدون حذو جلا 5 A‏ هنا dl ol‏ الشعب كله t‏ صغاره als‏ 1[ 
هذه LAM‏ نفسها فيهمل الناس ما يحب علمهم أن یاوه فى حياتهم . وترام 
حجون إلى اليا كل زرافات » يقطعون أبديهم ويشوهون أجساءهم c‏ لیقدنوها 
قرباناً إلى الإله ؛ إلا إذا حرمتم علیهم Sade‏ هذا العمل . وپذا یقضی على 
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عاداتنا وتقاليدنا » ae en,‏ أفواه الفاس وهدفا دسغريتهم على 
ظهر الأرض : 

Ta y»‏ فان خادمک» وقدتحلل بالعارمن أفعال OMEN‏ بضرع إلى جلاک 
أن تركوا هذه العظام طعمه للتار والماء » حتى يحتث هذا الشر من منابته بمود 
fal‏ « وحتى يعرف الشعب أن حكة جلالتك أعلى من حكة عامة الناس . وإذا 
كان لارب بوذا من القوة ما يستطيع به أن يثأر لنفسه من هذه الإهانة بالكوارث 
lem‏ على رأس من كان سيب فهاء فليصب جام غضبه على شخض خاد 
وهو فى هذه الاحظة رشمد السماء على ul‏ حید عن عقیدنه(۳۳ » . 

وبعد فإدا ما قام المزاع بين التحريف والفاسفة فأ كبر الظن أن النصر 
سيكون حليف التخريف » ذلك بأن العالم قد وق من العقل ما de‏ بفضل 
السعادة على الم-كمة » ومن أجل ذلك ننىهان إلى dk‏ تم — توح حيث 
كان الناسلا يزالون همجا سذجا . وم يشك من هذا نی » بل شرع بهذب 
الناس وحمل من نفسه خير قدوة یقتدون بها عملا us‏ کنفوشیوس . وقد بلغ 
من جاحه فى d‏ هذا أنصورته JUN‏ يكتب عامها فى هذه الأيام تلك الأسطورة 
« لقد كان ينشر الطهر e‏ مي »۳۳ . ثم استدعى آخر الأ إلىعاصعة البلاد c‏ 
وأدى 2,44 خدمات جليلة » ومات معززا مكرما PC PES jel‏ 
نصبت له لوحة تذ کار نة فى هيكل كنفوشيوس- وهو الكان الذى متفظ به 
عادة لأنباع en‏ اطي أو لكبار شراحه - ؛ وذلك GY‏ دافم عن العقائد 
اللكنفوشية دفاعا لم يبال فيه ما يتعرض له من الأخطار » وقاوم عقيدةكانت من 
قبل able‏ نبيله KC‏ أصيحت الان منحطة فاسدة . 


( م ) إدا أراد القارئ أن يعرف ما هی أعمال الرقباء فلير جم إلى الفصل السادس من 
الباب السادس oy tally‏ من هذا الكتاب . ويفهم من قول هان يو هذا أن أحداً مهم لم 
ct‏ قط هل رصاء الإمبر اطور ق دزونج عن GLE‏ الروذية فى السين . 


سا ۳۳۰۱6 
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السرح 
مغزلته الوضيعة فى الصین - منشوه - اسر حية - النظارة - المفلون - الوسق 
لس من ol dedi‏ ق اشر جات الصينية آقساما جامعة مائعة » لان 
الصينيين لايقرون أن المثيل أدب أو فن » ولیس للتمثيل فى الصين o‏ تقناسب 
مع ما يتمتع به من انقشار واسع بين طبقات الشعب » وشأنه فى هذا شأن كثير 
من مقومات ALI‏ . من أجل ذلك لانکاد نسمع بأسماء كتاب السرحیات» 
والمثاون ينظر ee]‏ على eed‏ من طبقة منحطة ولو أنفقوا حياتهم كلها فى |عداد 
oral‏ هذا العمل والنبوغ فيه » ولو بلموا فيه eel‏ ملت الانسان من الشپرة 
وما من شك فى أن شي من هذا کان من نصيب المتلین فى جميع الضارات 
وبخاصة فى العصور الوسطى » حين كان es‏ یکافح لاخروج من دائرة المثيل 
الدينى الصامت المضحك الذى LS‏ منه وتفرع عنه . 
وكان هذا بعينه منشأ المسرح الصينى » فاقد كا نت الطقوس الدينية فى عهد 
أسرة جو نشمل أنواعا من الرقص الصحوب بالخاصر . ويقال إن هذا لرقص 
قد حرم فما بعد لأنه أصبح مدعاة افساد GUE‏ . ولعل هذا التحريم الذى فصل 
ارقص عن الراسم الدبئية هو الذى نشأ منه المثيل غير DAT‏ وشجم منج 
هوا قيام هذا النوع الستقل‌من العثي لكا شجم كثي رمن الفنون الأخرى 6 وذلك 
ot‏ جمع حوله طائفة من المئلین والمثلات أطلق pple‏ اسم : « فتيان حديقة 
الكثرى » . غير أن السرح لم يصبح نظاما قوميا معترفا به إلا فى عهد کو بلاى 
خان . ذلك أنه لما اختير كو دوفو ¬ وهو من سلالة کنفوشیوس — d‏ عام 
۱ ليكون مبعومًا صينيا إلى البلاط d gall‏ استقبل فيه باحتفال clin‏ شمل فيا 
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شمل تمثيل إحدى المسرحيات . بيد أن الاجن فى هذه السرحية كان Se‏ 
کنتوشیوس ومن أجل هذا خرج كويم دو — فو Gok‏ ؟ لکنه لا عاد 
إلى الصين هو وغيره من الرحالة الذين طافوابلاد الغول » حدثوا إلى أبناء وطنهم 
عن ضرب من المثیل أرق gales‏ کل ما عرفته بلادم منه . ولا أن فتح 
الفول الصين أدخاوا ذبها القصة deg pall‏ والسرحية » ولا تزال أرق ho pall‏ 
الصينية فى هذه الأيام هى المسرحيات التى کتبت فى أثناء حك OOS gall‏ 
وتقدم فن الْمثيل على مهل » لأنه لم يلق معونة من رجال الدولة ولا من 
رجال الدين . وكان ممظ العاملين فيه ممثلين جوالين » يقيمون طوار؟ فى حقل 
خال من الزرع » وعتاون ما يشاءون أمام الدظارة القروبين الواقفين فى العراء . 
وکان الحكام الصينيو ن يستخدمون المثلين أحيانا لإقامة حفلات مثيلية 
خاصة نی tl‏ الادت » كا کافت النقابات أحيانا عل به‌ض السررحیات . 
وزاد عدد دور المثيل فى أثناء القرن e‏ عشر الیلادی » ولكنها رغم هذه 
الزيادة | يكن منها فى مدينة نانکنج الكبيرة أ AT‏ من E No‏ وكانت 
السر حية الصينية مر ما ٠ن‏ ارخ والشعر والموسيق » وكانت حبكتها عادة تدور 
حول حادثة تارية روائية » وکان يحدث فى بعض الأحيان أن تمثل مشاهد من 
مسرحياث مختافة فىايلة واحدة ؛ ول يكن ازمن المثيل حد حدود . فتارة یکون 
قصیر؟ وتارة دوم عدة أيام » لكنه فى أ Gh WAT‏ كان asc‏ نحو ست ساعات 
5 سبع . وهو الزمن الذى تستفرقه أحسن المسرحيات SUAM‏ هذه الأيام . 
وكان یتخلل المسرحيات كثير من التفاخر dab ly‏ الرنانة » وكثير من 
oun‏ فى الأقوال والأعمال > ولکن واضم السرحية كان ببذل غابة جهده 
لیجمل خاتمتها انتصارا للفضيلة على الرذيلة ؛ ومن أجل ذلك أصبحت pall‏ حية 
الصينية أداة cual‏ والإصلاح الأخلاق » تمل الشعب شيئا من تاريخه » وتفرس 
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فى نفوس أفراده الفضائل الكنفوشية ‏ وأهمها كلها بر الأبناء AS‏ 
وكانت تعمل لذلك باطراد ودأب أفسدا علمها غايتها . 

» بالناظر أو الأثاث ء ول يكن له محرج لمثلین‎ uy السرح‎ asus, 
مجلسون على السرح‎ e فکان هؤلاءجميعا سواء منهم أسماب الأدوار وغير‎ 
oe M بمض‎ de of, طوال وقت المثيل ؛ ويققون إذا ما جاء دورم ؟ و‎ 
أن يقدم الخدم الشای لم وم جالسون ؛ وکان غیرم من انلدم يطوفون بين‎ 
النظارة يبيمونهم الدخان والشاى والرطبات » ويقدمون لم القطائل لمسحوامها‎ 
کلون ويتحدثون حتى نستلفت‎ hy الصيف ؛ وكانوا يشر ون‎ JU وجوههم فى‎ 
نا كان اون بضطرون‎ rf + تالیتلصوت‎ lar Jr a 
حيان‎ M أصواتهم لک يسمعهم التظارة ء وكانوا فى أغلب‎ deb إلى الصراخ‎ 
. على وجوههم حتی يسمل على النظارة فم آدو ارم‎ dl یلبسون‎ 

ولا حرم تشين لو على النساء أن يظيرن على السرح كان الرجال يمثلون 
pl‏ ار النساء » وقد مثلوها ete‏ بلغ من إتقانه أن النساء حين سمح ob‏ فى أياءنا 
هذه بالظهور على السرح من جدید کان بد هن أن يعملن حاهدات على تقايد 
مقلایپن حتی يضمن النجاح . و وكان لا بد لممثلین أن يتقنوا الرقص والأاعاب 
المباوانية » لأن أدو ارم Les‏ اکن تتطلب مه الهارة فى محريك أعضائهم € 
ولأن كل حركة من حركات القثيل كانت تؤدى Geb‏ لفواعد من الرشاقة معيئة 
منسجمة مم اللفات الموسيقية التى تعزف قى خلال المثيل ؛ وكانت حركات 
اليدين تستخدم رمزأ للكثير من الأعمال » كا كانت تصحب الكثير من 
الأقوال ؛ وكان لا بد أن تكون هذه الحركات دقيقة متدقة مم العرف والتقاليد 
القدعة ؛ وکان فن LZ‏ يك اليدين والجسم عند بعض الان اديك 
ماى لامج # فاج یو لف MS TOTIS‏ 

وقصارى القول أن المثيلية | تكن كلها ره اية مسرحية ول سکن كلها 
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مسرحية غنائية » وم تكن فى أ كثر أدوارها مرقصة » ب ل كانت Bp‏ من هذا 
كله تکاد تشبه فى Luo‏ مسرحیات العصور الوسطى فى أوربا» ولكنها كاملة 
فى نوعها كال الموسيق البلسترينائية Palestrina‏ أو الزجاج المصبو غ . 

ui,‏ کانت dco‏ فيا قاعا بذانه عند الصيئيين بل كانت تابعة لادين 
والسرح » وکانت Aly N‏ التارخية تعرو alin‏ کا کانت تعزو n‏ کثبر 

غيرها من الفنون إلى الإمبراطور الاسطوری فوشی . وقد احتوی الى — چی 
Je » ]‏ ثاب 3 « الذى e‏ عهده إلى ما قبل کنفوشیوس عدة رسائل 
نی الوسیق وأساء عدة Ploy‏ قير PEE TN E‏ الل S‏ 
بعد ple Ble‏ من Go, MT fH‏ بليذا لموسیق التى كانت تصعب 
غداء قصائد ويه . وما أن أن حل te‏ كوب دو - دزه حتى کان {es‏ الموسيق 
qna‏ قد ثبت و 0 عبده » وحتی كانت البدع al‏ أخذت تتسرب إليه 
تقض مضاجم المادثين امافظین » وحتى أخذ هذا e‏ يضج بالشکوی من 
الأنغام الداعرة الشموانية التى بدأت فى أيامه حل محل أنعام الماضى التققة فى رأبه 
مع الفضائل وكرم الأخلاق" . 

ثم شرع النفوذ اليو نالى البکتری والنفوذ الغولى يتسرنان إلى الوسيق 
الصينية <تى 7& آثار ها فى LI‏ الموسيق الصینی العروف ببساطته . 

وقد عرف الصينيون تقسيم البعد الكلى فى الموسيق إلى اتنى عشر نصف 
من أنصاف النفات ؛ ولكنهم كانوا يؤثرون كتابة موسيقام فى سل خامى 
يطابق على و جه التقريب نغاتدا .5.0.8.0 وكانوا يطلقون على هذه الشنات 
الكاملة أسماء « الإمبراطور » و« رئيس الوزراء » و « الرعية » و « شئون 
الدولة » و «صورة الکون » . وكانوا بنیمون التوافق فى الألحان » ولكنهم 
WS‏ کانوا یمنون به إلا إذا أرادوا ضبط آلاتهم الموسيقية . وكانت هذه الالات 
تشمل من SVT‏ اللفخ الدای والبوق Juss‏ والصفارة » ومن SNOW‏ 
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الكان الأوسط ally‏ وغيرها » ومن Gal YT‏ الدفوف والطبول 
TP‏ والصنوج . وکانت d‏ ألواح موسيقية من البشب والعقیق ۳ . 
و كانت النغات التى تنبعث من هذه الالات تجيبة مزيجة لأذن الستمع الذربى » 
کا تبدو » فى lab‏ » أحسن all GEM‏ بية تجيبة مزتجة لستمم الصينى . ولكن 
هذه الات هی التی أثرت فى نفس کنفوشیوس فامتنم عن أ كل cea‏ 
وأصبح رجلا نباتياء وهی التى جملت كثيرا من مستمعيها يفرون من منازعات 
الحياة واختلاف الأفكار والإرادات » وهو الفرار الذى لا يكون إلا نتيجة 
الاستسلام إلى الموسيق الشجية . 


ومن أقوال هان يو فى هذا : « قد عل المكاء الانسان الوسيق SS‏ 
يقشموا ما فی نفسه من حزن ونم 6 وكانوا یژسون بقول نتثه : « لوا 
الوسیق لكانت الحياة عبثا لا خير فيه » . 


oL 
عصر الفنانين‎ 


TE 


co آسرة‎ Age d النبضة‎ 


۱ اترا کے واج — سی 

أسرة plan‏ - رئيس ورراء متطرف - طريقته فى 

علاج التعطل - تنطبى الصساعة — قوائين الأحور 

pell التجارة - مشر وعات الدولة‎ m — ou, 

من التعطل و الفقر و الشیخو خة - المناصى العامة بالامتحان 

هر عة وانج آن - شى 

asd‏ أسرة gU‏ من یتما de‏ يد آن لو — شان وثورته . فد جز 
الأباطر ة Cr‏ خلفوا منج هو a‏ عن إعادة سلطان الإميراطور إلى سابق عهده 
فى أجزاء الإمبراطورية الختلفة »تم انقی‌عهد تلك الأسرة بعد مائة عام من وهن 
الشيخوخة » وجاءت بعدها مس أسر لم يطل عهدها مجتمعة أ كثر من ثلاث 
و سین سنة » KO y‏ بللا استشداء بلغت من الضعف att le‏ من قصر الأجل: 
وکانت البلاد فى حاجة إلى يد قوية قاسية لتعيد |لیها النظام شأن الدول كلها فى 
مثل هذه الأحوال . وهذا ما حدث فعلا » فقد خرج جندی مقدام من تمارهذه 
الفوضى وأسس أسرة £r‏ واستولی على العرش ونسمی باس BU‏ — دزو ؛ 
ael,‏ الحكومة إلى ما كانت عليه من البيروقراطية فى أيامكنفوشيوس » كا أعاد 
طريقة تقلر المناصب السكومية بالامتحانات العامة » وحاول أن يحل مشا كل 
استغلال الفقراء يوضع نظام للإشراف على حياة الأمة الاقنصادية لایکادختلف 
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عن النظام SLE‏ فى شىء » ومستعيئاً فى هذا ال مستشار إمبراطورى 
خاص يشرف على هذه الشثون . 

Dl من الشخصيات الفذة‎ ) ٠١م5‎ - ٠١١١ ( وا آن — شى‎ Jay 
تبث المياة والروح فى تار الصين الطویل ؛ وقد خلد التارريخ ذکره رغم هذا‎ 
. الطول ؛ وإن شخصيته لتبدو نا ناصعة فذة رغم ما بين بلادنا وبلاده من تناء‎ 

ذلك أن من مساوی" هذا audi‏ أن Jat‏ انفصالناالطویل عن مسرح 
الحوادث الأجبية يطمس معالم الاختلاف فى الأماكن وفى أحوال الناس » 
E,‏ ما بين الشخصيات الشديدة الاختلاف من فروق ple go‏ كلها 
غشاوة من وحدة dull‏ والصفات Mag‏ كلها كامدة كليلة . لكن واج شذ 
عن هذه القاعدة » فقد كان ge‏ فى ری أعداله ‏ ون كثرتهم فى حد ذاتها 
لدليل على جلال el‏ — رجلا مختلف عن سائر الرجال ؛ وهب the‏ لاقامة 
نظام pe‏ > البلاد » وعمل خلصاً رفاهية شعبه » غير مبال ما يصيبه فى سبیل 
هذا العمل من نصب أو أذى » لا يدخر فى ذلك جهداً » ولا يترك لنفسه من 
الوقت ما يعنى فيه بشخصه أو cds‏ » ولا de‏ عن DS.‏ فى اانه غا 
وبراعة فى الأساوب » محارب فى شجاعة جنونية الطائفة الجامدة التحفغلة الغنية 
صاحبة الساطان القوى فى أيامه . وتشاء الصادفات أن يكون الشخص de‏ 
الوحيد الذى يشبهه فى تاريخ بلاده هو ميه والح مام الذى عاش قبل بنحو 
ألن عام أى أن ee‏ التاريخ الصاحب الضطرب قد سار ألف عام كاماة 
منذ الوقت الذی caue‏ فيه أول جربة 25,6 لقن للبادی" UM‏ کید . 

وما كاد وا آن — شی يتولى أ كبر منصب فى مقدور الامبر اطور آن 
يوليه یاه » حتى وضع ذلا البدأ العام وهو أن RI‏ بحب أن تكون مسئولة 
عن رفاهية جميم سكان البلاد . ومن أقواله فى هذا : « يحب أن تسیطر الدولة 
على جميم شئون التجارة والصناعة والزراعة وتصرفهابنفسها » وأن يكون ال مدف 
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الذى ترمی إليه من وراء ذلك غوث الطبقات العاملة » وأن حول Mes‏ وبين أن 
يذه الأغنياء ويطحدوها طحن الرحى ۳ . وقد بدأ عله بإلغاء نظام السخرة 
الذى ظات الکو مة الصينية تفرضه على الصينيين من آقدم c s geli‏ فسکانت 
تأحذ الناس عقتضاه من القول حين تسکون أعمال الزرع IGHEPUM‏ 
الحاجة إلمهم ؛ ومع هذا فإنه أقام أعمالا هندسية عظيمة لوقابة البلاد من غوائل 
الفيضان .. 

ومن أعماله أنه أ نقذ الزراع من لأرابين الذي نكانوا يستعبدونهم » وأقرضهم 
مها الا ye‏ كانت تعد t‏ قليلة ليستعيدوا بها على زرع أراضهم » وأمد 
الفلاحين بالبذور من غير من » ومنحهم من الأموال ما يعينهم على بناء مساکنهم 
على شر aly‏ أن بردوا هذه الأموال إلى الدولة من غلات آراضهم . وأنشأ لجا 
فى كلس كن من المرا كن لتحدید آجور المال o,‏ ضرورات gl, AL‏ 
التجارة فكانت da SCL‏ تبتاع حصول کل il i za‏ البلادء وتخزن بعضه 
à‏ الإقلم ذاته اتقاء اطو اری" امحلية » ثم تنقل ما بقى منه ليباع فى مستودعات 
أقامتها الدولة فى سائر lel‏ الإمبراطورية . ثم إنه وضع نظاما ميزائية الدولة ؛ 
فعين d‏ لاسدزانية تعرض عليه مقترحاتها وما تقدره من النفقات لكل مصلحة 
حكومية » NEN UO‏ بهذه التقديرات فى إدارة أعال الدوةء 
فاقتصدت elis‏ كثيراً ما كان يتسرب قبل من الأموال إلى الجيوب الواسعة 
iai‏ التى تعترض طريق كل درم SE‏ . يضاف إلى هذا كله أنه خصص 
معاشات للشيوخ والمتعطلين والفقر col‏ وأصلح أساليب التعلم والامتحانات العامة» 
ca ^‏ ضروباً من الاختبارات ليعرف مها مقداراما يملمه الطلاب من الحقائق 
لا مر الالفاظ » ویستبدل je‏ الساس بالأساوب الأدى rite‏ بتطبیق 
مبادی" کنفوشیوس على الواجبات العامة والأعمال اليومية . وقلل من اهتهام 
".مين بالشکلیات وبالحفظ عن ظهر قلب » وقد أنى على البلاد حين من الدهر 
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القرى بكتب البلاغة وأخذو | يدرسون السکتب البسطة فى التارخ وال جغرافية 
والاقتصاد السياسى ٩»‏ . 


ترى لم أخفقت هذه التجربة النبيلة ؟ لمل من الأسباب الأولى EY‏ 
أن فمها عناصر عملية أ كثرمنها مثالية . وأولى هذه العناص رأ نه وان كان die‏ 
الضرائب cot‏ من الأغنياء — وذلك يتفق مع البادی" الاشترا MAS‏ كان 
بسير elle‏ آن س شى — »فان الدولة كادت حصل على جزء من المال 
الذى كانت حتاج إليه لمواجهة نفقانها الكثيرة المتدوعة باستيلاثها de‏ حزء من 
حاصي لكل حقل من gill‏ وسرعان ما انضم الفقراء إلى الأغنياء فی‌الشکوی 
من قدح اضر CN‏ » لأن الناس فى جميع الأوقات أ كثر استعداداً للمطالبة بإلقاء 
الأعمال على کاهل الحسكومة منهم لأداء ما يازمها من الأموال للقيام مها . 

يضاف إلى هذا أن وان آن — ثی أنقص اليش العامل لأنه يستتزف 
جز كبيراً من موارد البلاد » ولكنه استعاض are‏ باصدار قانون عام ب#رض 
على كل أسرة فها من ال ذ كور أ كثر من فرد واحد أن تقدم من base Vll‏ 
فى وقت ارب . وأهدى الرجل إلى كثير من الأسر خيلا e‏ للها » ولكنه 
اشترط علمها أن تعنى بالحيل العنالة الواجبة » وأن تقدءما إلى اسکومة إذا 
احتاجت لبهافی الأعمال COT‏ بة . Us‏ أن تبين النا سأن الغزوات والثورات 
أخذت 7 من مطالب السكومة العسكرية 9 Ely‏ آن س شى ف أسرع 
وقت مكانتة بين الشعب وحبه إياه . وفوق هذا كله فإنه قد وجد من العسير 
عليه أن يعثر de‏ الرجال الأشراف الأمناء ae‏ إلمهم بالأعال gi‏ شرع فى 
تفیذها » وما لبث الفساد أن استشرى فى جميم نواحى الإدارة البيروقراطية 
الضخمة » ووجدت Copal‏ نفسها س كا وجدت نفسها e‏ أخرى كثيرة من 
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ہمد س IP‏ على أن ختار بين ائنتین کاعاها شر من الأخرى » ub‏ الاتتهاب 
الفردى وإما الفساد XA‏ . 

وقام الحافظون بزعامة أخى PET él‏ زوما ELS‏ ينددون ببذه 
التجربة اسكومية ويظهرون فسادها ؛ ويقولون إن الفساد والمجز المتأصلين فى 
الطبيعة البشرية حملان إشراف الحكومة على الصناعات مستحيلا » ون خير 
jo‏ الحكومية هوالنظام الذى يدع الأمورتجری فى مجراها » والذى يعتمد على 
الدوافع الاقتصادية الطبيعية التى تحمل الناس على إنتاج السام وأداء ule‏ 
واستخدم الأغنياء الذين آذاهم ما فرض على آمو اله من ضرائب باهظة واحتکار 
à X‏ للتحارة » استتخدم هؤلاء لمن ثروة وقوة فى العمل على الط من 
pal ols‏ التى وضعها وام آن — شى ومقاومة تنفيذها » والقضاء lle‏ وزاد 
ضغط هذه المعارضة النظمة أحسن de‏ على الامبراطور . وحدث أن تعاقبت 
على البلاد عدة سنين من GAL!‏ وفیضان الأنهار » اختتمت بظهور مذنب فى 
pota‏ بر ابن السماء نقسه بدا من إقصاء Tg‏ عن منصبه » وإلفاء القوانين 
التي أثار ت غضب الشعب » ورفع أعداء els‏ إلى eoa‏ - ؛ وعادت 
e tese‏ لجنا OE‏ 
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ازدياد عدد العلماء — الورق tls‏ ف الصين — خطوات فى 
سبيل اشتراع الطاعة ‏ أقدم كتاب معروف - المملة الورقية — 
امروف الميقلة ست 4x‏ عات الر سائل gu) t‏ اللغة والموسوعات 


لقد كانت حياة الشعب الصينى فى هذه الأئثناء حری نی bale‏ المادی 
خلال میم ضروب التجارب didis‏ الإدارية » لا تضطرب ولا تور فيا 
الحادثات ال ی کانت لبعدها لا تصل إلى مسامعه » إلابعد أن تمر وتتقفی بزمان 
علويل . JU ad‏ حك آل سوح فى شمالی البلاد ولکنه عاد من جدید d‏ جنوبيها 
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وانتقلت العاصمة من بيان eu‏ ( وى الآن کایقنج ) إلى لين س آن ( هاتم 
شاو الأن ) . 

وبدت مظاهی yal‏ والنعمة ‌الماصعة الجديدة کاکانت فى العاصمة Acai‏ 
وأقبل التجار من کل فج 'يبتاعوا منتجات الصناعة الصينية والفن الصینی . 
وضرب الإمبراطور هوی £a»‏ نفسه ( ۱۱۰۱ - (Yo‏ لشعبه أروع الأمثال 
فى بيان ل ob ew‏ کان فنا قبل أن يكون حا کا » فكان فى الوقت الذى 
يواج فيه البرابرة Seis‏ إشتغل برسم الصور الفنية . وقد Lit‏ عنما للفن 
بعث LLM‏ فى الفنون عا OF‏ يعرض فيه من روائعها وما يغدقه على Os ual‏ 
من جوائز جعلت الفنون أ كير مفاخر أسرة سوج وأجدرها بتخليد ذ کراها 
فى سجلات الحضارة الإنسانية . 

وقد حوت التاحف وقنئذ lef‏ موحية من النقوش الفنية على البرئز 
وأحجار الشب ومن الصور الزينية والخطوطات ؛ وأنقئث فى البلاد دور 
الكتب التی بق بعضها بعد أن زالت أعاد المروب 6 وکانت كنا العاععتون, 
الثمالية والجنوبية كمبة محج إليها العاماء والفنانون . 

وف أيام هذه الأسرة دخلت الطباعة البلاد فأحدثت فى the‏ الصين الأدبية 
تورة كاملة وان لم يدرك الناس مداها وقتئذ » وكان هذا الفن قد sw‏ فش 
فى خلال القرون الطوال حتى بلغ أوجه فى یام تلاك الأسرة » فانم م حلتيه 
الكبيرتين إذ صنمت الألواح الحفورة لتطبع عليها صقحات كاملة » وصفت 
الحروف الفککة الفردة » من المعادن الجموعة فى قوالب . وكان هذا الاختراع 
del 1C aua 2‏ اختراع فى تاريخ الجنس البشرى بعد ASH‏ 

كانت اطاطوة d dj M‏ هذا ا ی iei‏ 

"T‏ عليها أسهل منها على المرير أو الغاب اللذين قنع بهما الصينيون . ذلك 
أن اخرير غالی ofl‏ والغاب ثقيل Bye‏ احتاج مودى م 2رك إلى تلاث. 
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عر بات نقل حمل علمها معه الکتب المدونة على شر 2 الغاب التى كانت من 
ما يلات من متاع الدنيا . 

وكان شى هوا سج — دی يضطر إلى سراجعة مائة وعشرين رطلا من 
الوثائق السکومية فى كل بوم . فلم اکان عام ۱۰۵ ب . م أبلغ رجل يدتى 
تساوى لون الإمبراطورا نه اخترع مادة SUCI‏ علها أقل من الغاب متا وأخف 
منه 5 6 مصنوعة من لاء الشحر والقدب المندى و dus SO el‏ السمك . وعين 
الإمبراطور تسای لون هذا ق منصب كبير» ومنحه اقباً رفيعاً ؛ ولكذه تورط 
مع الإمبراطورة فى بعض الأسائس » و افتضح‌آصه«فذهب إلى منزله » واغتسل 
ومشط شعره € ولاس أحسن cuts‏ و مجرع ال NG‏ . وسرعان ما انتشرت 
الصناءة الجديدة انتشاراً واسع النطاق € وشاهد ذلك أن أقدم ما لدينا من الورق 
هو ما وجده سير أورل اشتين Sir Aurel Stein‏ فى طنف من السور الكبير» 
وهو جموعة من الوثائق ال uen‏ دو تت فمها حوادث وفعت فما بين Vevey ure‏ 
بعد الیلاد وأ كبر الغان VET‏ کانت معاصرة لآ خر الحوادث التی دونت علا . 
وطذا فان عهدها يرجم إلى حوالى عام ۱۵۰ م أى بعد مسین Ce‏ لا أ كترمن 
الوقت الذى al‏ فيه نساى لون الإمبراطور نبأ اختراعه۳؟ . وكان هذا الورق 
e‏ يصنع من الحرق البالية دون غيرها من المواد » فهو من هذه الناحية شبيه 
Le‏ يصنع فى هذه الأيام من ورق يحتاج فيه إلى طول البقاء . واستطاع الصينيون 
أن يرتقوا dele,‏ الورق إلى أعلى درجة وذلك باستخدام مادة ماسكة من الغراء 
أو الجلاتين مخاوطة بمجينة ts‏ ليقووا بها الألياف » ويحعلوا الورق سريع 
الامتصاص للحبر . وأا أن أخذ العرب عن آلصینیین هذه الصباعة فى القرن 
الثامن اليلادى » ثم أخذتها أوريا عن العرب ف القرن الثالث عشر » كانت 
قد بلغت غاية Jen‏ ۱ 

وکان اختراع الحبرأيضاً فى يلاد الشرق . نم إن s, pall‏ قد صنموا اورق 
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والمبر فى المهد الذى نستطیع أن نسميه أقدم المیود » ولكن os‏ الى 
s cel‏ أو ربا طريقة خلط ابر ela‏ المصابيح . ولقد کان « اطبر المندى» 
صينى الأصل . وكذلك كان ابر الأحمر الصنوع من كبريقور GEN‏ شائع 
الاستئمال فى الصين من آیام أسرة هان Ub.‏ ظهر الخبر الأسود فى القرن الرابع 
اليلادى أصبح استمال الخبر الأحمر ميزة خاصة بالأباطر ة . وکان اختراع abl‏ 
الأسود من uat Jal gal‏ على انتشار الطباعة , لأنه كان أصلح الواد للاستمال 
فى القوالب الإشبية » وعتاز بأن الكتابة به لاتکاد عحی مطلقاً فلقد وجدت 
p‏ من الورق فى آسية لوسطی ظلت محث الماء حتی عطنت ولكن 
با le‏ من الكتابة ظل Gly‏ تستطاع قراءته . 

وكان استخدام الأختام فى مر الأوراق هو البداية غير القصودة التى نشأت 
عنما الطباعة . ولا زال al‏ الصينى الذى يطلق على الطباعة هو نفسه الذى يطاق 
p BUE. Zn‏ الصينية تطبع فى بادی" الا على e i cal)!‏ 
تطبع عليه فى بلاد الشرق edo‏ ثم أخذوا فى القرن الخامى الميلادى يندونها 
od‏ وفى هذه الأثناء كانت أمهات السکتب الصينية القديمة حفر على الجر فى 
القرن GEN‏ بعد للیلاد ء وسرعان ما نشأت Xa,‏ عادة استخراج صور من هذه 
النقوش الحفورة بعد طلائها بالحبر. وف القرن السادس تمد الویین يستعملون 
أختاما من اللشب لطبع الرق السحرية » وبعد MG‏ عام من ذلك الوقت أخذ 
البشرون البوذون حرون التحارب بقصد استحراج عدة نسخ مطبوعة باستخدام 
أختام وألواح وورق نضاح وطباءة على النسوجات » وقد أخذوا هذا النوع 
الأخيرعن اهنود . وأقدم ما وصل إلينا من الطباعة على لوح محفور ألف ألف رقية 
سحرية طبعت فى اليابان حو الى عام ۷۷١‏ م مكتو بة باللغة السنسكريتية حروف 
صينية » فهى بذلك مثل طيب لتفاعل الحضارات فى بلاد اسية . وطبعت أشياء 
al‏ كثيرة من الةوالب ( السكلشهات ) فى أيام أسرة تانع » ولكن ياوح 
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= el أعقبت عهد منج هو‎ A P فتدت فى أثناء الفوضى و‎ "n قد تلفت‎ bl 
و حدث فی عام ۷ أن استطاع سير آورل اشتین‌آن بقنم الكهنة الدويين‎ 
يسمدوا له بفحص « کهوف الألف وذا » التى فى‎ oh فى بلاه الترکستان‎ 
له ذلك عثر فى حجرة منها — يلو حأنها قد سد مدخلها‎ FUR. تون — هوا‎ 
تفتح بعدئذ إلا فى عام ۱۹۰۰ س على ۱۱۳۰ إتعامة‎ d, ۱۰۳۵ حوالی عام‎ 
loe ASN Nb ee الى عشر ملفا‎ ue من الأوراق تشتم كل منبا على‎ 
متها كلها مكسة من خسة عشر ألف کتاب » مکتوب على‎ sa KS » عشر‎ 
بعناية فبقيت فى حالة جيدة کانها م تکتب إلا قبل العئور‎ clu الورق » قد‎ 
عليها بيوم واحد . وهذه الخطوطات هی التى عثر من بینها على أقدم کتاب‎ 
مطبوع فى العام س كتتاب » - الاسية € — وهو ملف تن بالعبارة‎ 
ANA طبعه فى ( الیو : القايل لليوم ) الخادى عشر من شهر مابو سنة‎ « iM 
س چیه » لووزع بغير تمن خلید؟ لذ كرى والدبه وإجلالا لا » . ووجدت‎ a 
تطور‎ de بين هذه امخطوط ت ثلائة کتب آخری مطبوعة » يدل واحد منها‎ 
€ للاسية‎ RS ( AKT جديد فى شكل الكتب . ذلك أنه ۱ يكن ملفا‎ 
BUS صخيراً مطويا هو أول ما عرف من هذا النوع من‎ CET ی کان‎ 
. لا حمى عديدها‎ 
دینی‎ Geb وقد كان الباعث الأو ل على اختراع الطباعة فى بلاد الصين‎ 
فىأوربا فى العصور الوسطی الما خرة» وكافى الخال بين بعض الشموب‎ DULL كما كانت‎ 
البدائية فى الوقت الحاضر . ذلك أن الأديان فى ذلاک الزمن القديم كانت تسى‎ 
لنشر عتائدها من طريق العين ومن طريق الأذن معا » ولجمل صلوانها ورقاها‎ 
وأقاصيصها فى متداول كل اسان . وتکاد أوراق اللعب تعادل هذه المطبوعات‎ 
أو قبل‎ ٩٩ الأوراق فى الصين فى عام‎ Kn الدينية فى قدم العهد  فقد هرت‎ 
ركه‎ eJ اننقات من الصين إلى أو ربافى أواخرالقرن‎ Zi TS 
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وقد طبعت الكتب الأولى على قوالب خشبية » وأول ما وصل إليئا من 
نبأ عن هذا العمل ما ورد فى رسالة صينية کتبت حوالی ۸۷۰ فقد جاء فيها : 
« حدث ts‏ فى سشوان أن خصت نی حانوت وراق iod Cus”‏ مطبوعاً 
عن zT OD gtd Sel‏ أن فن الطباعة كان قد تقدم تقدما BIAS‏ 
الوقت الذى fe‏ فيه على هذا اللمطاب . ومن الطريف أن نلاحظ أن هدا التقدم 
حدث أولا فى الولايات الذربية مثل سشوان والتركستان » وهی الولايات التی 
'دفعها فى تيار المدنية البشرون البوذون الذين جاءوا من اند والذين كانت A‏ 
من عهد بعيد XE‏ خاصة مستقلة عن ثقافة العو e‏ الشرقية . ثم دخلت طريقة 
الطبع بالقوالب إلى الولايات التمرقية فى أوائ ل القرن العاشر حين أقنع فنج - دو 
أحد رؤساء الوزارات الإمبراطور أن مخصص بعض الال لطيع lel‏ السکتب 
الصينية القدية . وتطلب القيام بهذا العمل عشرين عاما » وكان مقدار ما طبع 
نها Xu‏ وثلاثين مجلداً » وذلات لأن الطبوع ۸ يكن متصوراً على نصوص 
هذه الکتب بل شمل Cal‏ آشهر شروحها. وما أن ثم طبع هذه SN‏ 
d otal‏ اللا ارا eL Gea Ca,‏ للمارف القدعة وتقوية 
es‏ المقائد الكنفوشية فى عهد اللوك من أسرة سوم . 

وکان صنع الأوراق النقدية من أقدم ما آخرجته الطباعة بالقوالب . وقد 
ظبرت هذه الاو راق أولا فى سشوان فى القرن الماشم الیلادی ثم أصبحت عملا 
هاما من Jul‏ السكومة الصينية ؛ ولم يكد عضی على اختراعها قرن من الزمان 
حتى col‏ إلى تجارب فى dll adi‏ » واتبعت بلاد الفرس d‏ عام ۱۲۹۵ م 
هذه الطريقة الجديدة من طرق خاق الثروة . وقد وصف ما رکو ولو d‏ 
عام ۱۳۹۷ فى دهشة بالغة ما يظيره الصينيون من تقد هذه القصاصات من 
الورق . bl‏ أو ربا ف تعرف النقود الورقية إلا فى عام +158 حين أصدرت 
QUIM‏ 
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كذلك كانت حروف الطباعة النفصلة التنقلة من اختراع الميينيين») 
مولکن ن عدم وحودحروف Sade ij‏ حصورة م ن جهة» وو جود شوه ۵۰۰۰ 
من العلامات فى اللغة الصينية السکتوة من جهة آخری » حملا استمال هذا 
RES‏ به فى بلاد الشرق الأقصى . وقد صنم بی شنج 
حروف الطباعة المنفصلة التنقلة من ارف فى عام ۱۰8۱ م ؛ ولكن هذا 
الاختراع لم نتفم به إلا قلیلا . وفى عام ۱2۰۳ صنع Sal‏ كوريا أول سا عرف 
فى po‏ من حروف الطباعة للمدنية ؛ وکانت طريقة صنعها أن تحفر احروف 
أولا على Ob‏ الصاب » ثم تصنم لهذه الماذج قوالب من ين GE SEN‏ 
فى الأفران » ثم قصب فما المروف العدنية بعدئذ . وسرعان ما استحدم تاى 
bel £2»‏ اباطرة کو ريا هذا الاختراع لتستعين به الحكو مة فى آعاطا 
وللاحتفاظ بالحضارة القائمة . ومن أقوال هذا اليك المستدير : « من شاء أن 
e‏ فعلیه أن يكو ن ذا clade‏ بالقوانين وبالآداب القدعة ؛ ذلك بأنه إذا 
عرف هذه القوانين والأداب استطاع أن يكون عادلا مستقما فى أعماله الخارجية 
وأمكنه أن یکون بينه وبين نفسه ذا خلق كز ؟ e‏ ينشر السلام والنظام 
فى البلاد . وإذ كانت بلادنا الشرقية تقم وراء البحار ؛ فإن الكتب الى 
تصلنا من بلاد الصين قليلة المدد » وكثيراً ما تكون S‏ الطبوعة على 
االفوالب نافصة . 

« هذا إلى أنه يتعذر طبع کل ما لدینا من الكتب كاملة . وهذا آم أن 
e‏ الحروف من البرتز » وأن یطبع کل ما استطیم يداى أن تصل إليه بلا 
استثناء حتی ينتقل ما محتوبه هذه الكتب إلى أحفادنا من بعدنا » وتلك نعمة 

من أجل E‏ التى تعود على البلاد إلى أبد Atl‏ . على أن نفقات هذا الملا 
الجليل لن تفرض ضرائب على الشعب » بل سأ حملها d‏ وآسرتی ومن ,رید 


" 3 \ 
أن le: ee‏ من الوززاء 6 ۱ 
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وانتشرت حروف الطباعة الفردة التنقلة من كوريا إلى اليابان 3 عادت 
بعدئذ إلى الصين » ولكن يظهر as Ll‏ إليها إلا بعد اختراع جوتنيرج 
Gutenberg‏ الضئيل فى أوربا . واستمرالکور ون يستخدمون حروف الطباعة 
التنقلة قرنين کاملین ثم عفا عليها الزمان . أما فى الصين فان هذه By Bl‏ تكن 
نستتحدم إلا فى أوقات متفرقة » حتی قل النجار والمبشرون أساليب الطباعة الغربية 
i‏ الشرق > كن يعيد هدية قديمة إلى مهديها . وظل الصينيون من أيام 
فنج دو إلى أيام لى هو نم — چام مستمسكين بطريق الطباعة على القوالب 
لأنهم كانوا برونها أ كثر الطرق ملاءمة للفتبم . واستطاعت الطابم الصينية 
رغم هذا القصور أن تغمر الشعب ما لا حصی من الكتب » فأصدرت فما بين 
٠١58 CANE ule‏ م مثات من LM BNF GUM‏ الحا کت esl‏ 
فى عام ٩۷۲‏ إصدار قوانين الشريعة البوذية فى خسة آ لاف oleas OMe‏ 
الکتاب وجدوا فى یدھم سلاحا م يكن لم به عهد من قبل » وكثر عدد من 
op‏ كتمهم فل يعد مقصوراً على أعيان البلاد » بل تمل الأعيان والطبقة 
الوسعلى على السواء » وثمل كذلك بعض أفراد الطبقة الدنيا نفسها . واصطبغ 
الأدب بصبغة أ کنر دمقر AL‏ وأ کهر تباينا ما كان عليه من قبل da y.‏ القول 
أن فن الطباعة بالقوالب كان من أسباب النهضة العامية فى عهد أسرة سو . 

وكان من gs‏ هذا الاختراع الجيد أن غر البلاد فيض من الأدب لم يكن 
له مثيل من قبل » وأن عمت البلاد نهضة فى الاداب الانسانية شملت کل ما ثعلته 
النهضة فى إيطاليا وسبقتها مائتی عام كاملة . وطبعت من الأثار الأدبية القدعة 
بحو XU‏ طبعة » كا طبعت ها شروح وتعليقات تباغ الألف عدا . وأجاد 
الؤرخون العلماء دراسة ALI‏ الصينية فى لام اعفالية » ووضعوها بين أيدى 
ملايين القر ol‏ مطبوعة حروف الطباعة الجديدة المحيبة . ونشرت مموعات كبيرة 
من الأعمال الأدبية ؛ ووضعت معاجم لدوية :واسعة » CAN y‏ موسوعات deme‏ 
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جبارة انتشرت فى طول البلاد وعرضها » وكانت أولى ماصدر من الوسوعات 
ذات الشأن هى الوسوعة التی أصدرها ووشو ( ۹6۷ — ۱۰۰۲) ؛ وقدحالت 
الصعاب الناشئة من عدم و جود حروف هجائية سهلة دون إصدارها صيتبة رتيا 
غ ا ال فا کس ال رات ركان al‏ ما احتوته من الملومات 
ما يتصل la‏ الما soll!‏ ۰ 

ds‏ عام ٩۷۷‏ آمس الا اطور تای دزو أحد آباطرة أسرة سوج أن 
معظمها مختارات من ۰هدره کتاباً كانت موجودة قبل ذلك الوقت . ثم 
وضعت موسوعة TES‏ فما بعد فی عهد الإمبراطور يوس لو من zi ld‏ 
منج ) ۳و ۱۶۲۵ ۹ و بلفت mE‏ عسرة الاف» ولكن P‏ 
cola‏ حالت دون طبمها . و حدث فى فتنة اللا کین التى قامتف عام ۱۹۰۰ 
أن احترفت النسخة الوحيدة ua‏ أورمها ذلك العهد Jue M‏ التالية فل Gee‏ منها 
إلا مائة وستون 2 إن التار 2 i‏ يشهد قبل تلك الأيام {age‏ سيطر فية 
العلماء على الضارة کا سیطروا عامها فى ذلك العهد . 


م بعت الام 
چو - شی - وانج pl‏ = منج - ما وراء ud‏ والشر 
| يكن هؤلاء الماماء كلهم من آتباع کنفوشیوس ‏ ذلك أن مدارس SS‏ ا 
منافسة ادرسته قد نشأت فى خلال القرون LA‏ عشر المالية » و حدئت نی BL‏ 
المقلية لهذا الشعس الخصيب حركات قوية أثارت ab‏ أعنف الدل حول هذه 
الآراء والآراء لمناهصة U‏ . ولم تقف البادی" البوذية التى تسربت إلى نفوس 
الصینیین عند عامة الشمب وطبقاته الوسطى » بل وصلت إلى الفلاسفة أنفسهم » 
فآثر معظمهم الان طريقة العرلة والتأمل » وبلع من بعصهم أن احتقروا 
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كنفوشيوس لاحتقاره فلسفه ما وراء الطبيعة » وتبذوا الطريقة التى كان يتبعها 
فى ab‏ مشا کل الحياة والعقل » وعاوا علمها آنا طريقة خارجية غة إلى حد 
كبير eel,‏ طريقة التأمل الذانى هی الطريقة الستحبة فى دراسة الكون 
واالکشف عن خفاناه » وظهرت لأول ze‏ نظرية فاسفة للعرقة بين الصينيين » 
وصار الأباطرة يتخذون الفاسفة البوذية أو Aa‏ وسيلة يتحببون مها إلى الشعب 
أو يسيطرون بها عليه » ولاح فى وقت من الأوقات أن ساطان كنفوشيوس على 
العقلية الصينية قد انقضی عهده إلى غير رحعة - 
لکن جوثی أنجاه من هذا المصير . وکا أن شنکار | فد ab‏ الفلسفة العقلية 
التى سادت المند خلال الفرن الثامن للیلادی عا كان لا با نیشاد el‏ من 
فراسة وبعد نظر ؛ وکا أن أ كويناس Aquinas,‏ فى آوربا قد ءزج فى القرن 
الثالث عشر میادی" أرسطو والقديس بولس فأخرج منها الفلسفة الكلامية الى 
كانت ها الغلبة والسيادة خلال ال‌صور الوسعلی » كذلك فعل حوثی فى الصين 
فى القرن الثالىعشر » اذ أخذ & كنفوشيوس المتفرقة غير SAM‏ » وأقام منها 
طريقة فلسفية بلفت من النظام حداً أرضى ذوق هذا العصر الذى ساد فيه العاماء؛ 
وبلفت من القوة درجة جملت أتباع Toe‏ يوس عو pU‏ 
والعقاية فى الصين طو ال سبعة فرون 
وكان el‏ ما ثار حوله الجدل الفاستی فى ذلات الوقت معنی فترة فى کتاب 
العلر din‏ پمزوها کل من جوشى ومعارضيه إلى کنفوسیوس" ۳ ۰ فسکان 
التجاداون ينساءلون : ما »عى هدا الطلب السجيب القائل ob‏ نظام الدول حب 
3 بقوم على تنظي ees‏ الس راخ قوم تنظم الأسرة على Muy‏ سان 
لنفسه » وأن تتهذيب النفس قف على الإخلاص فى التمكير ء وأن الاخلاص فى 


BO ge ی‎ why : اله قر‎ add زدیا نص‎ jl (+) 
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التفكير Lab‏ من « انتشار المعرفة إلى Al‏ حد € وذللك عن طريق « البحث 
عن حقائق الأشياء ؟ » . 

وكان جواب جوشى عن ذلك أن هذه الفقرة تعنى بالضبط ما ينهم من 
ألفاظها ؛ تمنى أن الفلسفة والأخلاق وسياسة KA‏ حب أن تدا Gir‏ امه 
ULI‏ دراسة متواضعة . وكان يقبل بلا معارضة أو مناقشة المزعة الاحابية 
القى اتصف ly,‏ عقل الم ال كبر ؛ ومع أنه کان ade‏ نفسه فى دراسة عل أصول 
الکائنات ALI‏ دراسة أطول ما كان برتضیه کنفوشیوس لو أنه كان حياء I‏ 
أوصله هذا الدرس إلى أن 2 LY‏ بالتقوی عمجا غريباً لعله كان يمحب 
حکم شانتو . وكان چوشی يعترف بوجودشىء من الاثنينية التناقضةف ULL‏ 
الواقمية کا كان يمترف بها کتاب اترات الذى كانت له على الدوام الس 
على عل ما وراء الطبيعة عند الصیذیین ؛ فهو بری أن ey‏ والين — أى الفاعلية 
والانقعالية » أو Tt‏ والسکون — y 0 dee‏ امتراج 3i‏ کورة 

والأنوثة » o pa‏ ی المناصر LR‏ الأساسية C:‏ والئار والتراب والعادن 

i ای اانا ون و‎ S m pl Al odora aeo] oot, 
صورها‎ ves LM c^ وکلاها عنصر خارجی « يتعاو نان مما 7 ف‎ 
— ur بينها » وهو التاى‎ OE sla ولکن من فوق هذه الصور شیء‎ 
أى القيقة الطلقة أو قنون القوانین غير البشری» أو بناء العام . وکان چوشی‎ 
يقول : إن هذه الحقيقة الطلقة هى التين أو السماء الذى تقول به السكنفوشية‎ 
عقلية فى الكون منزهة عن الشخصية‎ We الصادقة . وكان برى أن الله هو‎ 
09 SY] الور امحسوسة » وأن « الطبيمة ان هی‎ gh 

ویقول جو إن قانون اللکون السالث الذكر هو CT‏ قانون BEY‏ 
والسیاسة . فالأخلاق الفاضلة هی الانسحام مع قوانین الطبيعة » وخير آنواع 
السياسة هو تطبیق قوانین الأخلاق على أعمال الدولة ؛ والطبيمة فى کل معاسها 
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تنتهى إلى اعذير » وطبيعة الئاس خيرة » واتباع سنن الطبيعة هو سر AKL‏ 
والسلام . « وقد ی جو امار وان يقتلم aay 3330 jd os Mad‏ 
وقال إن ما بدفعیا إلى lll‏ هو بعينه الذى بدفعنی »۳ . وار ما ظن القاری* من 
هذه الأقوال أن جوثى کان بری أن الغرائز هى الاحری طيبة ob bee‏ على 
الإنسان أن kd alla‏ وللكنه لم بره ذا بل كان يندد مها ويقول إنها 
هی‌الفاهر الخارحى لمادة « چی € وبطالب باخضاعها لمكم العقل والقانون 
Pd»‏ وقد یکون فى هذا شىء من التناقض ول‌کن الانسان لا go‏ 
LET Ces ST ol‏ ومنطتبا معا . 

لقد كان فى هذه الفلسفة كثير من التناقض » ولسكن هذا التناقض رغ 
ASA.‏ ثائرة كبير معارضها وهو واي يام منج صاحب الشخصية 
الظريفة الفذة . ذلاك أن واج یک eed uas‏ بل ان ال جانب ذلك 
Caos‏ تملسكته نزعة التأمل التی اتصفت مها البوذية Pu‏ » وسرت عاداتها 
ال seas sud WN oie qual die by aaa ciel‏ 
الأخلاق بل فى طريقته » ولقد كان رى أن البحث عن حقائق الأشياء يحب 
ألا laa‏ پدراسة العالم الخارجى بل ما هو أعمق من هذا العام وا کترمته اظهارا 
للعقائق وهو دراسة النفس الداخلية كا يقول المنود . ذلاك أن العلوم الطبيعية 
فى بلاد الم كلما إذا اجتمعت لا نستطیم أن تفسر حقيقة غصن خمزران أو ie‏ 
bye m‏ هذا بقول : 

قلت لصديق تشين ف السنين اللالية : « إذاكان لا د للاسان أن 
عق كل ما in Se aedis‏ حکیا أو | فاضلا » فكيف 
ph‏ إنسان فى الوقت الحاضر 3 يستحوذ على هذه القدرة العظيمة ؟ € 3 
۳ ت إلى أعو اد A oto‏ أمام خیمتی وطلبت a AJ‏ بفحص عنها Sry‏ 


)8( نسبة إلى مهابانا وهی سرت من (AM) siad‏ 
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نتيجة فصه . فواصل تشين نهاره بلیله يبحث فى عناصر اتلمزران c‏ وأضنى عقله 
وتضكيره بهذا البحث ثلاثة أيام كاملة » حتى نضب معين جهوده المقلية و س 
العمل . ub,‏ فى بادی" e S‏ ۳ عجره أن جهوده وقواه ۱ mae‏ هذا 
العمل » فأخذت GT‏ على عابت أن أقوم بهذا البحث» وقضيت فيه ليلل ونهارى 
ولكنى عجزت عن فهم کته اطيؤران:م ورس أن واضات العمل is‏ أيام 
اقش c bs‏ !ذا افش Uo € e yup sd bled‏ التقينا 
بعدئذ قال کلانا لصاحبه فى حسرة : « إنا لا نستطيع ان لكو habe‏ 
3i‏ فاصلين on‏ 

ومن أجل هذا ely J£‏ يام — منج عن بحث طبيعة الأشياء » بل خلی 
Gal‏ عن دراسة Stet‏ الكتب القدعة » فقد بدا له أن قراءة الانسان قلبه 
وعقله وتأملهما فى doe‏ مبيئان له من أسباب الحمكة أ AS‏ ما تبيئه له دراسة 
جميم السکتب والأشياء الادية OPC‏ ولا نی إلى بربة جبلية يسكنها أقوام هج 
وتنتشر فا الأفاعى السامة اتخذ له من الجرمين الذين فروا إلى هذه الأصقاع 
أصدقاء pede y Cul,‏ الفاسفة وطمى للم طعاءهم وأنشد لم الأناشيد . وف 
ذات سرة » Ga‏ هوقام Bil LN‏ منتصف الليل » قفز من كوخه على حين di‏ 
وصاح قائلا : Y»‏ شك ف أن طبيعتى وحدهاكافية . ولقد أخطأت حين أخذت 
أبحث عن البادی" فى الأشياء الادية by‏ شئون 3 » . وم يكن رفاقه واثقين 
من أنهم يدركون ما ur‏ إليه ؛ واسکنه لم يلبث أن أرشدم إلى atl‏ الثالية 
التى كان رمی|لما فقال : « إن العقل نفسه لينطوى على القانون الطبیعی »,هل 
فى السکون شىء نوجد مستقلاعن المقل ؟ وهل ثمة قانون لا صلة "Pet jb‏ 
b‏ يستدل من هذا على أن الله من تصور ias ua SEL‏ 
أخلاقية غامضة ولكنها قادرة على کل شىء » وأنها jel‏ فق أن LA a‏ 
ll,‏ قادرة على أن نحس بالعطف والغضب على | ٩‏ : 
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ومن هذه EM alat‏ وصل إلى البادی" الأخلاقية التى وصل إلمها چوشى 
والقائلة إن الطبيمة هى اللير الأسمى » وإن الفضيلة الكبرى ما تكون بإطاعة 
قوانين الطبيعة والعمل مها CIE‏ ولا قيل له إن فى الطبيعة أفاع ی کا فبا 
فلاسفة أجاب A e|‏ فا أثر من فلسفة أ كويئاس واسینوزا ALi y Spinoza‏ 
فقال إن Xx»‏ » و «الشر » ان ها الا obo‏ مبتسران ولفظان تسمی Le‏ 
الأشياء حسب ما فیها من نفع أو أذى للفرد أو لبنى الانسان . وكان عل أتباعه 
أن الطبيعة نفسها فوق الخير والشر وأنها لا تعرف ما نطلقه نحن علمها من أسماء 
(rage‏ الأنانية . وقد al MES NNUS Ja‏ لعله وضم من عنده ) ارا 
کان فى مقدوره أن پعنونه : ما وراه اش والشر 

2 قال بعد ذلك بقلیل :« إن منشأ هذه النظرة إلى الخير والشر فى الجسم 
نفسه وأ كبر الظن Vl‏ نظرة خاطثة » . ول أستطم فهم هذا فقال ال : « إن 
الغورض الذی تهدف إليه السماء من وراء عملية GU‏ ليتمثل فى JM‏ 
fae SUE,‏ لدیدا طريقة نفرق مها Lye‏ فنقول إن هذه خير وتلك'شر ؟ 
فان كنت أنت أا الطالب يسرك أن ترى الأزهار قلت إن الأزهار حسنة 
والحشائش رديئة » أما إن كنت ترغب فى أن تنتفع dp LLY‏ تری فیا 
المي ر کل انلیر ؛ وهذا النوع من امير أو الشر Ue]‏ ينشأ ما ه وكامن فى عقلك 
من حب هذا الشىء أو كرهه » ومن هذا أعرف أنك مخطى* » . 

فقلت له : « و هذه الخال لا يكون ثمة خير أو شر c‏ فهل هذا صحيح ؟ » 

oe‏ العم : « إن GULLY!‏ الناشى” من سيطرة القانون الطبیعی هو حالة 
لا يفرق Yd‏ بين tl‏ والشر » على حين أن استثارة الطبيعة العاطفية هی TUL‏ 
التى بوجد فيها ud‏ والشر كلاها . فإذا لم تثر تلك الطبيعة العاطنية لم يكن AF‏ 
خير أو شر وهذا هو الذى يطلق عليه اسم اللير الأسمى ... » 


em AMO س‎ 


فقات : « وإذن ake‏ والشر لابوجدان قط فى الأشياء نشا ؟ » فقال : 
Cul «‏ لا وجدان die GY‏ € . 

لقد كان من od!‏ أن يضرب وان ol,‏ تضرب البوذة على هذه (adl‏ 
نغمة ما وراء الطبيعة الثالية » فى أمهاء الكنفوشيين الصادقين والمتأنقين ؛ ونقول 
للتأنقين لأن هؤلاء المماء كانوا مفتو نين بعض الافتتان حکتهم » وأنهم أندوا 
يؤلفون فيا بهم ببروقراطية ذهنية متعبة ملة معادية لسكل روح مبدعة معرضة 
للخطإ » وإن كانت نظرتهم إلى الطبيعة البشرية وإلى الأداة الحسكومية أصدق 
ما تصورته الفلسنة من نظرات » وأ كثرها عدالة . وإذاكان أتباع چوشی قد 
کتب لم النصر على معارضيهم فى آخر الأ » وإذا كانت اللوحة التذ کارية 
التى نقش علمها اسمه قد حظیت بشرف وضهها فى المهو الذى وضعت فيه لوحة 
T p‏ ) کننوشیوس ) » وإذا كان شرحه coy‏ الكتب الصينية قد 
أصبح هو القانون الذی يرجم إليه کل d SE‏ مدى سبعاثة عام » إذا كان 
هذا وذاك قد حدث فإن حدوثه كان نصراً مؤزرا لاعقلية السليمة البسيطة غير 
المعقدة على التحذاق المزعج الذى كان يعمد إليه أحاب العقول الميتافيزيقية . 
ولكن الأمة كالفرد قد تفرط فى الحساسية » وقد تکون عاقلة رزيئة فوق 
ما يجب » وقد تسرف فى الاستمساك باق والصواب سراف لايطاق . ولقدکان 
انتصار چوشی والكنفوشية هذا الانتصار الكامل من الأسباب all‏ جعلت 


ورة الصين ضر ورة لا بد منها . 
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طلب الحسكة والهيام بالجال ها قطب العقل الصينى » وف استطاعتنا أن 
عرف بلاد الصين بأنها بلاد الفاسفة ashy‏ » وان لم يكن هذا التعريف جام 
GU‏ وکا أن طلب CU‏ لم يكن ممناه فى بلاد الصين الجرى وراء أخيلة 
ميتافيز يقية لا علاقة ها cal Lb‏ بل كان فلسفة إجابية ممدف إلى ترقية الفرد 
والنظام الاجتاعی » فكذلك لم يكن عشق الال |حساساً به C‏ فى النفس 
أو هواية خيالية للأشكال الفنية التى لا صلة ها بالشئون الإنسانية » بل كان 
تزاوجا أرضياً Gt,‏ بين الجال والتفعة » cd Che cesa y‏ موضوعات الحياة 
اليومية وأدوانها . 

ومن أجل ذلك ظلت المین» إلى الوقت الذى أخذت فيه نخصم مثلها العليا 
لتأثير الغرب » تأ ىأن تعترف بوحود فرق ما بين الفنان والصانع أوبين هذا وين 
العامل العادى . ولقد كانت الصناعات كلها إلا القايل منها من عل الأيدى 
البشرية » وكا نكل ما تعمله الأبدى منها حرفا متقئة ؛ وکانت الصناعة كا كان 
الفن تعبيراً عن شخصية الصانع بالشیء الصنوع » ولذلك بزت الصين کل 
ما عداها من البلاد فى الذوق gall‏ وفى کنرة ما لدمها من الأدوات dA)‏ الى 
نستحدمها فى حياتها اليومية » وإن لم تمد أهلها عن طريق الصناعات السکبيرة 
dull‏ الى تام مها Ez AS‏ البلاد الغربية . فقد كان الصينى التوسط 
st‏ يتطلب أن يكون كل ما حيط ce‏ من اطروف التى يكتب بها إلى 
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الصحاف التى يأ کل قيهاء ما بشبع حاسة الجال » وأن يدل بشكله وصنعه 
على الحضارة الناضحة الذى هو رءز ها وقطعة منها . 

Shy‏ خد E‏ الغ ری إل e» jae‏ والمعبد واللسكن غايتها فى 
E sel dde‏ . لقدكانت هذه ال رکة عن أمن عناصر الحياة Tn dake‏ 


تاج » وكان من شأنها أن نستمروتنقشرفی عهد الأسرالتى آعقبتما ؛ ولكن عهد 
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النظام والرخاء الطويل الذى عم البلاد بعد تلك الأسرة قد آمد العنون كلها 
محاجنها من الغذاء » و us‏ على alt!‏ الصينية YU‏ وزبنة تستمتع edes‏ من 
قبل . وقد بلغ الصناع الصينيون فى صناعة النسيج والمعادن فى عید آسرة سوم 
وما بعدها درجة من الإتقان والکال لم يفقهم فما أحد قبلهم » و زوا جميع 
منافسیهم فى كافة AMT‏ العام فى قطم لمشي cial diese uiua AE‏ وم 
يتفوق ede‏ فى نحت الحشب والنقش على العاج إلا من أخذوا عم هذه 
الصداعة من الیابانیین P‏ . لقد كان أثاث الدازل یصنم علی ICA‏ متمددة 
محتلفة » فذة فى صورتها ولکنها غير My‏ لصاحبها ؛ وکان صناع SU‏ 
الذي نتكفيهمصعفة من الأرز بوما كاملا مخ رجون مده حفة فنية صغيرة J|‏ تحفة . 

وكان الفنان ذو اليد الصناع الذى c J£‏ هذه الروائع الفنية الدقيقة يزين بها 
داره يتخذها بديلا من الأثاث الغالى ان ومن أسباب المتعة المنزلية » و کانت 
تبعث فى نفس مالكها dey‏ لابد رکها فى بلاد الغرب إلا اتلبراء الإخصائيون . 

أما ا حى فلم تكن موفورة العدد ولكنها كانت بديعة القطم » وكان 
Je J‏ والنساء يبردون وجوههم بمراوح مزخرفة من الريش والبزران» 
أو الورق » اطریر conti‏ بل إن ode‏ أنفسهم لم تكن تقصیم الر اوح 
3,4 وم عارسون حرفتهم التليدة . 

ls,‏ فن الطلاء باللك فى الصين » وبلغ ذروة الکال فى اليابان . واللك فى 
بلاد الشرق الأقصى نتاج طبیی Ps wet)‏ أصلها من أشجار العبين » ولكنها 


(a)‏ اها العلمى Rias Vernicifere‏ . واللك مشتفة من الأصل الفرئسى لكر 
ومعناه GM‏ » والكلدة الفرسية نفسها مشتقة من الكلمة اللاتينية Lac‏ وممناها امن . 
واللى الى اختر ناها لتر حة Resin LIS‏ الإنحليزية معناها كا ورد ى القامرس : و ثىء یسقط 
من شجر السمر وما رق من العلوك un‏ يسيل » . ( الترجم ) 
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یصنی ويغلى لمزول مذه NU‏ حاحة م به من السوائل . ويطلى به انلشب الرقيق 
كا يطلى به المدن kl‏ فى بعض الأحيان » نم جفف بتعر يضه لارطو CP‏ 
ويتكون الطلاء من طبقات تترواح بين عشرين وثلاثين طبقة يوذل فى ud‏ 
كل واحدة منها وصقلها جود ghe‏ وعناية بالغة » ومختلف كل طبقة عن land‏ 
فى لونها وسمكها . وبنقش الصينيون بعدئذ هذه الطبقات بعد تمامها TY‏ حادة 
على شكل (v)‏ محيث يصل كل cm‏ إلى الطبقة ذات Ny yl‏ بتطلبه 
الشكل الطلزب . 

وقد نما هذا الفن على مهل وبدأ فى صورة كتابة على شر اح من ESN ar‏ 
وكانت مادة اللك تستخدم فى عهد أسرة چو لتزيين الأوانى والسروج والعربات 
وما إليها. ثم استخدم فى القرن الثالى بعد الميلاد لطلاء الا بنية و الالاتالوسيقية ؛ 
وفى عهد أسرة تائم أصدرت الصين Da‏ من الأدوات الطلية بالك إلىاليابان . 
ولا تولت الملك أسرة تائم كانت كل فروع صناعة BAW‏ ازدهرت 
وحددت أشكالما » وکانت رسل منتجاتها جر 1 إلى الثفور النائية کثغور الند 
وبلاد العرب . ولا ولی الملاك آباطرة آسرة منج خطا الفن خطوة أخرى فى 
طریق السکال » وبلغ d‏ بعض نواحیه فروته" ۴۳ . فا جاس de‏ البرش 
الامبر اطوران الستنیران ax‏ = او شين 3 من أباطرة الانشو صدرت 
الأو اس الامبر اطورية بدَسييد الصانع والإنفاق علمها من مال الدولة » فأخرجت 
goo‏ الفن Jed‏ عرش J o‏ و الستر الذی dm sal‏ ی 
gd‏ ولد الأول |مبراطور الدولة ارومانية الثم Pi‏ . و احتفظ هذا الفی Elle,‏ 
الدر ۹ الرفيعة حتی القرن التاس عشر » فکافت e‏ ب التى أوقد نارها النجار 
الاوربرن ونا pa ders yl Oly Cray pad‏ افاي ما CHS‏ دا 
تالک یا من سرد الأباطرة عله فتدهور مستواه وانحطث رسومه » 


وانتقلت. زعامته إلى اليابإن . 
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Ul‏ صداعة الیشب فهی قدية قدم القارريخ الصينى نفسه » وشاهد ذلك أن 
le UT‏ وجدت فى أقدم القبور . و تعزو أقدم السحلات او ل استخدامه « حجر 
e‏ » إلىعام ۲۵۰۰ ق . م ؛ وذلك أن ححر اليشب كان رة طم على صورة Ke‏ 
أو حوها تعلق فى إسار ؛ فإذا ما أ<يد قطم الحجر وتعليقه خرجت منه أنغام - 
موسيقية واحة جميله ندوم مدى مدهشا فى طوله . والاسم الا ole‏ لهذا الجر 
Gabe Jade‏ من اللفظ الأسبانى inda‏ ( الأخوذ عن اللفظ (tia GoW!‏ عن 
طريق اللفظ الفرنسى Joco‏ ومعناه القو . ولا فتح الأسيان أسريكا وجدالفاحون 
fal‏ اسيك الافدمین Geb‏ مپذا اطیحر مسحوفا ومعجونا بلاء لیعالوا به 
كثيراً من SAY‏ الباطنية » فلما عادوا إلى أوربا حماوا معهم هذا الملاج هو 
والذهب Sa‏ إلى بلاده . آما الاسم sal‏ نذا اسر فو الق بن 
الاسم الأوربى وأ کثر مطابقة J ind)‏ . فلفظ حون الذى ollas‏ عليه معناه 
ان کا si‏ تكن عير لاعن عدن اا ت J Nice odis‏ 
يتكون من سليكات الألومنيوم والصودبوم ویتکون الثانى من الكلسيوم 
والغديزيوم . وكلاا لمعد نين صلب قاس محتاج شم البوصة الكعبة منه إلى ضغط 
خسن طا فى سض الأحيان وتكسر القطم الكبيرة منه عادة بتعريضها إلى 
الحرارة الشديدة ثم إلى الاء البارد على التعاقت . 

وفى وسع الإسان أن يدرك حذق الفدانالصينى من قدرته على إظهار ألوان 

براقة خصراء وسراء وسوداء وببضاء من هذا المجر العديم اللون بطبيعته € 
ومن صبره الطويل ومثار cu‏ حتی e‏ منه آشکالا Yd‏ عداد Ub‏ حتى 
لایکاد الإنسان محد بين موعات الس التى فى العام كله قطعتین معائلتین » 

للم إلا أزرار اللابس . 

وکان أول ما عثرعلیه من eu i2] deest cias‏ ی صورة 


ضفدعة لستخدم قرب Lada‏ » وصنعت منه أدوات غاية فى الجال فى أيام 
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كنفوشيوس 
ومدق وأو ی ؛ فان 'الصينيين كانوا یمظمون illas‏ تعظما ليم على ألا 
پستخدموه إلا فى التعف الفنية الميلة» إذا استشنينا مض القطم الفادرة القليلة 
العدد . وكان عندم ol‏ من الفضة والذهب والملى على احتلاف uat yT‏ 09 
وکانوا يقدرون بعض مصنوعات الب ب الصغبرة كواتم الإمهام des al‏ بها 
(EU‏ الصينيين le‏ يقرب من خسة Y‏ ريال» ويقدرون بعص القلائد 
الشبية ST le‏ ريال . وكان المنیون ممع القطم النادرة منه pais‏ السنين 
الطوال فى البحث عن قطعة واحدة » ويقال إن ما وجد فى الصين من التحف 
اليشبية إذا معت فى مكان واحد تكو نت منها جموعة WEM‏ مجوعة من al‏ 
محف صنعت من مادة أخرى فى جميم OWN LET‏ 

ولا يكاد Fl‏ يقل Cos‏ عن اليشب ف الفن الصينى » وهو يفوقه مقاما 
و تقدرا عند الصیلیین . وروی الأفاصيص eaa‏ الإمبراطور بو dsl‏ 
أباطرة الصين الأقدمين و بطل الطودان الصینی » تلق المادن التى بشت مها إليه 
الولايات النسع الخاضعة SL‏ » وهی cll‏ الفروض علمهاء ثم 5 
وصنع منها ثلالة فدور لكل مما تسم أرحل » ها من القوة السحرية 
ما pl e ET Cain)‏ ترات البغيصة » Jes‏ ما وضع فمها من المواد i‏ 
بغير نار » ورج منها كل ما لذ وطاب من الطعام والشرا 

ثم آصبعت هذه القدور الرس القدس لاساطة الإمبراطورية . ii‏ اوكا 
M‏ سر واحدة بعد واحدة » فكانت کل مما تتلقاها بعنابة Ale‏ من الي (A‏ 
et th dor Cas,‏ 2 عامضة بعد سقوط سرد cn‏ وهی ise‏ کان 
uide à MAN‏ هواج — دی . ثم أصبح صب البرونز ونقشه فا 
من الفنون اجميلة الصينية » وأخرجت منه البلاد cole J£‏ نطلب حصر أسمائها 
وتصنیفها انين وأریمین CP le‏ وکان بصنم منه al jl‏ للحفلات الدينية التى 
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تقیمها الحكومة أو يقيمها الأفرادفى منازم » وقد أحال آلا من أنواع الأوانى 
Ad yl‏ إلى حف فنية . وليس ف المام كله ما يضاهى مصنوعات الصين البرئزية 
الا ما صنع منه فى إيطاليا فى عهد النوضة |الأوربية » ولعلها لاأيضاههها من هذه 
الصنوعات إلا » HET e»‏ وضع تصميمها Ghiberti Ge‏ ليزين le‏ 
مو c?‏ التعميد فى فأورنس . 

وأقدم ما لدینا من القطم لیر برية الصينية آواتی قربابية کشفت جذ 
هو Gael SU Gas OU‏ إلى عهد اس eeu‏ واسکن Al‏ 
الأوربيين برجعونها إلى عهد متأخر عن ذلك الوقت ون کانوا لا محددونه 
تحديداً مضبوطا . و X exl‏ المعروف تارا فى التى ر جم ای (عهد x Lol‏ 
ومن آروعها كلها de gt‏ آنية المفلات امحفوظة فى المتحف gal‏ بنيويورك . 

وقد استولی شی هواج — dei‏ معظم ماکان لدی yep pol‏ من AST‏ 
برئزية لثلا يصبرها الأهلون ايتخذوا منها أساحة . وصنع ما جمع له من هذا 
المعدن gl‏ عشر مثالا ضخا ala‏ ارتفاع osse [Ge Guan ay‏ 
هذه المائیل كلها ل تبق منها قدم واحدة . وقد صنعت ف عهد أسرة هان كثير 
من الا ية الجيلة طعمت أحياناً بالذهب . 

ولیس Jal‏ على رق هذا الفن فى الصين من أن الفئانين الذين در p‏ فى تلك 
البلاد هم الذين صنموا عدا من التحف التى تعد من eas‏ الفن » والتى زین بها 
هيكل هر و چی ف‌مدينة نارا اليابانية . Mal,‏ كلها ثلاثة dle‏ لأميدا- 
وذا تصوترها جالسة على أسرة فى صوره‌رهرة الأزورو7 © ؛ وهی أجل ما وجد 
من التحف فى تاريخ صناعة البرئز فى العالم Peal‏ ووصل فن البرتز إلى ذروة 
وده أيام NU‏ سوم » وإذا كانت التحف التی صنست منه Jd ài‏ ذروةالکال 
فإنها قد cal,‏ الفاية فى RAS‏ عددها وتبان أشكاها ؛ فقد صنعت منه قدور 


(م) انظر الفصل السابع من الباب الثلاثين ى تاريخ اليابا . 
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obey,‏ ؛ وكانت الأنية المنقوشة ولقاثيل الصنيرة Ne‏ الرفوف فى دور 
خبراء القن وهواته » ود لها KG‏ ی كل بت من بيوت الصينيين . 

ومن أجمل الفاذج الباقبة من أيام أسرة سوب مبخرة فى صورة جاموس 
البحر » وقد ركب عامها لو -- دزه وهو هادی مطمئن ليدبت مبذا قدرة الملسفة 
على |خصاع الوحوش OG I‏ .د hee‏ جدران للبشرة على سيك 
de shi May cos‏ مس الان ره أ gree Clean‏ سرفقه خی 
علما MT NT.‏ ثم Le‏ هذا القن Car Libel‏ بطیثا d‏ عد اة 
منج » فزادا حجر التحف li,‏ جودتهاء وأصبح البرئز » الذى كان مقصوراً 
على صنع آيات المن فى عمد الإ.براطور بو » فنأ Ue‏ تصنع منه الآنية العادبة القى 
تستخدم فى 2M‏ اض اليومية » d£‏ عن مکانته الأولى ell‏ . 

ول يكن النحت من المنون الكبرى » ولا من الفنون cal‏ عند 
الصینبین CP‏ وسبب هذا أن تواصع الشرق الأقصىقد ألى عليه أن بتخذ etl‏ 
البترى B36‏ من عاذج JU‏ . ولذا فإن الذين امخذوا ja ala‏ البشربه 
حرفة لهم وحهوا قليلا من عنايتهم إلى تمثيل ما على الأجسام من ملابس € 
ولخدي e Le pe Adag ee Ae LAU‏ 32193 ين 
el‏ الإحساسات أو لتصویرها ؛ ولسكنهم لم يمجدوا الأجسام البشرية . ومن 
أحل el‏ ترام فى الغالب قد قصروا نصوير الأناسى على NSE‏ القديسين 
البوذيين واطکاء الدوین » وأغفلوا تصوير الرياضيين والسرارى من كانوا 


وکن مصدر ea‏ للفنانين من اليونان 5 


(a)‏ الكلمة الإجليزية Patina‏ أى القعرة مشتمة من كلمة GLY‏ مصاها طق وتستعمل 
الدلالة على الطقة الى تتكون من الال السطم المعدنى المتعرض لرطوبة الحو . ومن عادة هذه 
الأيام أن يكون من عوامل ت٠‏ ير قمة التحف ابر نز به ما يعشاها من ol pat iib‏ أو سوداء 
تكونت علبا من مر از ماد > أو من il uale ST‏ تستحدم فى تقليد الرو ام الفنية' القدعة . 
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وکان الثالون الصينيون بفصاون تمثيل الیوانات على ثيل الفلاسفة 
واشکء أنقسهم . 

وأقدم ما نعرفه من MSE‏ ااصينية AUI‏ الإثنا عشر الضخمة ااصنو عة 
من البرنز » lly‏ أقامها شى هوا تم — دی . وقد صهرها فيا بعد أحد الحكام 
من أسرة هان ليتخذ منها « فكة 06 رة . وبق من أيام أسرة هان عدد 
قليل من CA Mec‏ ولكن كل ما صنم منها فى ذلات العهد إلا 38 ضثيلة 
قضت عليه ارب أو قضى عليه الاغال الطويل الأمد . والقائيل البشرية قايلة 
Gal‏ فى هذه القلة الباقية » والأثرالهام الوحيد الباق من أيام أسرة هان تقش بارز 
من قوش القبور 6 عتر عايه فى شانت وم . وصور الأدميين فليلة نادرة فى هدا 
cil‏ آیصا » وأم ما يشل رقعته صورحیوانات ارزة رقيقة . وأقرب من هذا 
اش إلى صناعة S ubl UU cell‏ الصغيرة التخدة من الصلصال — 
foe ATL,‏ حیوادات ومنها كلة Cas pe‏ آو زوجات - وکانت تدفن مع 
لموتى من ال كور عوضاً عن الأزواج والخدم الأحياء . وعدیقیت من هذا العهد 
تماثيل Obl yd ana‏ منها Jur‏ رخاعى لمر كله عصلات عثل اليقظة Gol‏ 
تمثيل » وكان يتولى حراسة معبد اسفياسم ‏ فو" ؛ ومنها الدببة ااجرة التى 
تشتمل عليها الآن تموعة جاردثر Gardner‏ فى مدينة سطن Boston‏ » ومسها 
الأساد 12:44 الصابة ببتصتم الندة الدرقية والتى وجدت فى مقار OO Sts‏ 
وکل هذه الديؤاناة وانلیول الدهوة المثلة فی فرش القمور البارزة ااسالعة 
الذكر تشهد ا كان للفن اليوناى البکتری والفن الأشورى والسکوذی من 
a t‏ الفن sal‏ € ولس S ut ce tig? d‏ الم العو AY AMET‏ 

وق هذه الائناء کانت الصین قد نذأت E‏ هو أتر VEI‏ 


(«) لم نر ی فده alll‏ ما m‏ س fas Shawl‏ اللمط معاد all‏ وف دالمك و الاه Ses‏ 
هو deal‏ و LAS dll‏ عدم الماسلت ) Al‏ و ( 
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والفن البوذيين ؛ وقد استوطن هذا الفنالبوذى ى أول AW‏ الت ركستان » وأقام 
فيها صرح حضارة کشف اشتين Stein‏ ويليوت Pelliot‏ فى آنقاضباعن 
أطفان كثيرة من at‏ احطمة یضارع paw‏ أ كثر ما أخرجه الفن Ba‏ 
البوذى . واسته‌ار الصينيون هذه الأشكال البوذية من غير تغيير كبير فيباء 
وأخرجوا le ede‏ تماثيل لبوذا تضارع Ul‏ ما صنع فى جندارا أو فى اند . 
ودف Dons‏ تمائیل مغارات لوج vy‏ هونان » ax‏ أقيمت فى poe‏ هذه 
الغارات عدة fle‏ ضخمة أعجما كلها مثال وذیستوا اليل » وأروعها وذا 
« ثیروشانا » ) diss‏ نف ( الذى لم حرء مئه عند قأعدثه € a,‏ لازال 
محتفظا ae gy‏ الموحية الملهمة" *. وإلى شرق هذا الإقلم فى شانتو تم وجد كثير 
من معابد الكهوف نقشت على جدرانها أساطير على الطريقة اندية يظهر فى 
أما كن متفرقة منها تمثال قوی ابوذیستوا شبيه بالمثال الذى فى GS‏ دون من » 
( وبرجم تاره إلى حوالى عام ٩۰۰‏ م )۳۳ ۰ واحتفظت أسرة تاح بالتقاليد 
البوذية فى الاحت » وقد بلغ is ys‏ الکال en‏ بوذا الجالس ( حوالی (ew‏ 
uso s. PP‏ الف Si‏ 
من leder‏ عائیل Aum»‏ من الصلصال قبل Cul‏ لبوذا e B‏ وجوه 
کال کوجوه رجال 0 09« uas ce eli‏ ا کل 
(QA ۱ ۱ 1 Ste ۰ ۱ ۰‏ 

کوان — gay thle do‏ وشك أن بتحول من له ای امه" * . 

» لوفت‎ Et d Oe M شکا رجال‎ ge cial uet dae أحیاا ال‎ aus 
النهصة » من أن الفتانین بنحتون‎ cac كا شكا رجال الأخلاق فى ابعالیا فى‎ 


س 


الذى عترعليه فى ولاية شنسى Shensi‏ 


m gal! wile هی ھار ولاية‎ ( * ) 


5 "p loa من‎ e یور اه‎ sek! gill cand! ف‎ (ex) 
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للقديسين تماثيل لا تقل رشاقة ورقة عن Joe‏ النساء » فوضع الكهنة البوذون 
قواعد للتصوير 27 eal ccm lar iras idt‏ أو راز p? le‏ : 
واربما كانت النزعة الأخلاقية القوية عند الصينيين هى التی عاقت تقدم فن 
النجت . ذلك أنه لا أن فقد الدافع الدینی أثره الحرك الفوی فى الفن » ول 
سمح لجاذبية SUH‏ الغانی ob‏ يكون ها شأن فيه » امحل فن النحت فى بلاد 
الصين "Y‏ اللدين على LL‏ يعد فى مقدوره أنه 0 له مایم EOM‏ 
عهد أسرة eu‏ من مهايته Ts‏ أخذ esl oO djESM‏ بنصب معيئة . ولیس 
لدينا من القطع الفنية المتازة التى أخرجتها أسرة سوح إلا عدد قليل ؛ أما الغول 
فقد خصوا المرب جهودم ؛ ul,‏ أباطرة الدج فقد نبغ فى عهدم بعض الثالين 
الذين أخرجوا تماثيل غريبة وأخرى ضخمة من المجارة كالهولات الى تقف 
أمام مقابر أباطرة امنج . فلا ضيّق الدين lll‏ على فن النحت لفظ أنفاسه 
الأخيرة » وأخلی ميدان الفن الصينى للخزف واللقش . 
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المعايد ( اليجودا) والقصور 


العمارة الصينية - برج بانكدج الزق - جودا بیچج الیتسی - هيكل 
PR‏ س Is‏ الستاء و هل aF‏ — قصور ol "nS‏ - 
(gi Lu‏ — داحل البيت — M‏ و شکله 5 


كذلك كانت المارة من الفنون الصذرى فى بلاد الصين » ول يكد يترك من 
كان فما من البنائین العظام Ul‏ لم je‏ ذكرام ؛ ویلوح أن الشعب لم يكن 
مجاهم إجلاله صناع الأزف الکبار . والعاتر الضخمة نادرة فى بلاد الصين حتى 
ما شید منها C SG‏ للالحة » Us‏ جد فيها مبانى قديمة » وليس فما إلا القليل 
من alll‏ التى برجم عهدها إلى ما قبل القرن السادس عشر . 

وقد أصدر مپندسو أسرة سوب فى عام ۱۱۰۳ م انية مجلدات V‏ 
بارسوم الجيلة فى شرح and‏ ا#مارق ؛ ولکن الأيات الفنية الى صوروها 
كانت كلها من td‏ ول تبق منها M‏ واحدة إلى اليوم . ويستدل من الرسوم 
ab ud‏ المتحف الأهلى فى باريس » والتى يقال إنها تمثل الساکن والهياكل 
فى أيام کنفوشیوس » على أن فن المارة الصينية قد قدع فى خلال تاره الطويل 
اذى دام OU‏ وعشرين قر عا كان عليه فى تلك الأيام iu‏ من أشكال 
وأحجام CR gta‏ 

ولمل |حساس الصينيين المرهف فى مسائل الفن والذوق هو الذى حدا بهم 
إلى نبذ ما عساه أن يبدو من المائر GE‏ من الاحتشام d Uo ia‏ الضخامة » 
أو لمل تفوقهم فى اذكاء قد حد بعض الثىء من مدى ALS‏ . ومهما يكن 
سبب هذا القصور فان فن المارة الصينية قد أضر به كثيراً انعدام ثلاث قوع 
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ge d‏ منها تاریخ أمة عظيمة من لام القدعة » وتلاك هى الارستقر اطية الورائية 
وطبقة au E‏ القو ۳2" وال کومة SU‏ الکتیرةللال العظيمة الساطان C9‏ 
ذلك أن هذه الفوی هی التى كانت فى الأيام االية تبدل JUI‏ بسخاء لتشجیم 
الأعمال الفنية العظيمة » من هيا کل وقصور ومسارح ومظلمات ومقابر ya‏ 
فى الصخور. ولقد انفردت الصين من بين الأمم القدعة بأنها لم تبتل بهذه 
ul pa‏ 

غير أن المتیدة البوذية قد استحوذت وقتاً ما على روح الصينيينوعلى مايكنى 
من ثروة البلاد لإقامة اهيا كل العظيمة التى کشفت بقاياها Ge‏ الث ركستان OP‏ 
ولا SLY‏ بعض اطيا کل البوذية التوسطة العظمة والفخامة بافية فى آحام كثيرة 
من بلاد الصين » ولكمها لم e‏ إلى ما سمت إليه العائر الدينية فى بلاد المد . 
ویصل الانسان إلى هذه الميا كل عمرات طبيعية dum‏ النظر صاعدة بالتواء 
فوق منحدرات ذات و اب منقوشة يسمونها الباياو» ولعلها مأخوذةعن در لزن 
الأضرحة البوذية الهندية . 

و مدال aoe‏ اليا كل ف من cedi‏ مال كمه Cae‏ 
لشخیف الشياطين الأجنبية فتبمدها عنما بطريقة ما . ومن أجمل الأضرحة 
البوذية الصينية كلها هيكل بوذا النا 9 بالقرب من القصر الصينى الشید خارج 
پیچنج . وبری فرجسوت. »«l Fergusson‏ أجل ما pl‏ جه فن العارة ی 
بلاد الصین »۲ . 

غير أكثر مامز الشرق الأقصى فى فن المارة عن سار الأقطار هو 
ایا کل ( البجودات ) اتی تشرف على جميم للدق ها رواد 


cll fe " اسها الصبى » اليجودات‎ i523 القصور‎ oJ m Ji ولا‎ (+) 

Jal,‏ العنبب . وقد پکود هذا الاسم مشتعاً من dall‏ اطندى العارنى بت - كده 

ra = T‏ ۽ » وقد يكون شكلها ص ى المنشأ كا بظن ouem‏ الور شین » أو قد یکوں 
مشتفا a‏ و sol‏ الذى كاب يشر ف على بعض.الاضر حه امندوكة(* ۲۶ . 


AA —‏ — | 
اصطبغت هذه الصروح WAN‏ »كا اصطبفت العقائد البوذية التى مت من 
شادوها » ببعض CM EL‏ الدوة التى كانت منتشرة فى البلاد » فكانت من 
أجل ذلك مسا كز الاحتفالات الدبنية وللتنبؤ بالغيب عن طريق دراسة الشقوق 
والعروق الأرضية . وكانت الجاعات adl‏ تشيد هذه اليا كل لاعتقادها أنها 
تق الناس غوائل الأعاصير والفيضان » ونسترخی الأرواح الشر برة» وتجتذب 
الرخاء ورغد العيش . وكانت تتخذ عادة شكل أبراج ذات نمانية أضلاع شاد 
من الاجر وترتفع فوق قواعد من المجارة خمس طبقات أو سبما أو تس لأن 
الأعداد الزوجية فى اعتةادم أعداد OM ta‏ . وأقدم البجودات gll‏ لا JU‏ 
acts‏ " الان ic 39 ni‏ فی سو ع إو - سوء والتی شيدت فى عام ۵۲۳م 
عل معا زو é‏ شان القدس فى هونان . ومن أجملها البجودة الصيفية › 
yey sl‏ منظر j‏ مجودة اليشب d‏ بیجنح و « بجودة الزادة افی‌ووسوایسشان » 
وأوسعها شبرة برج اعازف فى نانکنج ( نانجدج ) وقد شید 1481-1417 
وبمتاز بطبقة من Sobel‏ فوق جدرانه القامة من الاجر . وقد دصي هذا البرج 
فی ورة تاييئج التی استعرت فى عام ۱۸۵۵ . 

TD VE 


qs d geall شكل + - القصر‎ 
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Un gel,‏ كل الصينية هى التى كانت خصصة للديانة الرسمية فى پیچنج 
( بيكنج ) . ومن هذه ایا کل هيكل كنفوشيوس » ومحرسه بای لو » غ 
dad git‏ حفر » ولكن الميكل نفسه ge‏ الفاسفة أ AS‏ مما يخار الفن . 
وقد شید فى القرن الثالث عشر اایلادی 9 أدخلت عليه عدة تعديلات وأعيد 
ry‏ بعض yal‏ عدو c‏ : وقد P‏ — 2 أوحة روح Tu‏ القديسين 
m‏ والألب کنفوشیرس 6 » على قاعدة خشبية فى مشكاة مفتوحة فى الميكل » 
zu is‏ الآتية فوق e‏ الرئيسى : « إلى الم July fae!‏ الذى ade‏ 
عشرة أ لاف جيل » . ويقوم بالقرب من سور پیچنج التتاری a gd‏ هيكل 
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السماء ومذع السماء . والذح مکون من سلسلة من الدرج والشرفات الرخامية 
التى كان لعددها الكبير و نظاءها آثر سحرى فى نفوس الزائرين . والطيكل نفسه 
بچودة معدلة من ثلاث طبقات UB‏ فوق ربوةمن الرخام ومشيدة من الاجر 
والقرميد ond‏ من الرونق . وکان الامبراطور فى الأيام JU:‏ يأتى إلى هذا 
للکان فى الساعة الثالثة من صباح يوم رأس السنة الصينية لاصلاة والدعاء 
لأسرته بالتوفيق والفلاح ولشعبه بالرخاء » ويقرب القربان للسماء التى برحو أن 
تکون فى صفه لا فى صف أعدائه » ول تكن السماء ذ كرا أو أنثى عندالصینیین 
پل كانت جادا . وقد نزلت صاعقة من السماء على هذا المعبد فى عام ۱۸۸5 
فأصابته بضرر بایغ 
وأجمل من هذه الأضرحة انلالية من الرونق والمهاء ؛ وأ کثر منها جاذبية» . 
gual‏ ۰۱ نة الضعيفة البناء التی كانت مسا كن للامراء ‏ وکبار الحكام فى 
پیچنج . ومن أجمل هذه aul‏ البهو الا كبر» وقد شاده عند قبر أباطرة منج 
عباقرة البنائین الذين جاد بهم عهد الإمبراطور تشنج دزو o — Vt)‏ )»> 
كا شادوا عددامن السا كن الملكية فى بقعة عرفت فيا بعد باسم «المديدة احرمة 6 
أقيمت فى الموضع الذى شاهد فيه ماركو نولو قصر كوبلاى خان قبل ذلك 
المید gl‏ عام » فدهش منه وأتجب به أعا جاب » وتقوم آساد بشعة الخلقة 
على جانى الدربزین الرحامی المؤدى إلى الشرفة الرخامية . وقد شيدت فى هذا 
السکان مبان رسمية » بمضها غرف لعروش الأ باطرة وأ خرى للاستقبال أوللمآدب 
وغیرها من حاجات الا باطرة . 
وانقتیرت حوها البیوت الأنيقة التى كانت نسکنها فى الأيام age!‏ آسر 
الأباطرهوأ نام وأقاربهم وخدمهم وأتباعهم وخصيانهم وسراريهم . ولا تکاد 
هذه التصور حتاف بعضها عن بعض . فما كلها العمد الرفيعة » والنوافذ 
التشابكة الميلة» والطنف المنحوتة أو السطورة » والاألوان الكثيرة الزاهية 
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والرفارف القوسة التجهة إلى أعلى التصلة بالسقف القرمدة الضخمة . وشبيه مهذه 
el‏ احرمة على غير هذه الطبقات من الأهلين القصر الصینی الثانی الذى يبعد 
عن هذا الکان بضعة x Ju‏ ولمله أ كثر رشاقة Gb, Cots,‏ فى النعت من 
alto ua‏ كانت فى بوم ما مسا كن لاماوك فى بیجنج . 

وإذا ute‏ أن نذ کر اتلصائص العامة لفن العارة الصينية فى عبارة موجرة 
قلنا : إن من أول مظاهی‌ها السور اجرد من UE‏ الذى يفصل البنی الرئيسىعن 
الطريق العام . وهذه الأسورار تمتد فى الأحياء الفقير من ببت إلى بدت متصلة 
بعضها بيعش » وندل‌علی أن الیاةفی هذه الأحياء كانت غير امنة . ومحيط هذا 
السور Lak‏ تفتح فيه أبواب وأوافذ Sad‏ واحد أو لعدة بيوت . وبیوت 
النقراء مسا كن کثيبة مظلمة » ذات مداخل ودهالبز ضيقة وسقف منخفضة € 
وأرض من الراب . وفى BS‏ من الاسر تعيش اللنازير والکلاب والدجاج 
وارجال والنساء فى حجرة واحدة. وتعيش أففر. الأسر فى أ كوا من الطين 
و.لقش تغمرها مياه الأمطار وتصفر فما الرياح » وإذاكانت LAM‏ ذات يسار 
قليل غطت أرض الجرات بالحصر أو رصفتها بالقرميد . أما الأثرياء فمزینون 
فداء المزل الداخلل ببعض الشعیرات والأزهار والبرك he‏ میطون قصورم 
بالحدائق يفرسون فيها تلف الاشجار € و عرسون فا ويلمبون . ولا نرى فى 
هده الحدائق طرقات تزینها الورود» ومرات غرست cU IM m‏ وس بعات 
أو دوائر أو مشمدات من الکلا أو الزهس ؛ بلترى دلامنها ماثى ضيقة لاتثبت 
على حال » تتلوى فى بعض الأحيان مخترقة أخاديد مر بين الصخور فوق M‏ 
مائية متعرجة بين أشجار اضطرت جذوعها أو أغصانها إلى أن aes‏ ها أشكاله 
غريبة ترضى عنها النفوس السوفسطائية . وترى فىأما كن متفرقة من هذه 
الحدائق جواسق یه تکاد (pit‏ الفضون يتريح فا الجائلون . 

وليس البیت نفسه ذا روعة ولو كان قصراً للعظاء » فهو لا يزيد على طبقة 


— {Ao سب‎ 


واحدة » وإذا احتاجت الأسرة إلى أن تزید حجرات منزها فإنها تفضل إقامة. 
مبنى جديد على إضافة حجرات للمبتى القديم . ومن ثم فإن القصر MS Cia.‏ 
يكون بناء منضم الأجزاء » بل یتکون من عدة مبان تمتد del‏ وصف واحد 
من مدخل القصر إلى السور وإلى Gul ueste‏ الثانو ية التی تقل عن الأولى. 
شأنا . وأ كثر ماتبنى منه امازل اتفشب والاجر US gc‏ تعلو المجار إلى أ AS‏ 
من الشرفات التی فوق الأساس . 

وكان يقر استعال الأجر عادة على الجدران اللخارجية » أما السقف فتتيخذ 
من لبنات رقيقة » وأما الأعمدة المزيئة والجدران الداخلية فتقام من انلشب . 
وكا نت تعلو الجدران الزاهية الألوان طف ذات نقوش . ولست الجدران ولا 
aua‏ هى الت تحمل السقف » بل إن هذه HEN‏ رغم ثقلها تستقر على قوا م 
تکون جزءا من امیکل انلشی للمنزل . BREN,‏ ام aset‏ امیکل Joi gh‏ 
الصينى » فهو يبنى من القرميد الصقول البراق — ذی اللون الأصفر إن كان 
يظلل رأس الامبراطور » وإلا فهو أخضر أو أرجوانى أو أحمر أو أزرق . وهو 
يبدو جیلا وسط ما حيط به من المناظر الطبيعية » بل إنه ليبدو كذلك حت فى 
فوضی شوارع الدن » ولريما كانت أعواد a onyx‏ ترز أطرافها من 11 
لیام هی التى أقيمت على غرارها فى بلاد الشرق الأقصى رفارف السطوح 
الرشيقة النحنية إلى أعلى » ولع لأقرب من هذا إلى الظن أن هذا الطراز الكثير 
الذبوع | يكن منشؤه إلا رغبة البنائین الصينيين فى وقاية البناء كله من مياه 
ار 

ذلك أن النوافذ ذات للصاریع كانت قليلة فى aM‏ الصينية » وکان حل 
e‏ الورق الکوری TP Korean‏ النوافذ ذات القوالمالمتقاطمة التشابكة c‏ 
وهذه لاتق المجرات من الأمطار . 


(») نسة إلى كوريا Korea‏ 
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ولا يقع مدخل البيت الرئسى عند طرفه ذى السقف ut uM‏ » بل يقم عند 
واجهته الجنوبية . ويقوم فى داخل هذا الباب الكبيرعادة ستار أو جدار حجب 
نظر الزائر عن رؤية من فى داخل الدار » ويقف فى طريق الأرواح انلبيشة التى 
لا سیر إلا فى حطوط مستقيمة » وردهة الدار وححراتها معتمة OV‏ ضوء النهار 
محجبه yall‏ افذ المتشابكة والطنف البارزة . di pe y‏ وحجرانه مظامة SY‏ النوافذ 
الشبكة والطئف البارزة محجب عنها ضوء النهار. AZ UB,‏ فى المنزل وسائل لهو دة 
الفرف » وليس فيه من وسائل التدفثة إلا الخاص المتئقلة » أو طبقات من الاجر 
us‏ فوق نار مدخنة . وليس غذه الدافی" مداخن أو فتحات مخرج منها 
الدخان ۳ . والأغنياء والفقراء على السواء یقاسون IT‏ البرد ويأثون J|‏ 
فراشهم مدثرين بالثياب C‏ وإذا التق gU‏ بصینی سأله : « أأنت 
ردان ؟ فيجيبه هذا بقوله : بطبيعة الحال ۳۳۳6 » وقد تعلق فى سقف الدار 
فوانیس من الورق زاهية الألوان » وتزين الجدران أحیانً بکتابات مخط جميل 
أو بنقوش من الحبر؛ أو بسجف من المرير مطرزة تطريزاً جميلا ومنقوش عايها 
مناظر ريفية . ويتخذ أثاث زل عادة من انلشب الثقيل الدهون باللون الاسود 
الباق والمتحوت stale‏ أما القطم ذات الألوان الفاحة فطل بالك البراق . 
والصينيون م الأمة الشرقية الوحيدة التى Dual ule‏ على کراسی » وحتى 
م يفضاون أن uela‏ متکئین أو متربعين ؛ وهم يضعون » على نضد خاص » 
الأوانى التى تتخذ لتقد القرابين لأسلافهم الأموات . وتقم فى مؤخرة الدار 
ححرات النساء» وقد وجد فى ححرات مستقلة أو فى بناء منفصل عن سائر 
ETERNA‏ 

والأثر العام الذى تتركه المائر الصينية فى ذهن الشاهد الأجبى غير GM‏ 
هو ماتتصف به من وهن سحرى بأخذ بالألباب ؛ والاون يطنى فيها على 


تس سس 


( al)  بعشا لعله يقصد بأبائها حهرة‎ Cw) 


الشكل » ومن واجب الخال فمها أن يستغنى عن الضخامة والعظامة . وا لهيكل 
أو القصر الصینی لا يتطاول إلى الاشراف على الطبيعة بل يتعاون معها على أن 
ae‏ من الكل انسجاماً كاملا يعتمد على تناسب آجزاه وتواضعها . والمائر 
الصينية تموزها الصفات الي تكسما متانة وأمناً وطول بقاء » كأن من شادرها 
عشون أن تذهب الزلازل مجهودم . 

وان من الصعب على الإنسان أن يعتقد أن هذه العائر تنتمى إلى ذلك الفن 
الذى أقام UT‏ الكرنك وبرسيوليس »ء والأثار النى شيدت على الا كروبول؛ 
فلست هی Me‏ بالمنى الذى يفهمه الغربيون من هذا اللفظ » بل هی حفر فى 
الاشب » وطلاء للخّف » ونحت فى الجر . وهی أ کار انسجاما مم اللمزف 
واليشب من الصروح الضخمة الثقيلة التى أقاءها فنا المندسة والمار فى بلاد الهند 
وبلاد النهرين ورومة . وإذا ل تتطلب V]‏ العظمة والصلابة التى رعا لم يعن بها 
من أنشثوها » وإذا أخذناها على أنها أصداف تعبر عن أرق الأذواق فى أضعف 
أشكال البای وأقاها بقاء » إذا فعانا هذا وذاك کان هذه الماثر مكامها بين 
أجل طرز الفن الصينى الطبيعية التى تناسب أهل تلك البلاد وبين أجمل 
الأشكال التى ابتدعها الا نسان . 
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١‏ - سار فى التصوير الصنی 
جوو كاى - جيه pele‏ مصور 4 pels‏ فكه € al pel‏ » - صورة 
هان يو الصغيرة - الدرستان الإشاعة والابتداعية - ودج وای — 
وو داو دزه - هو درون الإمبر اطور الفنان - أساتذة عصر gio‏ 

لقد أبطأ الغرب فى دراسة فن pal‏ الصينى » وليس عليه فى ذلك لوم 4 
لأن مناحى الفن وأساليبه فى الشرق تكاد كلها تکون مغايرة لمداحيه وأساليبه فى 
الفرب ؛ وأول ما نذكره من هذا GE‏ أن الصورين فى بلاد الشرق الأقمى 
| يكونوا يصورون على UU‏ ؛ وقد جد من حين إلى حين مظاءات على 
الجدران » وأ کثر ما بوجد منهذا أثر من UT‏ النفوذ البوذى ؛ و تجد فى بعض 
الأحيان رسوماً على الورق وهذه من UT‏ ما بعد المهد البوذى ؛ كل هذا مده 
ولكنه قلیل » آما معظ الرسوم العبينية فهى على اطریر ؛ ولقدكان ضعف هذه 
الا و قف S‏ فى تلف الروائم الفنية جميعها Ge‏ لیبق من AM‏ 
هذا الفن الا ذ كريات له وسحلات تصف جهود الفنانین ؛ يضاف إلى هذا أن 
الصور نقسپاکانت رقيقة خفيفة وان f‏ قد استخدمت فنا الألوان 1/0 
ies‏ كاد ناسا باليد ۳ و Ad‏ حاول الصینیون التصو بر os TE‏ یلاح 
أنهم تركوه لأنهم حسبوا هذه الطريقة من طرق التصوير خشنة ثقيلة 
لا تتفق وأغراضهم الدقيقة الرفيعة LUIS‏ کان تصويرم فى أشكاله الأولى على 
الأقل » فرع من فروع الكتابة أو الخط اليل يستعماون فيه الفرشاة الت ىكانوا 


— VAN — 


يستعملونها فى انحط » وكانوا يقتصرون فى كثير من روائعهم الفنية على الفرشاة 
الى 

واخر ما نذ کره من أوجه اتثلاف أن bel‏ ما أخرجوه من الصور الاونة 
قد Gel‏ من غير قصد عن أعين الرحالة الفرببین » ذلك أن الصینیین لایتباهون 
بعرضصوره على الجدران العامة واماصة بل یطوونها ويخبئونها منتهی (Mal‏ 
فإذا أرادوا أن يستمتعوا برؤيتها أخرجوها من um‏ مخرج نحن (uf‏ 
.ونقرؤه . وكا نت هذه الصورالطوية تلف متتابعة فى ملفات من الورق أو ار بر 
ثم « تقرأ » كا تقرأ الخطوطات . أما الصور الصغيرة فکانت تماق على 
اطدران وقلما کانت وضع فى إطارات . وكانت عدة صور elo‏ على 
شاسة کیيرة » وف المهد اا خر .من ود آسرة سو نج كان فن التصویر قد 
تفرع إلى UW‏ عشر « فرعا un‏ وامخذ أشكالا لا QU La‏ 

وقد ورد ذكر الفن الصينى Gana y‏ ثابت الأساس » قبل ميلاد السيح 
بعدة قرون » ولابزال هذا الفن موطد الدعائم فى يلاد الصين إلى بومنا هذا رغم 
ما able‏ بسبب الحروب السكثيرة . وتقول الأقاصيص الصينية إن أول من صور 
.بالألوان فى العبين اصرأة نسمی لى وهی أخت الامبر اطور الصالح شوین . وقد ساء 


(ه) برى الصينيون أن التصوير ضرب من الكثابة » ويعدون الط فنا من المنون 
الحميلة » ون كان العام يرى عكس هذا ويعتقد أن الكتابة كانت فى باد أمرها نوعاً من 
الرس وااصوير . ومن أجل هذا تری لوحات من الط اميل معلقة فى بیوت الصینین 
«واليابانين » ومن أجل FOE‏ الولمون ob‏ وراء الروائع اططية کا يحوب جامعو 
التحف الفنية القارات ی هذه الأيام الحصول على صورة أومزهرية . وكان أشبر اللخطاطين 
امینین وائج شی - چی ( حوللیا 4۱۰ م ) > وكانت الحروف الصينية الحميلة الى کنبا 
بيده هی الى قطمت ملا الأحرف الى ادت قواات للطاعة . ولا أراد yy!‏ اطور العظيم 
دای دونج ael‏ أباطرة أسرة تانج أن عسل من بیان - دراى على دلف glo ME‏ نی - 
جى لم جد سبیلا إل اغصول «le‏ إلا بالدرقة » ويقال إنه لا ثم له هذا فقد uly‏ - دزاى 
شهرة الطمام ومات ما وكدا . 
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| ذلك أحد الناقدين فقال : « مما یوست له أشد الأسف أن يكون هذا الفن 
القدسى من اختراع eal pl‏ 

وم os‏ شىء من الصور التی رسمت فى عهد أسرة جو . لكن الذى لاشك 
فيه أن الفن فى عمد هذه الأسرة كان قد تقادم عهده » ویدلنا على ذللك تقربر 
كتبه كنفوشيوس يقول فيه إنه : أعجب آشد الإعجاب بالمغلدات التى رآها 
JM‏ المظلي اللقام فى لو — el‏ ۱ 

AK أيام أسرة هان خسبا دلیلاعلی انتشارالتصوير أن کاتبا من‎ GLI 
قد شكا من أن بطلا يمسجب به لم پرسم له عدد كاف من الصور فقال : « إن‎ 
ومن القصص الى تروى عن‎ COG ون فل إذن لا يصوره أحد منم‎ eS الفدانين‎ 
المنانين فى عهد الإمبراطور لى س به ل ای الأول أنه کان فى‎ ie واحد من‎ 
قدم ؛ ۳ برسم خريطة‎ «an ميل فيه طوله‎ Y ns 1۳۹ eo استطاعته أن‎ 
على سطح لا يزيد على بوصة ص بعة » وأن فى مقدوره أن يملا فاه ماء‎ Opal مفصلة‎ 
للعنقاء قد باغت من‎ e" كان بر‎ ll بنصقه فيكو ن صورة» و أن الصور‎ 2 39 
.“ لاتطير منأماءي‎ d الإتقان حدًجمل الناس إذا نظروا إلمها يتساءلون قاثاين‎ 
JI ولدینا ما يشير إلى أن فن التصوير الصينى باغ إحدى در جانه القصوى من‎ 
. فى بداية التاريخ الیلادی » ولكن اروب بحت كل دليل قاطم على هذا‎ 
ولقد تناوبتعلى الصين غلبة الفن و ارب فى نزاعهما الأيدى القدي  منذ العهد‎ 
الحاربون من إقلم تشين ( حوالى عام ۲:۹ ق.م) وأخذوا‎ dog اذى‎ 
( ثورة اللا کین (۱۹۰۰م‎ eal » حرقون کل مالم يستطيعوا الا نتفاع به‎ 
على اطریر فى المجموعة‎ Leger ll حين كان جنود تو چو يستخدمون الصور‎ 
الإمبراطورية لزم ما بريدون حزمه من الأمتعة . فكانت روائع الفن محل بها‎ 
. ولكن الندانين لم يكو نا بتو آنون عن انلق والابتداع‎ ual 


ee ANA 


ولقد أحدثت البوذية انقلابا فى شئون الدين والفن فى بلاد الصين Y‏ بقل 
فى عمقه ومداه عن الانقلاب الذى أحدثته السيحية فى ثقافة البحر التوسط 
وفنونه . نم إن الكنفوشية احتفظت با +ولکن 
gl‏ 43 اميزجت بالدوية ة وأصبحت السلطة الهيمئة على الفن » scs jl‏ الصينيين 
وبين البواعث والرموز والأساليب LU,‏ المندية صلات ذات أثر قوى . 
وكان Bel‏ العباقرة من رجال مدرسة التصوير الصينية البوذية جوو — 
كاى س چیه » وهو deo‏ بلغ من قوة شخصيته وصفاته الفذن أن اجتمعت 
حوله أقاصيص وأساطير كثيرة . منها أنه أحب قتاة تسكن مزلا جاور (dpe‏ 
فلما عرض عليها أن تتزوج DP‏ لجهلها بما كانت مخبثه له الأيام من شمهرة 
عطيمة ؛ فا كان ate‏ الا أن دس صورة out as Teu‏ وأنقذ شوکة فی 
قلپا » فأشرفت الفتاة على الوت . ثم تقدم tl‏ صرة آخری فرضیت به » فرفم 
الشوكة عن صورتها فشفیت الفتاة من م‌ضبا ‏ ولا أراد البوذون أن محمعوا 
الال لتشييد JE»‏ فى نانکنج وعد ól‏ عدم م عليونكاش0*© c‏ وسخرت الصين 
كلها من هذا الوعد » N‏ جوو قد بلغ من الفقر ما يباغه الفنان . 
فقال للم sel»;‏ لى أن أستخدم أحد الجدران » » فاا وجد الجدار 
5 - أن یتفر دبنفسهعنده دم عليه صورة القدیس البوذى أو إعالا- of‏ 
ولا أتم الصورة دعا الكهنة » وأخذ يصف الم طريقة جمع ال ل الطلوب فقال : 
« عل أن تطلبوا فى الیوم الأول TEN Side ot « acl Bu‏ 
الصورة » « وأن تطلبوا فى اليوم الثابى مسين ألا . أما فى اليوم tul‏ فدعوا 
الزائرين أحراراً بتبرعون عا يشاءون  »‏ ففعلوا ما أصرم به وجمعوا موه الطريقة 
مليون « کاش D‏ ورسم جووساسلة طويلة من الصور البوذية V‏ دم nm‏ 


(pA) lead odisse the UP (م)‎ 
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آخری غير بوذية . ولسكننا لم يصلدا شىء من رسومه المرثوق بنسبتما Pad‏ 
وكتب ثلاث رسائل فى pal‏ بقيت بعض أجزائها إلى اليوم . ومن أقواله :إن 
أصعب التصوير تصو بر الرجال » وبلى الرجال فى الصعوبة تصوير الناظر الطبيعية 
ثم تأنى PUT, at eds‏ وكان يصر على أنه فئان وفیلسوف معا . ولا 
دمم صورة للإمبراطور ide eu‏ : « ليس ف الطبيعة شىء عال لا بتحط بعد 
قلیل ... فالشمس |ذا بلغت كبد السماء أخذت فى الاحدار» والقمر [ذا کل 
oa hey‏ بدأ qual.‏ وم امجد لا يقل صعوبة عن بناء حبل من حبات 
القراب ؛ أما التردى فى الملاك فسپل كانسياب اللولب الشدود 9500( , 
وكان معاصروه يعدونه Biel‏ رجال زمانه فى ثلاث نواح : فى التصوير وف 
الفکاهة وف البلاهة" . 

وازدهرالتصو یر فى بلاط الأباطرة من أسرة تاج » ومن الأقوال الويدة لهذا 
قول دوفو : « إن المصورين لیبافون من الكثرة عدد pad‏ الصباح ؛ ولكن 
الفنانين منهم قليلون »۳۹ . 

وکتب چام بن — وان ف الةرن التاسع عش CUS‏ سا : LAMP‏ 7 
فى eh‏ المصمور وصف فيه أعمال ثلمائة وسبعين فنانا » ویقول فيه : إن الصورة 
التى يرسمها أحد أسائذة التصوير كانت نار عليه وقتئذ حو عشرين ألف أوقية 
من الفضة » ولکنه حذرنا فما بعد من أن هدر الفن SUL‏ ويقول : « إن 
الصور بیع يمن all‏ والیشب » JU pull ul‏ فلاتشارى Ji‏ واحدة 
مها شقفة » . 

(*) ويعزو له سدنة m"‏ البر يطافى Go‏ حیلا وإن يكن حائل الاوث عليه خسة رسوم 
تصور حياة Rer‏ لأسرة من (O0 LE‏ ويحوى حبكل كنفوشيوس فى تشوفو قشأ على 


حجر يقول ناقشه إنه حذا فيه حو جوو . وحوی معرض فریر Freer‏ فى واشنجن : OU‏ 
من کتابات تعزى OL‏ 


(ae)‏ اقرأ هذا Gall‏ نفسه فى مقام بيكن « ف المنصب الرقيع » أو تربمة هذا المقال ی 
v gh!‏ الثانى من مقالات خعارة من اللغة الإنجايزية + (RA)‏ 


س £ — 


ولا تزال نمرف من المصورين فى عهد أسرة تالح أسماء مائتين وعشرين » آما 
ALA‏ فلا یکاد يبت منها شىء» OM‏ لوار التتار الذين نهبوا شا — أن فعام Ve‏ 
لم یکو نوا يعنون بهذا الفن ؛ وفى وسعنا أن نلمح او الفنى الذىكان زج بشعر 
ذلك الوقت فى قصة هان بو « أمير الأدب » الذائم الصيت . 

و خلاصة هذه التصد أن هذا الأمير کسب من زمیل له c‏ معه فى ازل رقعة 
صغيرة اشتملت فى أصغر مساحة مستطاعة على ثلاث وعشرین Bley‏ صورة من 
صور الأدميين » و ثلاث aile‏ من صور الجياد » وئلائین من صور الیوانات 
الأخرى » وصور لثلاث عربات » و|حدی وخمسين Shey‏ صورة لأشياء أخرى 
ويقول هو عنما : « af o Kad‏ فى أعس هذه الصورة لأنى لمأ كن أصدق 
نها من عمل رجل واحدء فقد جمعت عدداً من المزايا الختلفة الأنواع » وم يكن 
فى وسمی أن dt‏ عنها مهما عرض على“ من الال نا ها . وف العام uil‏ غادرت 
al‏ وسافرت إلى هو — ياج » وحدث أن كنت فى أحد الأيام أنحدث عن 
aul‏ إل aw‏ ال ا وا حت لم الصورة ليروها ؛ وكان من ينها رجل 
يدعى oe‏ يشغل وظيفة PLS‏ وكان ذا ثقافة عالية ؛ فلما وقعت عیده على 
المررة دهش أيما دهشة ارؤيتها ثم قال بعد تفسكير طويل : « إن هذه الصورة. 
من عمل يدى M)‏ فى أيام شبای » وهی dy‏ عن صورة فى معرض الفن 
الإمبراطورى » ولقد فقدتها منذعشرين عاما » وأنا مسافر فى مقاطعة فوفين»» 
فاكان من هان بو إلا أن أهدى الصورة الصغيرة إلى جو" . 

ات فى فن التصوير الصينى مدرستان ختافتان إحداها فى JUI‏ 
والثانية فى الجنوب »كا نشأت ف Shall‏ الصینیتمدرستان‌هی الدرسة الكنفوشية 
والدرسة الدكوّية س البوذية وکا نشأت ف الفاسفة مدرستان إحداها i. Vy‏ 

چوشى والثانية يزعامة واج بابح منج » عثل الأولى ما يطلق عليه الفربیون Aii‏ 


)2( انذار واجبات الرقيب d adl J‏ السادس من الپاب الحادى و العشر ین 5 


— ۱۵6 س 


الا تباعية » وتمثل الثانية العقلية للابتداعية » فکان الفدانون الشماليون يتمسكون. 
بالتقاليد الصارمة ویتقدمون فى رسوههم بقيود المفة والوقار ؛ آما أهل ep yid‏ 
فکا وا dogs‏ تصويرم با راز الشاعى JEL,‏ . وعنبت yall‏ الشمالية أشد 
عنابة بإراز تماذج سحيحة متقدة من الأشكال التى تصورها وجعاها ly‏ الخطوط 
Lull,‏ آما الدرسة الجدوبية فقد ثارت كا نار متمارتر Montmarter‏ على هذه 
co gal‏ فسكانت حتقر هذه الواقعية البسيطة ولا تستخدم الأشياء الا عناصر فى 
تجارب روحية » أو ole‏ فى ماج موسیتی P‏ . ولقد وجد لی سو — شون 
وهو يصور فى بلاط منج هواج بين زعازع السلطة السياسية وعرلة gal‏ ما یکنی 
من الوقت لتوطيد دعام الدرسة الثمالية . وصور هو نفسه يعض الباظر 
الصينية الطبيعية و بلغ فيها درجة من الواقعية تناقلتها فيا بعد كثير من الاقاصیص . 
من ذلك قول الإمبراطور إنه يستطيع أن يستمم فى الليل إلى خرير الاء 'لذى 
صوره ل de‏ شاشة ق قصره » وان مك ف صورة آخری له دبت Ab‏ 
ووجدت بعد فى بركة ‏ وليس لنا أن نارم الصينيين على هذه c J AM‏ فإن 


لكل أمة أقوالا d Intp‏ مدح مصوربها ۰ 


وشات المدرسة الجنوبية مم أدخل عل الفن من مدید ومن عبةر 4 
eu‏ وای » فل يكن الدظر الطبيعى فى طرازه التأثيرى من طرز الفن ‏ كثر من 
رصن زاج معین 4[ ak,‏ واج m IU‏ 8 6 ولذلاك عمل على ربط الفنين 
€ ببعض 6 وذلاك dez‏ الصورة تعجر عن قصيدة ۳ وفیه قال vul‏ لول 
i‏ العيارة ub gil‏ لا al ¢ GARE i oM cS‏ تنطبق كل eus‏ 
على الشعر و التصو J‏ الصینمین Ges‏ وهی : 2 كل قصيدة وتو کل صورة. 
قصيدة «) وکان or d d c£‏ إل حيان آن تقش القصيدة de‏ الصورة 


وأن تکون القصيدة سا Go Ge‏ جميلا) . ويروىالمؤرخون أن تو ی 


— Wi — 


«o eos Ela يبت عن صورة أصلية من عمل‎ "Zr 


pel,‏ الصورين فى عهد أسرة تاج » و jel‏ الصورین فى الشرق الأقصىكله 
بإجماع الآراء» رجل علا فوق فروق مدرستی التصوير السالفتی الذ كرء وكان 
من الذين حافظوا على التقاليد البوذية فى الفن الصينى » واسم هذا الضور 
وو دو س دزه ؛ ولقد كان فى الق خليقاً ae‏ فان معنی هذا الاسم هو ووأستاذ 
ادو أو الطريقة » ذلك أن جيم التأثرات والأفكار الجردة التى وجدها لو دزه 
وجوات دزه أدق من أنتعبر عنما BW‏ وقد بدت E‏ تنساب السيابا طبيعيا 
فى صورة خطوط وألوان تحرى مها قلمه » ويصفه أحد الؤرخين الصينيين بقوله : 
» إن هکان شخما gm‏ لا » ولكنه وهب فطرة إلهية e‏ كد ببس قلنسوة 
p‏ حتى كان من أسائذة الفن » وحتى ثمر لو d‏ بأعماله » . وتقول, 
OW, JI‏ الصينية إنه كان PT‏ بالجر Jul,‏ القوة » وإنهكان يعتقد — كا 
يعتقد الشاعن الا مجایزی ales Poe y‏ الروح مخرج أحسن ثمارها نحت تأثير قليل 
ين . وقد برز ىكل موضوع صوره ؛ Je Jd‏ والأربابوالشياطين» 
وفى تصوير بوذا باشکال Puyo Sgro Mace cd cles‏ 
الطبيعية — وکانت كلها تأتيه طائعة لفنه الحصيب ؟ وبرع فى 2 على المرير 
والورق والجدران الديثة الطلاء فكانت هذه كلها عند سواء . وقد أنشأ نلمائة 
مظل Va‏ كل البوذية منها مظل محتوى على صورة ألف شخص لاتقل شپرته فى 
Call‏ عن شهرة « يوم الحساب » أو صورة « العشاء الأخير » فىأوربا. وکا نٹ 
ثلاث ونسعون صورة من صوره فى معرض الصور الإمبر اطوری فى القرن الثانی 
عشر بعد أربعائة سنة من وفاته » LO‏ يبق منهاشىء فى مكان مافى الوقت 
الحاضر . و حدئدا الرواةأنالصور التى رمه لبوذا ه قد كشفت عن أسرار AA‏ 
(ه) يبق إلا صور منسوخة مها : آهها »مقط ماء» محفوظة الآ فى معبد 


شساكوين فى كيوتو OD‏ وملف ( ی كل من المتحف البريطاى ومتحف فرير ) كتب عليه : 
« منظر ails‏ جوان OD‏ 


سل YN‏ س 


والوت » وقد بلغ من تأثير صوره التى عثل الحشر أن ارتاع من رؤيتها بعض 
القصابين والسما كين فنبذوا حرفتمهم الشینتین غير البوذيتين . 
ول وج صورة نمثل رو منج هوا أيقن الإمبراطور أن وو قد رأى هو 
Pus u$, Gal‏ ولا أرسل الاك EET‏ منغاراً على ضفة jp‏ چیالنج فى 
ولاة سشوان dle‏ أن يعود الفنان دون pol‏ خط واحدا » Ju‏ له وو : 
2 لقد وعيته كله فى قابى « انفرد بنفسه فى حجرة من حجر القصر وأخرج » 
5e‏ نا المؤرخون » مناظر تمثل ألف ميل PP‏ ولا أراد القائد ای أن e‏ 
d‏ صورة طلب إليه وو ألا يقف أمامه ليرسمه » بل أن يلعب بالسيف » فلا فعل 
أخرج الصور له صورة لم يسم معاصريه إلا أن يقولوا إنها قد أوحى إليه ble‏ 
تكن من عنده . وقد بلغ من ofa us‏ أقبلت » pos eu‏ » على Ww la‏ 
ام هه وهو م رم بعض الصور البوذية فى هيكل شنج شان . ويقول مرخ 
صينى من مؤرخى القرن التاسم إنه لما أحاط به هذا gi‏ الاشد « رس اطالات 
بسرعة مجيبة عنيفة بدا للناس معها كأن بده 4 V‏ إعصار » وصاح كل من رآه 
أن C‏ من x‏ كان يساعده »۳۳۲ : ذلك أن الكسالى لابفتئون یمزون 
العبقرية « لوحى » وی أن ينتظار هذا ALY‏ 
ونقول إحدى القصص الطريفة إنه لا طال الأجل eo‏ منظراً Cu‏ 
كبيراً » ودخل فى فم كهف مصور فى هذا النظر » وم بره أحد بمد دخوله ,9 
ولا جدال فى أن الفن لم يصل قط إلى ما أوصله إليه هو من إتقان وإبداع . 
وأصبح الفن فى عهد أسرة سو بم da oz ye‏ عند الصينيين » ذلك أنه بعد 
أن نحرر من سيطرة الموضوعات البوذية عليه غر البلاد بما لا حصی من الصور 
الختلفة » ولم يكن الإمبراطور هواى دزو نفسه أقل BVA‏ الرسامين 
VERTS‏ فى أيامه . 


(م) اقرأ رأى كروسى القائل ol‏ الفن هو الفكرة نفسها لا طريتة إخراجها(؛8) . 


— MA — 


ومن الكنوز الحفوظة عتحف USN‏ الجيلة بيسطن ملف صَوّر فيه هذا 
الإمبراطور فى بساطة مجيبة ووضوح CAT‏ المراحل امحتلفة التى تسير فمها عملية 
إعداد الحربر على بد النساء الصینیات ۳ . ومن أعاله أنه 0 متحفاً et ol‏ 
فيه | كبر مموعة من dod Clad‏ عرفا الصین مین kas‏ وا نه رقع alc‏ 
الفنى من فرع تابع للسكاية الأدبية لا غير إلى معهد مستقل من الدرجة الأو 7 ۱ 
واستبدل الاختبار فی الفن پیعض الاختبارات :الأدنية الى جرت المادة بان 
tid vo yenit‏ الثاصب e as s‏ خلا إلى مناصب الوزراء ec‏ 


Q0: 


. وسم القتار 
ÁN i ip‏ عن عس‌شه ) an Al bs‏ وعالوا فا 
فساداً » ودس وا كل gall‏ الحفوظة نی التحف الامبر اطوری إلا «Jal‏ وکا 

سجلات هذه الصور SE‏ عشرین جلا . وساق الفزاة لإمبراطور الفئان 


آمامیم ومات فى ذل الأسر . 


شكل v‏ - صناعة اد 


۳ متحف الفن الحديل مدینة pow‏ 


رار gis e^‏ الامبر اطور هو ای در و 


— 144 — 


وكان أجل من هذا الامبر اطور الفنان شأ رجلان من غير CNW AA‏ 
dx "JT‏ وج مين ۱ «ويقولالداقدون والفنآنون إن جووشیز جميع 
poles‏ به فى تصو بر آشجار الصنو ر الباسقة » والدوحات الضخمة» والياه الدوامة» 
والصخور الباتئة » Gy bly‏ الوعرة » وفلل الجبال السامقة التى لا محصی 
عدیدها »۲۳ . وکان EID‏ — مين Cents Gb yy Qe, C‏ ورجلا 
de"‏ عله الصینیون ورون فيه مثلا أعلى لا يحب أن يكون عليه الصینی 
all‏ . وقد بدأ أو لا بالط ثم انتقل منه إلى eJ‏ بالحطوط ثم بالألوان ء وقاما 
کان يستخدم فى هذا كله شب غير الداد ؛ وكان يفخر بمحافظته الشديدة على 
تقاليد المدرسة الثمالية» ويبدل جهوده كلها فى ضبط الحطوط ودقتها . وقد برع فى 
رسم اليل براعة بلغ منها أن اتهمه الناس حين مانت ستة منها بأن الصورة الق 
رسمها لها قد سلبتها آرواحها » وأن حذره كاهن بوذى من أنه سيصبح هو نفسه 
جواد] إذا دب على العنابة برسم الجياد بدفته المهودة » فا كان منه إلا أن قبل 
نصيحة الكاهن وصور Pa Xe‏ وفى وسعنا أن ندرك شيره إذا عرفنا 
آن معرض هواى دزو الإمبراطورى حين نهب كان يحتوى على Vb‏ صورة 
وسبع صور من عمل لى 2 س مين وحذه . 


ونبغ فى عهد أسرة سوح عدد كبير من أسائذة الفن » مذ کر منهم می فای 
وهو عبتزی‌غریب الأطوار »كان لایزی إلا هو یفسل يديه أو يغير ملابسه 
إذا | يكن Jul es Je‏ رحال الفن القدماء nr‏ برسم bg‏ لناظر طبيعية 


(a)‏ فى oes‏ فرير المى براشنجئن « منظر على افوانج - هو » ej‏ إلى 
جو - شی وان كان هذا مشكوكا OD‏ , 

SESH السبیدع آو السیدع . السید الکرم الشریف السخی الوطاً‎ (oe) 
Gentleman نا هذا اللفظ لثر حمة كلمة‎ pel وقد‎ c والشجاع‎ 

(T)‏ اللوهان هو الذى و صل إل الر UG‏ أى الذی سمت نفسه إلى أرق الرائب الروحية 


— و و ۲ — 


« بطريقة التنقيط » أى بتقط من الداديضمها دون أن Deis‏ باتلطوط 
انلارجية ۳ . ومنهم آیضاً شيه جواى وقد رمم ملفا طويلا حتوی de‏ مناظر 
Wo oa ees‏ .)* 
متفرقة لنهر ياج دزه 
إلى مصبه الواسم الغاس بااسفن التجار بة وبالقوارب الصنقیرة ( السمبان ( وهذا 
الاف قد جعل بعض الفنانین ۱۰" يضعون صاحبه على رأ سمصورى الناظر الطبيعية 
وبزدان متحف الفن اميل فى بُدْطنْ عناظر طبيعية أنيقة » ومغاظر مصورة عن 


da‏ منابعهالصغيرة »وير اه » محترقا اللوبس و انلو انق 


شكل ۸ - منظر طبيعى » جسر و صفصاف من تصوی, مايوان فى الترن الثانى عشر 
حفوظ ق متحف الفن الحميل oben‏ 


(s)‏ ق الحجرة دم ۱ ف التحف الفی بنيورك منظر طبیعی يقال إله من تصویر 
و ی فای € . 


(sv)‏ ۷۵۵۵-26 وهر الهر الذى ينطق اسه أسياناً ec - gil‏ آویانج - تی - كيائج 


— YA — 


ns‏ ومنهم TE"‏ اذى رس صورة شمة للشاعى الصينى لى بو » ومواشی 


صاحب صورة الفر الرهيب » والزرزور » وصورة كوان ين الظريف الكتاب » 
dy‏ وسعنا أن نذكر غير هؤلاء كثيرين من الصورين الصينيين الذين | يألف 
الفرب سماع أسمائهم أو يعيها إذا مها لفر USN‏ ولسكنهم d‏ واقم feu AM‏ 
PET‏ اث الشرق العقلى gi‏ . وما أصدق ما قاله عنهم فناوزا Fenollosa‏ : 
و od‏ كانت ثقافة pe‏ سوم أنضج تعبير عن العبقر A‏ الصينية d‏ 

وإذا شئئا أن نقدر فن التصوير الصينى فى أيام (e d J pl se‏ 
كنا كن بحاولون opo‏ الستقبل أن یکتبواعن عصر النهصة الإيطالية 
يعد أن فقدت جميم أعمال رفائيل وليوناردوداثنشى وميكل أنجاو . ویبدو أن 
قن التصوير الصينى قد کسر فى ذرعه وهد كنه ما تو الى عليه منغارات جحافل 
اليرابرة الذين Mauro‏ روائعه وعاقوا تقدمه فرونا عدة . ومع أنة قد تبغ فى Me‏ 
الأسر التى تربعت على عرش الصين بعد آسرنی تاج cd pea‏ الصينية منها 
والأجنبية » فدانون فم رسوم بلغت مستوى elio‏ من الظرف أو القوة » فليس 
من هؤلاء الفدانين من يرق إلى مستوى أوائك الرجال الذين عاشوا فى جنان 
بلاط منج هوا أو هواى دزو وخليق بنا إذا KG‏ فى الصيئيين KM‏ 
قبهم على آنبم جرد شعب SLL‏ عليه الفاقة » وأضعفه فساد - » وفرقته 
التحزبات والانقسامات السياسية » وأذلته gu‏ اطربية » بل جب أن KA‏ 
فهم آیضا على أنهم أمة شهدت ف تارمخهاالطویل عصوراً لا تقل فى مجدها عن. 
عصور برکلیز وأغسطس وال ميديشى » وأنها قد تشرد عصوراً أخرى مثلها فى 
مستقبل الأيام . 


)0( ومن آروع الصور صورة وه اسيدة لاج - چاو و اقفة بين اثلوج » . الصور1 
تمشل السيدة (وهى صوفية بوذية من نساء القرن الثامن ) ساكنة غارقة فى التفكير كأنها 
مقراط و اتف وسط الثلوج فى پلافية . ويخيل إلينا أن الفنان يقول «إن المالم لاروجود له- 
إلا إذا أدرك العقل رجوده » وإن فى وسع العقل أن يتجاهله إلى حين » . 


5 . : DP 
ر ااصنی‎ eai عصان فى‎ — Y 
— فن المنظور - الواقعية - الحط أسمى من اللون‎ i 
الشكل إيقاع نس التصوير بالإعاء ست المرف والقيود‎ 
الفن الصیی وإخلاصه‎ BUT 


ترى ما هى الخصائص التی تميز فن التصویر الصينى فتجعله مختلف کل 
الاختلاف عا أنتجته أبة مدرسة أخرى من مدارس التصوير فى التاريخ كله عدا 
تلاميذه فى الیابان ؟ إن أول ما نذ كره من هذه الحصائص أن pall‏ الصينية ترم 
على ملفات أو شاشات كبيرة » ولكن هذه مسألة تتعلة, بالشكل امارج c‏ 
aly‏ منها وأعمق وأ كثر صلة بالصفات الذاتية احتقار الصینیین لمنظور والظلال . 
ما أن قبل مصوران أوربيان دعوة وجهها إلبهم الامبراطور كا بج شى ليزيدوا له 
قصوره رفض الإمبراطور ما عرضوه عليه من زيئات لام روا العمد البعيدة 
فى صورم أقصرمن القريبة. وقال لمم الصينيون فى هذا أن لاشیء KE‏ أن يكون 
أ كذب وأبعد عن الطبيعة من jag‏ السافات حيث لاتوجد مسافات GIL,‏ 
ee b‏ إحدى النئتين أن تفهم آراء الا bagel oy‏ اعتادوا 
أن ينظروا إليه من eel‏ . وكذلك كان خيل إلى الصينيين أن الظلال 
GU je Y‏ نمط من أنماط الفن لا يهدف فى زعمهم إلى محأكاة المقيقة بل يدف 
إلى إدخال السرور على النفس » وعثیل الأمزجة » والإبحاء Seep KGW‏ 
الاشکال التامة ERE‏ 

وكان الشكل کل شىء فى هذه الصور »ول تكن السبيل. إلى se]‏ 
غزارة اللون أو بهجته » بل كانت فى lll‏ ودقة خطوطه . وکا نٽ الألوان 
حرمة حرجا باتا فى الرسوم الأولى » وظلت نادرة فى رسوم أساتدة الفن E‏ ققد 
كان هؤلاء يكتفون بللداد والفرشاة ؛ ذلك أن اللون لم يكن فى رأيهم ذا صلة ما 


— ۲ ۰۳ — 


+الشكل » بل کان الشكل على حد قول شیاه — هو هو الانسجام؛ وأول‌معانی 
الانسحام عند الصينيين هو أن يكون e»‏ المینی السجل الر ی ل ركة منسجية 
أو رقصة e‏ اليد ؛ وممناه كذلك أن الشكل البديع يكشفعن «انسجام 
الروح » وعن جوم المتقيقة وحركتها PM ST M daa y CASUM‏ 
هو dl‏ — غير مستخدم فى بيان حدود الأشياء وحيطها الخارج » بل مستخدم 
فى بناء الأشكال التى تعبر عن النفس بطريق LEY‏ أو الرس . وتکاد دقة االخطوط 
وجاما يكونان وحدها قى فن التصوير الصينى السبب الوحيد فى براعة Judi‏ 
الستقلةعن قوة الادراك والشعور والليال . ومن أجل هذا كان من واجب 
الصور أن يلاحظ ما يريد تصويره بصبر وعناية» وأن يكون ذا شعور قوى 
ated EIU PORE‏ دق الضبط وأحکه » وان یثبین غرضه ^1 
ثم Ji‏ بعد هذا على الریر ما تمثله فى خياله » نقلا لا Ye dA‏ للإصلاح 
أو التعديل » وذلك بعدد قليل من الضربات المتواصلة السبلة . وقد وصل فن 
التصوير باتلطوط ذروة مجده فى الصين واليابان » يا اقرب فن التلوين من ذروة 
مجده فى البندقية وفى الأراضى الوطيئة . 

وم om‏ فن التصوير الصبنى بالواقمية فى بوم من الأيام » بل aco‏ 
إلى الإيحاء أ كثر مما Gay,‏ إلى الوصف . آما « الحقيقة » فقد تركها el‏ ووهب 
نفسه للحال . ad,‏ كان هذا اللوع من التصوير فرعا لم ينبت فى غير بلاد الصين» 
ثم ترعرع وازدهس بعض الازدهار حت سماء صافية » فأصبح كافيا لأن يستبوى 
ous‏ أعظ أساتذة الفن وعلك عليهم تفكيرم » Oly‏ يكون تناولم wi)‏ 
التصویر الفارغة وتقسيمها تقسما يتناسب مع ما يريدون تصويره » أن يكون 
هذا وذاك کا مختبر به قدرتهم ومهارتهم . ومن الوضوعات الت ی کانت‌تعرض 
على طالبی الالتحاق مجمع هوای‌دزو مج للتصوير موضوع بوضحلنا مقدارتوكيد 
الصينيين الامحاء غير المباشر وعنايتهم به لا بالتصوير A pall‏ . ذلك أن التسنابقين 
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كان يعرض عليهم أن يشرحوا ^( بدا من أبيات الشعر هو . « وعاد حافر 
جواده مثقلا بعبير ما وطئه من الأزهار 6 . وكان التسابق الذى أحرز قصب 
السبق فى هذا الغمار فان دسم صورة ارس ومن حول كعوب جواده سرب 
من الفراش . 

ولا كان الشكل كل شیء فان من المکن أن يكون الموضوع " 
us,‏ کان due‏ م رکز الصورة أو جوهس‌ها ؛ و إذا ما ظهروا فيها کانوا فى کل 
الأحوال تقريباً شيوخا وکانوا كلهم متقاربين فى الشبه . وقلما كان apa‏ 
الصينى بنظر إلى العا بعيتى الشاب وان لم يكن قط واضح التشاوم فى تصويره 
guides‏ الصورونصوراً ابعض الأفراد ولکنها كلها صور لم تبلغ ما aa‏ غيرها 

من الجودة والإتقان € ذلك أن الفنان الصینی يكن يعنى بالأفراد » ومامن شك 
ف أنه كان حب الأزهار والميوانات أ كثر مما يحب الرجال » ولذلك أطاق uad‏ 
العنان فى تصويرها ؛ فتری هواى س دزو وهو الذى كانت ot EU‏ 
إمبراطورية متسعة الأرجاء يهب نصف حياته لتصوي بر الطيور والأزهار. وكاات 
الأزهار والميوانات 56 deed uly oy‏ رموزاً غير مقصودة لذاتهافى aut‏ 
الأحيان ؛ لكنها فى الاغلب الأعم كانت ترسم لان سر الياة وسحرعا 
يتمثلان فا كاملين E‏ يتمثلان فى الانسان نفسه » وکان الحصان Cee‏ لنفئانين 
المینیین بنوع خاص » ومن m‏ هذا تری فدانین كباراً مثل هان كان 
لایکادون يعملون شب غير رسم شكل فى إثر شكل لهذا الخلوق grr TX‏ 
حى التخطيط الفنى . 

ولسنا شکر أن التصوبر فى الصين قد لاق cru‏ من جراء التقاليد 
الدينية أولا ومن القيود التى وضعها العلماء بعدئذ » وأن تقليد الأساتذة القدای 
والأسج على مدوالم كانا من العوامل المعوقة فى تدريب طلابالفن » وأن الفنان 
do‏ كثير من الأحوال يقيد بعدد محدود من السائل لا يسمح له أن ياجأ إل 
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غيرها فى تشكيل C o‏ . وفى وسم القاری" أن يدرك قوة المرف والتقاليد 
من قول أحد کبار النقاد الفنيين فى عهد آل سوم : « لقد كنت ف أيام he‏ 
url‏ على الأستاذ الذى أحب صوره ؛ فلما أن نضج عقلی أصبحت أثى على نفسى 
GY‏ أحبيت ما اختاره Sed XUAN‏ اي ge‏ ليدهشنا ما dg‏ 
هذا الفن من حيوية بالرغم من قيود العرف والقواعد التى وضعت d‏ و وسعنا 
5l‏ نقول فى هؤلاء ما قاله هيوم عن کتاب عهد الاستنارة وم الذ cr‏ علا ec‏ 
رغم الرقابة للفروضة t‏ : « إن القيود التى Gl‏ الفنانون ما عانوه منها قد 
أرغتهم فى نفسها PF olde‏ اعظاء ممتازين » . 


ومامن شك ف أن الذى أنقذ المصورين الصينيين من وهدة الركود هو 
إخلاسهم فى إحساسهم بالطبيعة . وقد استمدوا هذا الإحساس من مبادى” 
الدوية » وقوتها فى نفوسهم البوذية إذ ide‏ أن الإنسان والطبيعة شىء واحد فی 
ptm gga gatbles‏ .وكا أن الشعر Md‏ | فىالطبيعة ملحأم‌رعون 
all‏ من صخب ce US, Gall‏ وکا أن الفلاسفة کانوا يبحثون فيها عن p‏ 
تلا خلاق Gala y‏ للا CHIT‏ كان الصورون یطیلون التأمل Nyt‏ انجاری 
المائية النمزلة وموغلون فى شعاب الجبال الشجراء » لأنهم پشعرون أن الروح 
الأعلى الذی لا یمرفون له lel‏ قد عبر عن نفسه فى هذه الاشیاء الصامتة الخالدة 
ous‏ أوضح ما عبر عنها فى حياة الاس وأفكارم الضط 4 Pu‏ . ولقد 
اخذ الصینیون الطبيعية الشديدة القسوة عليهم » والتی نلفث الوت ببردها وفیضان 
أنبارهاء اتخذوها ei]‏ الأعلى » ورضوا بذلك فى قوة وطمأنينة » ول يقباوا أن 
Ls‏ ها القرابين الدينية » بل رضوا Gb‏ تكون فوق هذا معبود فلسفتهم 


(a)‏ | يكن تصونر الاطر d qeu heel‏ المس Sl‏ شأن — روى أى 
اخبال و الباه . 
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وأدبهم she erty‏ وحستتا شاهداً على قدم عهد الثقاقة الصينية وعتها al‏ الصینیین 
قد هاموا بحب الطبيعة قبل أن e‏ مهأ 235 ورین » وروسو ؛ ووردسورث » 
الطبيعية CIA ctl‏ بلاد الشرق الأقصى أسمى ماعيرت به الإنسانية 
عن مشاعرها . 
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utr 
Pd 
الخرف الصينى‎ 
ras فن الحزف - صنم الحزف - تاریفه القديم - اللون‎ 
AR — A المائل - الطلاء بالیناه — براعة هاو شی‎ 
الطلاء — عصر كائج شى - عصر تشين لونج‎ 


إذا أخذنا نتحدث عن الفن الذى تمتاز به الصين عن سائر الأم » والذی» 
لا يحادل أحد فى أنها هی dade‏ كله » وجدنا فى سنا نزعةبقوية 
إلى اعتبار ارف صناعة من الصناعات . ولا كانت 3E‏ « الصينى € إذا وردث 
de‏ لساننا ارتبطت فى عقولنا بالطبخ وأدواته . فإننا إذا ذ كرنا الفاخورة تمثلنا 
من قورنا الكان الذى يصنع فيه « الصينى » » وظنا هذا لكان مصنهاً ككل 
المصافم لا تثير منتجاته فى النفس روابط Ue‏ سامية . أما الصينيون فقد کانت 
صناعة ارف عندم G‏ من o pill‏ الكبرى » تبتیج له نفوسهم العملية الوامة 
مع ذلك SUV‏ » لأنه يجمع بين ill‏ وبهاء Jill‏ . 

فلقد أمدم هذا الفن UE‏ يستخدمونها فى شرام القومى aet‏ شراب 
الشاى — جميلة فى ملسها ومنظرها » وازدانت A s‏ بآشکال بلفت كلها من 
Ju‏ حدا تستطيع معه آفقر الأسر أن تعيش فى بة نوع من أنواع J‏ « 
قد كان فن انلزف هو فن البحت عند الصينيين . 


2 


ولفظ الفخار يطاق آولا على الصناعة التى تحيل الطين بعد حرقه إلى أدوات 
صالة للاستمال alls, » oll‏ كذلك على الفن الذى يحمل هذه الأدوات + 
وعلى الأدوات التى تنتجها هذه الصداعة ؛ واعازف هو الفخار المزجج أى أنه هو 
الطين المروج بالمعادن و الذى إذا عرض للنار ساح واستحال إلى مادة نمف 


NA -—‏ سب 


شفاقة شبپة بازجاج ۳ . وقد صلع الصينيون المزف من مادتين الکولین — 
وهو طين أ بيض نت مكون من فتات الفلسبار والحجر الأعبل (CLA)‏ ومن 
الى — تن — دزی وهو كوارتز أبيض قابل للانصهار » هو الذى يكسب 
LASSE UM‏ فمها من الشفافية . ونسععق هذه الوا كلها و خاط à ally‏ ن 
منها UF‏ نشکل adh‏ أو على 2ل » ثم تعرض لدرجة حرارة متفمة تعمهر 
المجيدة وحیلیا إلى مادة زجاجية براقة صلبة . وكان حدث فى بعض الأحيان 
ألا يقنم المزاف بهذا النوع الأبيض البسيط » فكان يغطى « المجينة » 
أى الاناء قبل حرقه بطبقة من مسحوق الزجاج » ثم حرق فى أثون . وكان فی 
بعض الأحيان يضم هذه الطبقة الزجاجية على العجينة بعد حرقها قليلا ثم يميد 
حرق الإناء Say‏ . وكانت الطبقة الزجاجية تلون فى أغلب الأحيان » ولكن 
المجينة كثي رما كانت تنقش وتلون قبل أن تضاف L|‏ الادة از جاجية الشقافة 
أو تلون الطبقة الزجاجية بعد حرقها ثم تثبت عليها حرقها سرة ثانية . أما الميناء 
فقد كانت تصنع من الزجاج اللون يدق ويسحق ثم حول إلى ماد سائلة يضعها 
الرسام على الانية بفرشاته الرفيعة . وكان من الصينيين | خصائیون قضوا حیانهم 
فى التدرب على عملهم ؛ خصص بعضهم فى e?‏ الناظر الطبيعية ؛ وغيرم فى دسم 
القديسين والمكاء التقطعين للتأمل والتفکیر بين الجبال » أو الذين عتطون 
ظهور حیوانات غريبة فوق أمواج البحار . 

وصناعة الفخار عند الصينيين قديمة العهد قدم العصر الحجرى » فقد عر 
الأستاذ أندرسن على أوانى من الفخار فى هونان وکانسو « لا عکن أن کون 
حدث عيداً من عام ۰ق ۰ . وان ما تتصف به تلك المزهريات 

> لما أدخلت صناعة اللزف فى آوربا اشتق امها من البرسلانا أى صدفة الودع‎ CS 


ولفظ يرسلانا نفسه مشتق من المشاببة المزعومة الى بين الصدفة وبين ظهر ابرساد أو انلنزیر 
QU udi‏ 


us a. عد‎ 


من Sle‏ قائق فى الشکل dy‏ السقل ليدل دلالة قاطعة على أن هذه الصئاغة قد 
أصبحت فنا من الفنون etl‏ قبل ذلك العهد بزمن طويل . و بعض القطع الى 
عثر علمها شبمهة «ol gh‏ وتو بان الا الصينية مأخوذة عن حضارة 
البلاد الواقعة فى غربها . Bhan y‏ قطم من UM‏ الفخارية الجنازية كشفت فى 
هونان وتعری إلى عهد املال أسرة شاج Le” ATS,‏ من بقایاالعصبر 
المج رى الحديث السالفة الذ كر . 

b‏ يعار اللقبون بعد عصر هذه الأسرة على بقايا من الفخار ذات قيمةفنية 
قبل أيام أسرة هان » فنى عهد هذه الأسرة عثروا على تخار وعثرو! خوق ذلك على 
أول إناء من الزجاج عرف فى الشرق الأقمى** » وكان انتشار عادة شرب 
الشاى فى عهد أباطرة تنج باعتا قويا على تقدم فن اللزف . وقد كشفت العبترية » 
sl‏ الأصادفة الحضة > حوالى القرن التاسم ol‏ من الستطاع صنم إناء مج لامن 
سطحه امارج سب ( كالاتية الصنوع: فى dye‏ أسرة هان و حضارات غير 
حضارة المین قبل ذلك المهد ) » بل زجاجی كله من أوله إلى آخره — أى من 
خرف حقیتی وقد كنتب أحد الرحالة السامين الدعو سلمان إلى بنی وطنه يقول: 
« إن فى الصين OL‏ رقیةاً جميلا يصدءون منه وان شفافة كالزجاج » يرى من 
جدرانها ما فى داخلها من لاء » . وقد کشفت أعمال التنقيب المديثة فى موضم 
إحدىالدن القدعة عند سر من رأى duo "m‏ من امراف من صام 
الصين . وظهر اللزف Nau‏ فى السجلات gall‏ 4 خارج يلاد الصين حوالى عام 
م حين أهدي ملاح الدين إلى سلطان دمشق إحدى cru y‏ قطمة 
من 5 

Basal po Ce)‏ الأفدسون Fus‏ مرجحا قبل المح بقرون عدة لا يمكن 


تحديدها » وإن ما على أقدم الفسمار الصبی سس نقوش لدل على أن act‏ قد أخذت طريقة 
wr p‏ عن بلاد الثر ق OGY‏ 
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ولیس ثمة شاهد على أن صداعة اللمزف بدأت فى أوربا قبل عام MY*‏ م > 
فقد ذ کر فى ذلك العام على أنه فن جميل el‏ البنادقة عن الم ب فى اثناء 
امروب الصلیبیة COP‏ 

وکان ad uei Lae‏ العهد الذى باغ فيه فن GE‏ الصينى ذروة مجده . 
وحبراء هذا الفن بمرون إلى هذا المهد أقدم ما لدينا من الأنية الصينية وأحسنها à‏ 
بل إن صناع ارف فى عهد أسرة منج e‏ الذين جاءوا بعد هذا pall‏ ونبغ 
قيه بعضهم تبوغ «QU‏ » حتی هولاء كانوا ly SSI‏ خزف أسرة سو ذکروه 
بالإجلال وال كبار c‏ وكان حاموالعاديات الصينية محتفظاون بما يعثرون عليه من 
خزف هذه الأسرة ويعدونه من الكنوز التى لا تقوم بال وأنشئت ف القرن 
السادس cad!‏ مصانم عظيمة فى جنج ده چن حيث نوجد الرواسب Ayal‏ 
من العادن التى تيدم فى صنع الفغار وتلوينه » واعترف البلاط الامبراطوری 
بهذه امصائع رس » وبدأت تغمر الصين بفيض من الصحاف il‏ والأقداح 
والجفان والمرهريات والطاسات GIN,‏ والقديدات والجرار والصنادیق ورقع 
e Pt e a‏ ائط : pe‏ مشا الابما ت كان تصنع من احرف 
الطلى AU‏ والمرصع الذهب OP‏ وظهرت فى ذلك الوقت لأول رت القطم 
ذات اللون الأخصر الیشی 009 المعروءة بالسلادون 17 at‏ أصبحت محاكاتها 
Gal‏ يصبو ]ليه الفخر أ ىف الو قت الحاضر » كا أصبح اقتناژهاآم ما يصبوا إليه 
CP atate‏ . وق أرسلسلطان مسر عام ١486‏ ماذج منها إلى لورنزو ده 


) ) ف القاموس المائلة منارة المسرجة وقد AU paced‏ ( الشمعدان ) . 

. الشبيه مخشر : الیش‎ (on) 

)+( امم أطلقه عليها الفرنسيون فى القرن السابع عشر وهو مانحوذ من اسم بطل Ajo‏ 
« الكوكب » ۱۱۸۵۱۲۵6 تأليف دورفيه , وکان D-‏ البطل إذا مثلت ارو اية يرتدى على الكوام 
ملابس عير ۱۰۸2 5 

(FD)‏ ولیس ceu!‏ من اكاتها عنه الغربيين إلا اتتدؤها » ذلك أن الیابانیین س 
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ميديشى » وكان الفرس SM‏ يقدرونها لا لدعومة ملسسها وشدة بريقها 
فسب » بل VN‏ فوق هذا تكشف عن وجود السم ۰ فقد كانوا يعتقدون أن 
تللق الانية پتفیر ونيا إذا وضمت قبا مواد مسمومة" ۲۳ وتری nd po‏ 
الولعين بهذا الفن بتوارتون هذه lal‏ جیلا بعد جيل ؛ وحتفظون بها احتفاظ 
اللا ا الك : 

ولقد ظلالصناع فى عهد أسرة منج حو ثلمائة عام يبذلون أقمى ما يستطيعون 
من جهود ليحتفظوا بفن TED‏ المستوى الرفيع الذى بلغه فى عهد أسرة 
سوح » وليس فى مقدورنا أن نقول إنهم جزوا عن باوغ هذه الفاة . وكان فى 
چنج ده — جن خسمالة أتون ارق انلرف » وکان البلاط الامبر اطوری وحده 
يستخدم ٩۱۰۰۰‏ قطمة خزفية لتزيين حدائق القصور وموائدها وحج رات ° 
وظهرت فى أيام هذه الأسرة ول قطم جيدة من الیناء التى حرقت ألوانها بعد 
تزجيجها . وأتقن إلى أقصى حدود الإتقان صنع اللون الأصفر الواحد ؛ وانلزف 
الأزرق والأبيض الذى يشبه فى رقته قشر البيض « ولا بزال paa‏ الأزرق 
والأبيض lal‏ بالفضة والمسمى بامم الإمبراطور واندلی ( أو شن دزو ) بعد 
من آیات فن اتلزف فى العام كله إلى هذه الأيام . 

وكان هاوشى — جی من أبرع صناع Gt‏ وأعظمهم خبرة فى أيام وائدلن . 
وکان فى متدوره أن يصنم أقداحاً للنبيذ لا يزيد وژن الواحد منها على جرء من 
ثمانية وأربعين جز ءا من الأوقية » وبروى Mal‏ رخين الصینیین‌آن‌هاوشیسحجی 
زار فى بوم من الأيام يت موظف كبير » واستأذنه فى أن يفحس ,عن وعاءمن TEN‏ 
ذى ثلاث أرجل Chee‏ هذا الكبير ويعد من أبن ما صنم فى عید grind‏ 
سه قد حموا معظ م ej‏ السلادون الصينية الذائعة الصیت 60 وهم یابون byw of‏ مهما 


Pee‏ . وقد i-e‏ صائعو EL‏ لامر م dicil‏ برد ie‏ سنج 
فى هذا الضمار . 


ue Nem 


وأخذ هاو يلمس الإناء بيديه برقة ولطف » وهو ينقل ما عليه من الرسوم 
مرا على قطعة من الورق dile‏ که . ثم عاد ازيارة هذا الموظف بعد ستة 
آشهر من زيارته JM‏ » وقال 4 : «.إنك حاب السعادة تمتك مبخرة 
ذات ثلاث أرجل من £M‏ — ياو الأبيض”"© » وها هی ذى مبخرة مثلها 
أمتلكيا آنا » . وأخذ نام الوظف السكبير بوازن بين هذه البخرة ومبخرته € 
ولكنه لم يستطع أن يتبين فرفا Aou‏ وبلغ من تشابههما أن قاعدة مبخرة 
الفنان وغطاءها قد واءما مبخرته كل المواءمة . وأقر هاو وهو يبتسم أن jm‏ 
is‏ لبخرة العم 5 م باعها e‏ بستين فطعة من الفضة ‏ وباعها هذا بعدئذ 
ac aequ‏ 

وقد بلغت صناعة االخطوط الفاصلة بين الميتاء أقصى حد من الانقان فى عهد 
أسرة منج . ول يكن منشأ هذا الفن فى بلاد الصين بل جاء | من بلاد الشرق 
EN‏ 0 الدولة الببزنطية » وكان الصینیون‌بس‌ون مصنوعات هذا الفن فى 
بعض الأحيان جوى جود ياوء أى WT‏ بلاد الشياطين"'؟ . وهذا الفن 
يشكؤن من قطم ELE‏ من النحابس أو الفضة أو الذهب » وتئیتها على حدها 
فوق خطوط شكل میم من قبل على جسم معدنی» ثم ملء مابين هذه الفوارق 
من فراغ عیناء من اللون oU co A‏ ها « م تعريض الإناء بعدئذ للتار عدة 
مرات AS‏ السطح الصلب بقطعة من حجر DE‏ وصقله بقطعة من ْم 
الحشب » ثم تزليق آطراف الحواجز المدنية اللاهمة . وأقدم ما عرف من 
منتجات هذا الفن فى الصین مایا استوردتها نارا فى الیابان فى منتصف القرن 
اشامن عشر . وأقدم SUM‏ .الحددة ga)‏ تر c‏ إلى آواخر المهد المغولى 
أو إلى أيام آسرة وان » uta,‏ ما صنع فى el‏ الامبر اطور چنج دی 


— —— 
e. ELE 08 )‏ الذي كان الصینیو ن يطلقوفه على نوع من tl‏ ق لون pell‏ كان 
يسنم d‏ عهد أسرة 0 
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من أباطرة till‏ العظاء فى الفرن الثامن عدر الیلادی . 

oo,‏ الصانم التى كانت قائمة فى عهد أسرة gar‏ ده — جين فى أثناء 
الحروب التى قضت على أسرة منج TL‏ تعد إلى سابق عهدها إلا بعد أن جلس 
على العرش مير اطور منأعظ أباطر i‏ الصين استدارة وهوالإءبراطور كا بم ثى : 
وكان ملكا أصيلا چم كل صفات الملوك کا جمعها معاصره لويس الرابع عشر . 
ET‏ هذا الاك بإعادة بناء مصانع جنج ده جين » وسرعان ما أوقدت النار 
فى ثلاثة OY‏ مصنع آخذت تعمل عماهاالتواصل » فخرجت خر Ge Boke‏ 
بلغ من الكثرة درجة ل تر الصين ولاغيرها من البلاد مثيلا لها من قبل . وكان 
صناع كام شى يظنون أن آنیتهم JP‏ جودة مما صئم فى عهد آسرة منج aid‏ 
oy adh!‏ بأصول الفن فى هذه الأيام لا بوافقونهم على eco‏ یل رون أن 
الأعكال ina‏ قد قلرت تقليداً بلغ أقمى درجات الکال » وأن أشكالا 
جديدة كثيرة العدد مختلفة الأنواع قد ابتكرت وارتقت رقيا عظها . 

وکان فى مقدور الفنانين فى عهد أباطرة المنشو أنيغطوا جينة ارف بطبقة 
زجاجية تختلف عنها فى سرعة انصهارها » فأخرجوا بذلك BUT‏ ذات سطح : 
مسان ؛ ثم كان d‏ مقدورم أن ینفوا فقاعات من اللون على السطح اازجاجی 
فأخر جوا بذلك الصبحاف ارفيعة الفطاة بدوائر صغيرة من الألوان . وأتقنوا 
كذلك فن التلوين باون واحد وأخرجوا ظلالا من اللون الأحمر اللو »> 
cole d,‏ والياقوتى» و القرءزی» ودم (F ane), sa‏ والوردی؛ وأخرجوا 
من اللون الأخضر اللميارى » والتفاحی » والطاووسی » ull‏ « والسلادون 
( الأخضر ال ) ؛ ومن اللون الأزرق « الزران » » والسماوى ؛ والبشجى 
الفاح » والفیروزی ؛ ومن اللونين الأصفر والأبيض ضروبا ملساء ملي ة کل 
ما يستطيع الإنسان أن يصفها به alt‏ ذاتها تری رأى العين . وابتدعوا 
أماطا مزخرفة يطلق عليها جامءوالتحف الفر نسيون الأسرالوردية ؛ وافضراء» 


f‏ س 


والسوداء » ally‏ ,09 وقد أتقنوا ذلك الفن الشاق فن تعدد الألوان بتعريض 
الإناء فى التنور إلى تیارات متعاقبة من الهواء الصافى والحمل بالسناج س الأول 
gea‏ فيه الأ كسجين » والثانى عتصه منه ‏ محيث يتحول الطلاء cele JU‏ 
الأخضر إلى لحب متمد الألوان . وکانوا يرسمون de‏ بعض انیتهم صور MC‏ 
الموظفين فى آئواب فضفاضة ذات Syd‏ طويلة » فابتدعوا LH,‏ طراز. الآنية 
المروفة « بالندرين » ( طراز کبار الوظفين ) . وکانوا sasha ge,‏ البرفزق 
باللون الابیش فوق أرضية زرقاء gh)‏ سوداء فى قليل من الأحيان ) ؛ وهم 
الذين ابتدعوا ما لمزهمریات التی فى صورة العوسج من By‏ ورشاقة . 

وکان آخر ما مس Bla‏ ف الصينى من عهود abl‏ عهد نشین او ج اارخی 
الطویل . وا بقل الانتاج فى ذلك المهد Le‏ كان عليه فى المهود التي تقدمته € 
كا أن E‏ للمتازین لم تفقد e‏ من lie‏ وتفوقها وان لم حظ بعش 
الأشكال الجديدة بما كانت Jal‏ مبتکرات عه دکا مج شی من نجاح . وقد بلفت 
ny, pt ad‏ فى هذا المهد أعلى درجات الکال . فقد انتشرت فيها نمف 
أزهار الطبيعة وفاكيتها فوق أبهى الطبقات الزجاجية » كا كان ذوو الثراء 
القرفون يستخدمون الحزف on)‏ الذى لا بزيد سمکه على مك فشرة البیض 
غطاء لأضواء PI Deal‏ ثم شبت نار فتلة ددى ‏ پنج ودامت سه عتر 
عاماً جرت فما الدماء أنهاراً » ودَمرت مس عشرة ولابة من الولإيات الصينية » 
وهدمت cias e‏ وأهلكت pte‏ بن مليونا من الرجال والنساء . وأقفرت 
أسرة النشو fla]‏ اضطرها إلى أن حبس معوتها عن مصائم انلزف » 
فأغلقت هده الصانم واا ؛ ونشتت صناعها فى ltl‏ العام الضعارب . 
ول يفق فن 33:1 الصينى حتى الآن ما أصابه من الدمار فى أثناء هده الفتدة 


— 


)0( وى متحف الفن مدينة فيويورك Ole x‏ متازان من إلجمومتين الأخير تين . 


وا — 
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الصیاء ولغله لن يفيق منها دا . ذلك ان عوامل أخرى قد ضاعفت من A‏ 


شكل ٩‏ - مزهر بة علا QUU‏ اشجرة العضة 
من عهد کانج - ٹی 


— Y — 


المرب اللقربة ومن امتناع الرعابة الإمبراطورية ؛ منها أن نمو LE‏ الصادرات 
قد أغرى الفدانین بأن مخرجوا قطما خزفية توام ذوق الشترین الأوربيين . 
و إذا کات ذلك الذوق لا يبلغ من السمو ما بلغه ذوق أهل الصين فإن ge‏ 
التحطة طر دت 3i cal‏ من التداول » كا تطرد العملة الرديئة العملة الطيبة 
حسب قانون جر Os‏ : 

ais‏ حل عام ۰ حنی شرع مصنع él TA‏ فى مديئة کانتون 
مخرج آنواعاً منحطة a‏ ويصدرها إلى أوربا ويسميها « الأوانى الصينية» . 
م قامت مصانع d‏ سیفر يفرنسا » وما يسن فى ألمانيا UL lor,‏ کی 
خزفالصينيين » وقلات من تفقات الإنتاج باستخدام الالات » وأخذت آستجوذ 
[p‏ بعد عام على GAT LE‏ الصينية الخارجية . 

وکل ما بق حتى الآن هو ذ كرى ذلك الفن الذى خسره العالم خسارة کاملة 
ICY‏ تقل عن خسارته ازجاج المصور الوسطى اللون . ولقد of‏ انلزافون 
sad‏ رغم ما بذلوه من محاولات وجهود جبارة عن أن يبلئوا مابلفه از افون 
الصينيون من الدفة والهارة . وحسب الفئانين الصينيين نفراً أن Label‏ العالیین 
يضاعفون فى كل عقد من السنين أثمان ما بقى من روائع فن عازف الصينى » 
فترام يطلبون X‏ ريال cad LE‏ الشاى » ويبيعون Rh‏ التى فى صورة 
شجرة الموسج بثلائة وعشرين ألف ريال di c‏ عام ۱۷۹۷ وصل o£‏ إناءين 
من انيز ف باون اليتق يعرفان « بکلبی فو » فى أحد امز ادات إلى خسة أضعاف 
ما وصل إليه تمن صورة « الطفل يسوع » od‏ » وإلى ثلاثة آمثال ما وصل 
إليه من صورة « الأسرة القدسة » ارفائیل de‏ أ نكل من أحس بعينيه 
"o‏ € وبكل عصب من أعصاب جسمه » جمال kl‏ الصینی پفضب 


(») هو قاثون النقد الشهور الذى يقول إنه إدا وجد لى ab‏ ما عملتان |حداهما جيدة 
والأخرى رديثة فإن العملة الرديثة لا تلبث أن تطر د العملة اليدة . V‏ 
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AV: ETE?‏ الضثيل etary‏ إهانة للفن.الأصيتى وازدراء به ودا 
لقدسيته . ذلك أن دنيا الال ودنا الال لاتلتقيان GAT‏ حتى فى اوقت الذى 
تباع فيه الأشياء الجيلة . وحسبنا ax‏ للخرف aea‏ أن نقول إن هذا انلزف 
هو ذروة الحضارة الصينية ورمزها » و ail‏ من نبل ماصتعه الجنس البشرى ليبرر 
يه وجوده على ظهر الارض , - 


OL Ut‏ در لوشون 


الشعب والدوله 


^-^ Lodi 
dU ص‎ ٠ 
تاريحية‎ als 
ضان‎ go مار لو الولو يزور كو‎ - ١ 
رسالة لا یصد"تون - پندق فى الصين - حال هانجتشان ورخاؤها — قصور‎ 
yos] - پیچاج - نتم المغول - جتكيز حان - كوبلاى خان‎ 
۱ با رکو االایین‎ »— m — و سيا سته‎ 
فى عصر البندقية الذهبى حوالى عام ۱۲۹۵ أقبل على الدينة رجلان طاعنتان‎ 
فى السن ومعهما رجل كهل » وقد أنهكهم التمب وأضنتهم الأسفار» حماون متاعهم‎ 
على ظهورهم » ويلبسون أسمالا بإلية » ويعلوم العثير » ثم طلبوا إلى أهل المدينة أن‎ 
Ua Cle يأذنوا هم بدخول موطنهم الذى غادروه كا زعموا منذ ستة وعشرين‎ 
eed er على الرغم منهم . وقال‎ Roll تردد مواطنوم فى الاذن لم دخلوا‎ 
مفعمة بالأخطان » وصندوا فوق جبال وهضاب شامخة » واجتازوا‎ LE tpl 
» آریع سرات‎ lial حارى ملأى باللصوص وقطاع الطریق » واخترقوا السور‎ 
ملك فى العام كله . وأخذوا‎ jel وحدموا‎ 4 aa فى‎ Cle وأقاموا عشرين‎ 
محدثون مواطنيهم عن إميراطورية أوسم رقعة » ومدن | كثر سكا » وحاکا‎ 


( € pil ) 5 Cathay کاثای‎ 6 thames هذا الاسم‎ xe حور‎ 
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» ثروة ؛ من كل ما عرفته ومن عرفته قارة أوربا ؛ وعن حجار تتخذ للتدفئة‎ Asl 
موورق يتعامل 4 الئاس بدل الذهب ؛ وعن بندق الواحدة منه أ كبر من رأس‎ 
تقف بکارة الفتیات فا حجر عثرة فى سبیل ازواج » وأم‎ el الإنسان » وعن‎ 
غيرها يقدم الضیف فیها لضیوفه آزو اجه وبنانه ليستمتعوا بهن وهن راضیات ؟.‎ 
هؤلاء القادمون من أهل الدينة من يصدقهم » وأطلقوا على أصغر الثلائة‎ a£ ول‎ 
للم من القصص كان‎ p وأ كثرم ثرثرة لقب « ماركو اللايين » لأن ماکان‎ 
CO uz KI علوء؟ بالأعداد‎ 

وم oen‏ ما ركو وأنوه وعمه من هذا الصير » بل رضوا به مسرورين » 
لأنهم جاءوا معهم بكثير من الأحجار الكريمة من حاضرة البلاد القاصية» 
واتت مم هذه الأحجار بثروة رفعت epi y‏ فى مدیننهم . ولا دارت ری we tl‏ 
بين البندقية وچنوی فى عام ۱۲۹۸ عقد واء |حدی السفن الربية لماركو » 
فلما أن استولی الأعداء على هذه السنينة وألق هو فى أحد سجون چنوی حيث 
مكث عاما کاملاء أخذ يسلى نفسه بأن de‏ على أحد الكتبة آشهر کتاب فى 
الأسفاو فى آداب الما ؛ وقد قص فيه بأساوب ساخر جميل خال‌من التكلف 
والتعقید كيف غادر هو وأبوه نيقولو وعمه مافيو مدينة عکا ولا يتجاوز 
'السابعة عشرة من ca P‏ وكيف Lax‏ جبال لبدان واجتازوا أرض الجزرة إلى 
اللليج الفارسی » ثم اخترقوا بلاد فارس وخراسان وبلخ حتى وصاوا إلى هضبة 
coe‏ ثم انضموا إلى بعض القوافل وساروا معها سير Gs‏ إلى كاشفر 
وخوتان 2 اجتازوا ol‏ جوی إلى تنحوت » 3 PX‏ السور العظے إلى 
شانجتو حيث استقباهم QU‏ الا كبر بوصفهم رسلا أذلاء من العرب الناشى”. 


)+( شانجتو هى الدينة الى ea‏ الشاعر الإنجليزى کولردج « ردو » 6 وم يرتد 
e T‏ من الرحااة بعد ماركويولو ( إلا واد مهم يه الناس على مر الأ جیال) آقالیم آسية الوسعلی 


الى و صفها إلا فى عام ۱۸۳۸ . 
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وم یکووا بظنون أنهم سيقيمون فى الصين أ كثر من عام أو عاماين 4 
ولكنهم و جدوا فى تلك البلاد من الاعمال الحزة والفرص التجارية الريحة حت 
حك كوبلاى ما حملهم على البقاء فيهاما بقرب من مسة وعشرين Che‏ . وأثرى 
ما رکو بنوع خاص وارتق فى مناصب الدولة حتى عين حا کا على هامجتشاو . 
ويصنها ماركو فى كتابه وصف المحب مها الحافظ لعهدها » فيقول إنها أرق من 
بلاد أوربا بأجممهانى Jic‏ مبانمها وجسورها وفى عدد مستشفياتها العامة ورشاقة 
دورها ذات الدائق » و كثرة ما فما من وسال المتعة والفساد » وجمال سراريها 
وسحرهن » وقدرة حکامم! على الاحتفاظ بالأمن العام والنظام » ورقة أهلها 
وحسن أخلاقهن ؛ ويقول إن حيط المديئة يبلغ ماثة ميل ون : 

« طرقاها وقنواتها عريضة تتسم أولاهالرور العربات وأخراها لرورالسفن 
a£‏ بالبضائع التى محتاج لها سا كنوها . والشائم على ألسنة الفاس أن عددما فما 
من الجسور على اختلاف أحجامها يباغ اثنى عشر ألفاء وأن الور المتدة فوق 
القبوات الجر ى والتصلة بالشوارع الرئيسية مقامة على عقود عالية و عهارة 
فاق تستطیع معها السفن أن تمر من نحتها مبسوطة الشراع »كا تستطيم العربات 
اولان تمر من فوقیا لتدرج امحدارها من الشوارع إلى أعالى المقود ... 
وف داخل الديدة عشرة میادن رئيسية وأسواق عامة غير ما فما من الوائيت 
التى the‏ الحصرء والمتدة عی‌جانبی شوارعها . . . ويباغ طول کل ضام من 
أضلاع هذه اليادين نصف ميل » وأمام اليدان يعد الشارع الرئيسى ويبلغ عرضه 
أربعين خطوة » ويسير مستقما منأحد طرف الدينة إلى الطرف الآحر . وتجری 
فى امجاه مواز إلى اتجاه الشارع الرئيسى ... قناة كبيرة أقيمت على شاطنها الجاور 
لادنة مخازن واسعة مشيدة من الححارة يأو ى لها التجار القادمون من bl‏ 
وغيرها من الأقطار » ومعهم بضائعهم ومتاعهم . وبهذه الطريقة يسبل عليهم 
الاتصال بالأسواق العامة . ويجتمع فى كل سوق من هذه الأسواق مدة ثلاثة أيام 
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فى كل أسبوع نحو أربعين أو سین آلف شخص ... 
والشوارع كايا عرصوؤة باللجازة والا-ر ... والشارع الرئيسى فى الديدة 
م‌صوف ate‏ عل الاين مسافة قدرها عشر خطوات ‏ أناها ogre‏ شيلو 
پاطصباء الصغيرة ومن تيا مصارف مقمية رى همها میاه الامطار Mas‏ إل 
القنوات الجاورة بحيث ببق الشارع Ge‏ على الدوام . والرکبات Y‏ بنقطم 
مرورها سى هذه اصباء جيئة Clady‏ . وهی طويلة الشکل مغطاة من آعلاها » 
وها ستائر ووسائد من اطریر وتتسع لستة أشخاص » يستأجرها أهل الدينة 
رجالا كانوا أو نساء من عیاون إلى التنزه والاستمتاع برکومها ... 
ومن حول الما كن فى جيم الجهات مسارح لصيد الميوان على اختلاف 
آنواعه ... ولا يبعد البحر عن الدينة أ AT‏ من خسة عشرمیلا» وحمل إلها منه 
ف ىكل بوم عن طريق النهر کیات كبيرة من السمك ... وإذا رأى الانسان هذا 
السمك Gl oe‏ إلى المدينة ظن أول وهلة أنه لن بباع كله فمها » ولكنه لا مضى 
على مجيئه إلمها إلا ساعات قليلة حتی يباع عن آخره وذلك لكثرة من فا 
من السکان .. . والشوارع المتصلة بالسوق كثيرة العدد وف الكثير منها مامات 
باردة پشرف علمها خدم وخادمات. وقد اعتاد من يتردد علمها من رجال ونساء 
أن يستحموا Gd‏ بالاء البارد مدذ صفرم لاعتقادم أن الاستحام بالاء البارد 
مفيد لأجساءهم . لكن هذه الجامات قد أعدت مج وآرها مع ذلك حجرات Sy‏ 
بالاء الساخن ليستحم فا الغرباء cy all‏ لا يتحملون الاء البارد . ومن عادة الأهلين 
كلهم أن ینتساوانی كل بوم وخاصة قبل وجبات الطعام ... 
وخصت فى شوارع أخرى من المدينة أحياء لاماهرات وهن يبلذن من 
الكثرة حداً لا أجرؤ على ذكره ... وهؤلاء النسوة يليسن اللابس الميلة ؛ 
ويتعطرن » ويسكن فى بيوت جميلة الأثاث » ويقوم عل خدمتین كثيرات 
من اللخحادمات . 
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d‏ شوارع أخرى e‏ الأطباء والتجوت ... وقد أنشئت على 
agile‏ شارع المديئة ارئسی ببوث وقصور رحبة ... وأهل الدينة كلهم رجالا 
کانوا أو نساء بيض الوجوه de‏ جانب كبير من الخال » برندی معظمهم 
ملاس من اطریر ... والنساء ذوات جمال بارع ویمودن من صفرهن BN‏ 
belly‏ وليس فى وسع من يشهد هؤلاء النسوة أن يتور ما يتبحلين به من. 
ون واه 

وقد أحب ما رکو ولو بمدینة بيجدج (أو كبلوك کا كانت تسمى وقتثد ) 
أ كثرمن MeL‏ مپاحتشاو نفسها » فهو إذ محدث عنها تحزت ملایبنه عن وصف 
ثروتها وتعداد عام‌ها . وكانت ضواحی الدينة الائنتا عشرة أجل منها نفسهاء 
ذلاك oh‏ رجال الأعمال قد شادوا فى هذه الضواحى كثيراً من البیوت CONAN‏ 
وکان فى المديئة نفسها كثير من الفنادق GYT,‏ التاجر الثاءتة Badly‏ . وكان. 
الطعام فيها على اختلاف آنواعه موفوراء وكان يدخلها فى کل بوم ألف حمل من 
الخرير الام لدصئم ملابس لأهلها . وقد کان Ol‏ قصور فى هانمتشاو وشامجتو 
وغيرها من الدن ولکن أ كبر قصوره كان فى بيجنج نفسها . وکان يط بهذا 
القصر سور من الرخام ويصعد إليه بدرج من الرخام أيضا . وكان مبناه الرئيسى 

eed تمد فيه موائد الطعام ماعات كبيرة من الناس » . وقد‎ ON يتسم‎ sie 

مارکو gi‏ الغرف » وبنو افذها البراقة الدقيقة الشفافة » وما بنطی ستفها من 
TRICK‏ ويقول إنه لم يرفى حیانه مدينة فى مثل غناها و KC‏ 
وه ما M‏ 

وما من شك نی أن الشاب البندق قد تعل اللغة الصينية حتی استطاع آن 
يتحدث بها ويقرأها » ولعله عرف من الرخین الرسميين كيف فتح SHS‏ 
وأسلافه التول بلاد الفييق . وکان سبب d pill cl e‏ آن ما آصاب go‏ 
المتدة بإزاء حدود الصين الثمالية الفربية من جفاف قد أحاما حراء جدباء 
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عاجزة عن الوفاء محاجة أهاها الأقوياء » فاندفع الفول ( أى البواسل ) إلى شن 
الغارات المستيئسة لامتلاك بلاد أخصب من بلادم وأوفر منها )85 . وكان 
ee‏ فى غاراتهم سیب فى تقوبة روحهم العسكرية وتزعتهم الحربية » فل يقفوا 
فى فتوحهم إلا بعد أن ١‏ كتسحت جحافلهم بلاد آسية كلها إلا القليل منها » 
وأجزاء من أوربا . وتقول الروايات إن قاندم الجبار جدكيزخان قد ولد وف 
كفه جاطة من الدماء » فلما بلغ الثالثة عشرة من عمره أخذ بؤلف بين قبائل 
الفول ويجمعها نحت لوائه . واتخذ الإرهاب وسيلة إلى هذا el‏ » فكان يصلب 
الأسرى على حير من انلشب ‏ أو يقطعهم إربا » أو يقلى أجساممم فى القدور» 
أو يسلخ جلودم وه أحياء . ولا تلی من إمبراطور الصين d gi‏ رسالة 
يدوه فبا للخضوع بصق فى اجاه عرش التنين » وبدأ من فوره جلته جتازا 
s Ct‏ ومائتين من الأميال فى قلب Ea ge Le‏ ويم على ولایات الصين الفربية 
ودص من مداتا اسن Aa‏ سواها بالأرض حتی يستطيع اسان أن تسوا 
فوق الأراضى الخربة فى الظلام دون أن تعثر خيولم . وظل « عاهل الما » 
مس سنین کاملة مخرب فى بلاد الصین الثمالية .ثم £5« اقترا نک وکبین من 
الکوا کب رأی فى اقترانما نذير مشئوم » فقفل راجعاً إلى قريته » ولكنه 
ميض ومات d‏ الطریق . 

وواصل خلناژه أو جوادی Alege‏ » وکو DITS‏ بقوة همجية ؛ وکان 
الصينيون قد أهملوا فنون ارب ووجهوا مه كله مدة فرون عدة إلى الثقافة ؛ فلم 
يثبتوا أمام الغزاة بل خروا صرعى edle‏ العار القوعی والبطولة الفردية » وثبت 
أحد حكام الصين فى جويتئج ‏ فو ac^,‏ للحصار حتى قتل 204 05 کل 
من کان نى المديئة من الشیوخ والعاجزين وأ کلوا ee gh‏ » وهلك جميم القادرين 
على الققال ول يبق LUE‏ الأسوار إلا النساء » ثم آشمل‌النار فى الدينة واحترق 
هو نفسه فى قصره . واجتاحت جيوش کوبلای بلاد الصين حتى وقفت أمام ' 
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كنتون آخر EL‏ لأت إليه أسرة سوح الما كة . فلا تجزت الميوش الصينية 
عن المقاومة حمل لوشى بوفو القائد الصينى الإمبراطور الغلام على ظهره Bly‏ به 
cis,‏ البحر فاتا مه . ويقال إن مائة ألف من الصينيين آثروا الوت غرقاً 
على التسليم di clit‏ . وأ كوبلاى أن ae‏ منازة الإمبراطور احتفالا 
LAS ee‏ وشرع يؤسس الأسرة اليوانية « الأصيلة » وهی الأسرة الغولية 
التی حکت الصين أقل من Xo‏ عام 

Ly‏ يكن كوبلاى تسه بربريا مجیا . ولیس أم ما يستثنى من هذا 
الوصف هو سياسته الغادرة لأن الغدركان من الأخلاق الشائمة فى تلك c eM‏ 
Gel)‏ يستثنى منه هو ما عامل به ون تیان -- gu‏ » وهو عالم وطنى أبى 
أن يعترف کومة کوبلای وفاء منه لأسرة سوم . فألقاه کوبلای فى السجن 
ومكث فيه ثلاث ستين ولكنه أبى أن مخضم وكتب فى سجنه تلك القطعة 
التى تعد من أشهر ما كتب فى الأدب الصينى كله : 

إن سحنی لا يضيؤه إلا الصيبد ولا ندخله نسمة من نسمات الربيع لتؤنسنى 
a‏ وضفف بعض لته ..- وکثیراً ما فكرت فی أن أقفى على نفسى 
من فرط ما أثر فى فن الضياب والندى » ولكن الوت ظل عامين كاملين (f‏ 
حولى ولا یقضی عط“ € وأنحت الأرض الرطبة المضرة بالصحة جنة الفردوس 
فقسا . ذلا o a‏ يستقريين جوانمی ملا تستطيع اناثبات أن تغتصبه منى » 
وهذا بقيت مطمثن القلي ثابت ابلنان أتطلم إلى السحب البیضاء فوق رأمی 
وأطوى قلى على آ لام لا حد طا كا لا حد لاسماء . 

واستدعاه كوبلاى خر الأمى إلى الثول بين بديه وسأله الماك قائلا : 
« أى شىء ترید ؟ » ف جابه ون ord pe‏ لقد عط e‏ إمبراطور سو فعانی 
وزرا لجلالته » ly‏ وسیی أن أخدم سیدین 6 E‏ با أطابة أن آموت ۱ » . 
وأجابه کوبلای إلى ما طلب ء ویینا كان ون ينتظر أن يهوى سيف ا لاد على 
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عنقه Gel‏ فى خضوغ واحترام نحو الجدوب كان الامبراطور من آل سوج 
لا زال - فى نانکنج العاصمة الجنوبية9" . 


ومع هذافقد أوتى کوبلای من SL‏ ما جعله يعترف بتفوق الصينيين 

على الفول فى ميدان المضارة » ويعمل من أجل هذا على مرج عاداتهم بعادات 
أهل بلاده . وكان لا بد له أن باغی نظام تقلر المناصب العامة بالامتتحان c‏ وذلك 
ay‏ لو انبم هذا النظام لكان eet‏ الوظفین فى حكو مته من الصیلیین ؛ نم قصر 
fine‏ الوظائف الکبری على أتباعه من الفول وحاول وقتأما أن يدخل إلى البلاد 
الحروف الحجائية ا مغولية »ولكنه قبل هو و أنباء» فى معا peg! ght‏ حضارةالصين » 
وما لبئوا أن استخالوا بفضل هذه الضارة أمة صينية . وما يذ كر له أنه أباح 
ماکان فى الصين من ديانات » وشجع دخول الديانة المسييحية فى البلاد لأنه رأى 
فما أداة able‏ لتهدئنها وبسط ساطانه علمها . وأعاد فتح القناة العظمى بين 
one‏ وهنجتشاو » وأصلح الطرق السکبری » Cus Gil,‏ ممريعاً للبريدفى أقالم 
3l‏ سع رقعة من البلاد gl‏ خضعت ia SOL‏ الصين مذ جلس علىعرشها » وأقام 
فى البلاد أهراء عامة عظيمة ليخن yd‏ ما يفيض عن حاجتها من الحصولات 
الزراعية ليوزعها على الأهاينفى أيام التحط » وألفى etl pall‏ عن جميم الزراع 
الذين أضر بمزروعاتهم الجناف واله‌واصف والشرات!؟ ۰ وأوجد نما تین 
الدولة بمقتضاه الشیوخ من العلماء والأيتام والعجزة » وكان سخيا فى تتشسجيع التعليم 
والاداب والفنون و بسط رعايته عامها . وقد عدل التقويم T "UP‏ اجم 
العلمى الامبراطوری(؟» وشادعاصعة جديدة للبلاد فى پیکین کا نت اروعتها z AS‏ 
(Qu)‏ وقد کتب مارکرپو لو فى دلك ول : , لا يكاد _عصی بوم واحد لایوزع فيه 


الموظفون امون ملء عشر ین M "E sles all‏ ,5 و الذر à‏ و المام 5 وقد كان p‏ الکر م 


lial‏ المدهش الذى یعامل به OU‏ المظيم اله راء من أهل البلدد أعظم الأثر فى تفوس الناس 
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عاس‌ها موضع إتجاب من بزورها من الغرباء » وشيدت القصور وازدهرت المارة 
ازدهاراً لم تر الصين له مثيلا من قبل . 

ويقول ماركوبولو : « وقد کان بولو حاضراً فى البلاد دين كان هذا كله 
حدث فما ٩2‏ واتصل الشاب بالان وتقرب إليه واستطاع بذلك أن فيك 
لا ضروب تسليته pone Go y‏ عن إيجابه الشديد به ؛ ویقول إت هكان oed‏ 
فضلا عن زوجاته الأربع اللاتى يسمين بالامبر أطورات عدد کبیر من السرارى 
جیء مهن من أجوت فى بلاد التتار oV‏ الإمبراطور كان يعجب يال نساء تلك 
البلاد . ويضيف ماركو إلى هذا قوله إن عدداً من الوظفين الشپود لم حسن 
الذوق كاو | پرسلون إلى هذا لوق لیجندوا مخدمة جلالة الإنبراطورمائة من 
النتيات حسب الأوصاف التى كان هو نفسه يعنى وصنها آشد العناية . 

فإذا ما مثلن أمامه » آمس أن مختيرهن اختباراً جديداً طائفة أخرى من 
الباحثين oly‏ تار من بینین ثلاثون أو أربءون فتاة يستبقين فى قعنره ... ثم 
یمهد بكل واحدة منبن إلى إحدى كبار السيدات فى القصر ed‏ كد من آنا 
ليس فما شىء من العيوب التى E‏ عن الأعين وأمها تنام نوما ce‏ ولا تفط 
ق ott‏ وھا ولائلیمک واه کریپة من أ oye‏ من‌آجراء جسمها . فاذا 
ما d gez‏ هذا الاختبار الدقيق قسمن جماعات کل منها مؤلفة من خس ej‏ 
فى ححرة جلالته الداخلية ثلاثة أيام وثلاث ليال يؤدين فى xe‏ کل مابطلب 
Gell‏ من خدمات ويفعل بهن ما يشاء : فإذا ما انقضت هذه الفترة حلت محل 
تلك الجاعة جماعة آخری وهكذا دواليك حتی تأخذ کل جماعة دورها ثم تمود 
الجاعة الأرلى إلى ادمة من جد 

tod o 

وبعد أن أقام مار كو ولو هو 57 وعمه عشر بن سئة فى بلاد الصين اغتنم 

لااتهم فرصة قيامهم بعهمة إلى الفرس » أوفدم بها cole‏ فعادوا إلى بلاده, تأقل 


النفقات وأقل ما يمكن أن يتعرضوا له من الأخطار . وبعث معهم كو بلاى برسالة 
إلى البابا » وحبام تجميع ماکان معروفافی ذلك الوقت من التسهيلات للمسافرين» 
وقضوا فى طوافهم De‏ حول شبه جزيرة اللایو إلى المند وفارس وفى رحلتهم 
البرية إلى طریزون على البچر الأسود bel‏ فى رحاتهم البحرية إلى البندقية 
ثلات سبین . ولا وصلوا إلى أوربا عرفوا أن GEL‏ والبابا قد Lag‏ وعر 
مار كو طويلا فل بستسل اموت حتی بلغ السبعين من مره . فاما حضرته الوفاة 
طلب إليه صدفاژه أن ينجى نفسه من العذاب فى الدار الاخر وه ورد فق 
کتابه من العبارات الواحة البطلان و E ed‏ رده عليهم :» ای | أذ PE‏ 
فى كتابى نصف ما شاهدته € . 

Ly‏ يض على وفانه إلا وقت قصير حتی أصبح من المادات الألوفة فى حفلات 
البندقية الساخرة أن رتدى شخص یاب os dl‏ ايسر الداس فى تلك 
الاحتفالات با ينطق به من المبالفات غير المعقولة ؛ وکان بطلق على هذا qd‏ 
الماجن امم « ماركو اللابین » : 


g Sa M ralem X 
po qe 

pun‏ الفول - أسرة منج - غزو المنشو - أسرة جج 

- ملاك uta‏ شين لونج يأب قبول الأفكار الغريبة 
وا تمرف الصين بعدئذ مثل هذا المهد الزاهى إلا بعد أربعة فرون» فسرعان 
مادب الا محلال فى أسرة وان متأئرة بانهيار سلطان الغول فى أوربا وغرب 
T‏ وف ذو بان ac T J gal!‏ السعب PW Y‏ 1[ إذا > از آن : نلجأ إلى هذه 
العبارة السمل المتحذلةة fled‏ مها هذه الظاهية الت scd‏ فى جميع الأوقات . 
وهداك أسباب آخری لاتقل عن هذين السببين قوة وخطراً » ذلات أن à gelo]‏ 


(») لقد أثبت کوبلای اعتناقه مبادئ الحضارة الأور بية ما أصيب به من داء النقرس . 
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كالصين مسمة ارقعة » قايلة الماسك من الناحية الطبيءيةء تفصلها الجبال 
والصحراوات والبحار لا يمكن أن مخضم إلى ما شاء الله کومة واحدة . وقد 
كان الفول رجال حرب ec le‏ رجال - وإدارة » ولذلك اضطر خافاء 
کوبلای خان أن يعودوا إلى - الامتحان و إلى الانتفاع بکناة الصين 
الإدارية » ول ' C gat e^ dae‏ أ بذ كر فى عادات الصینیین وأفكارم 
إلا ما عسى أن يكون قد أدخله فى الأدب الصينى من الروايات والسرحيات . 
وتزوج الصینیون صرة أخرى من فام ومدنوم وغلبوم على مرم . حتی إذا 
كان عام ۱۳۰۸ عم DE ael‏ البوذيين السابقين ثورة على gm‏ الفاعين 
ودخل بيكين منتصراً وأعلن فسه أول إمبراطور من أسرة السنج (أىالمتألقين) . 
وجلس على العرش فى الجيل التالى ملاك قدير من ملوك هذه الأسرة ؛ واستمتعت 
call‏ فى عدوم لو y‏ أخرى Mni‏ جديد من عهود الرخاء » وعادت e‏ 
الفنون » بيد أن عهد الأسرة « التألقة » انتهی te‏ ذلاك بفترة من الفوضى 
والاضطراب والفرو £e Al‏ وبینا کانت البلاد منقسمة إلى أ<زاب متنافرة 
متعادية اجتاحتها جحافل جديدة من الفراة الفاحين » واقتحمت السور العفا 
وحاصرت پیکین . تلك هی جحافل المنشو . 
o5,‏ اانشو شعبا تنجوسيا ظل قروا كثيرة يعيش ف ابلاد التى تعرفه 
e o‏ منشوكو sl)‏ مملكة لنشو ) » ومدوا فتوحهم فى أول الأ نحو 
الشمال de‏ وصاوا إلى نهر عامور » P F‏ عو الجذوب وهجموا على عاصمة 


ecd o EID اخر باط‎ Tea. . الصينيين‎ 
Dey ib على‎ oll wld zu E أن‎ dai شئق نفسه عنطقته‎ "LES 


€ 


« نحن الفتراء فى النضيلة » ذوى الشخصية القيرة » قد استحققيا 
غضب الله الملى القد بر . 


(s)‏ وصدعت ما أمرت » ونقول الروايات الماثورة إن الكثيرات من اسر اری قد 
حاون n‏ 5 
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« اقدغررلى وزرانى *وإنى لأستحى أن أت فى الاخرة آبالی وأجدادى » 
وطذا فإنى أخلع بیدی تاجی عن رأمى » Jil‏ وشعرى den‏ وجهی أن يقطع 
الثوار آشلالی » لا تؤذوا Lol‏ من أبناء شعى ۳۲6 . ودفته النشو باحتفال 
Gale‏ بكرامته وأسسوا آسرة الشنج ( الطاهية ) التى حكت الصين حتى عهدنا 
الثورى الحاضر . 

وسرعان ما أصبحوا Glo‏ صينيين واستمتءت البلاد نحت EEG‏ 
بعهد من الرخاء والسل والاستنارة لم تعرف له مثيلا فى تاريخها كله . جلس هذا 
الإمبراطور على العرش وهو فى السابعة من عمره » فما بلغ الثالثة عشرة dL‏ 
بيده زمام الأمور فى إمبراطورية لم تكن تشمل وقتئذ بلاد الصين وحدها بل 
كانت تشمل معها يلاد الغول ومنشوريا وكوريا sadly‏ الصينية وأ نام والتبت 
والتركستان . وما من شك فى آنبا كانت أ كبر إمبراطوريات ذلك العهد 
tay Wy |,‏ وگن + وكيا ifa a an‏ وعدل حسدها علهما 
معاصراه أورنجزيب ولويس الرابع عشر . وكان الامبراطور نفسه رجلا شيطا 
قوى الجسم والمقل » ينشد الصحة فى ALI‏ العنيفة خارج القصور TET‏ 
الوقت نفسه على أن ب بعلوم تلك الأيام وقنونها . وكان یطوف ی أ حاء مملكته 
pas‏ ما فيها من العیوب ge‏ وجدها » ومن أعماله أنه عدل قانونها SUL‏ 
وکان يعيش عيشة بسيطة ليس فيها شىء من الاسراف أو الترف ويمتصد فى 
نفقات الدولة الادار 2 ويفيخر بالعمل على رفاهية OP at‏ وازدهرت الاداب 
والعلوم فى أيامه بفضل aucti‏ إيأها ومناصرتها ؛ وعادفن ارف إلى أعلى ما وصل 
إليه فى أيام جده السابقة . وکان منساا فى الأمور الدينية فأجاز كل المبادات » 
ودرس daw Wl inb‏ على القساوسة البسوعیین » وصبر على الأساليب الغربية 
التى كان يتبعها التجار الأوربيون فى غور بلاده . ولا مات بعد حكه الطويل 
الموفق ( 8 — ۱۷۲۲ ) کان P‏ ما نطق به هو هذه al» : BUM‏ 
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T3 3 uy‏ الصين فى مثات أو YT‏ السنين القبلة إلى خطر الاصطدام 
مع مختلف الام الغربية التى تفد إلى هذه البلاد من OP uy‏ 

ورزت هذه الشاكل الناشئة من ازدياد التبادل التجارى والاتصال بين 
الصين iur by sly‏ أخرى فى هید إمبراطور آخر قدير من أسرة للنشو هو شين 
لوح . وكان هذا الامبر اطوار ٠ LST (els‏ «ره ۳ قصيدة إحداهافى «الشاى »> 
وصات إلى مسامع osi‏ فأرسل « نحياته إلى ملك الصين الفاتن € وصوره 
الصورون الفرنسیون وکتبوا نحت صورته باللغة الفرنسية أبياتاً من الشعر 
لا توفيه حقه من الثناء يقولون ui‏ : 

« إنه يعمل جاهداً دون أن لد إلى الراحة للقيام بأعمال حكومته Adi‏ 
التى يمجب الناس مها . وهذا SE‏ ملوك QUI‏ وهو pl Cal‏ الناس فى 
إمبراطوريته بفنون الأدب 6. 

وح الصين جيلين كاملين ( ۱۷۳۷ ۱۷۹۲ ) » ونزل غن اللاك لما بلغ 
JB MONIO ERIS‏ يشرف على حکومة البلاد حتى توف (NVA)‏ 
وحدئت فى آخر سنى حكه حاوثة كان من شأنها أن تذ کر الفکرین من 
الصينيين عا أنذرم ب ہکا ج — cus‏ فقد أرسلت az]‏ بعد أن أثارت غضب 
الإمبراطور باستيراد الأفيون إلى بلاد الصين بعثة برياسة لورد مكارتى 
لتفاوض شين é3‏ فى عقد معاهدة مار à‏ بين البلدین . وأخذ البعو نون eM‏ 
. بشرحون للامبراطور الزایا الق تعود عليه من تبادل التجارة مم «VA‏ 
| وأضافوا إل أفو A‏ أن الماهدة التی يريدون عقدها سيفترض فيها مساواة ماك 
بزيطانيا بإمبر اطور الصين . فا كان من شين لوت إلا أن أملى هذا الجواب 
ليرسل GIST al‏ الثالث : 

op‏ الأشياء العجيبة البديمة لاقيمة ها فى نظری؛ وایس لصنوعات بلادک 
فائدة لدی . هذا إذن هو ردى على ما تطلبون إل من df Joss‏ بلاط 


—Y = 


وهو طلب يتعارض مع عادات أسرى ولا یمود Kale‏ إلا بالتاعب . لقد 
sacos‏ لك ارات تاد واس میت NES‏ بغادروا البلاد فى سلام عائدين 
di‏ بلادم » وخليق يك ea i‏ أن 2 Sy gat‏ هذا ؛ وأن تكون فى 
الستقبل أ كثر إخلاصاً وولاء ما كنت ف cuo‏ حتى يكون خضوءت (il‏ 
RON‏ استمتاع بلادك بالل والرخاء فى مستقبل ٩۳ LY‏ . 
هذه العبارات القوية الفخورة حاوات الصين أن تدرأ عنها شر الانقلاب 
الصناعی . ولكتنا سئعرف ف الفصول التالية كيف غرت الثورة الصناعية 
ET‏ هذا الاحتياط . ولندرس الآن قبل ال کلام على هذه الثورة pot‏ 
الاقتصادية والسياسية واتللقية التى تتألف منها بك اللنصارة الفذة zx‏ 
الجديرة بالدرس » والتى يبدو أن الثورة الصناعية ستقضى عللها القضاء الأخير . 


quen‏ ۳۳۲ نج 


ME 
Mr ااصینیون‎ 


i. all FS valla - ااصينية‎ aii 


إن أول عنصر من عدصر الصورة التى سئرسمها فى هذا الفصل هو عنصر 
العدد ؛ فالصینیون کثیرون » ولس عددم By aa‏ بالضبط » وکل مایقال عنهمن 
قبيل الحدس والتخمين . ویظن بعض العلماء أن سکان الصين فى عام ۲۸۰ ق.م 
کانوا یبلغون حوالی ۰۰۰ر»۰۰ره۱ وأنهم وصلوا d‏ عام ۲۰۰ ق .م J|‏ 
dy Rye °‏ عام ۷۲۰ ق م إلى ۰ر شر By‏ عام 5 بعد 
اليلاد إلى ۰۰۰ر ۰۰۰ ر۸۹ dy‏ عام ۱۷۵۳ إلى ۰۰۰ر ۰۰۰ر pled ghee‏ ۱۹۱۵ 
إلى ene y‏ ويقول أحد الرحالة الأوربيين إنه أحمى فی‌الصین‌نی 
القرن الرابع عشر « SL‏ مديئة کل واحدة منهاأ كير من مديئة البندقیت۳۳(6) 
وإحصاء السكان فى الصين محدث fas‏ لقانون "e‏ على کل ضاختب بت ol‏ 
اقش e‏ كل سا اکن فيه على لوحة عند مد خله(۳۳. ولسنا نمل بطبيعة الال مدى 
محه هذه اللوحات » ولا مدى all ion‏ يرات التى يقال إنها توضع على أساسها » 
وحسننا أن نقول إن abs‏ الصين pole gale‏ ال از بمائةمایون من LAM‏ 
و مختلف الصينيون فى أجسامهم » فهم فى الجنوب أقصر قامة وأضعف أجساما 

منهم ف الشمال » غير نهم بو جه عامأ نشط آهل‌قارة اسیق وا PAT‏ حيوية «ذوو بأس 
وصبر عل‌الشداند والالام » شدیدو القاومةللاأمياض»سريعو pa‏ ف یکل مناخ ؛ 


)«( إن هذا او صف الذى لصاف به احتمع الصيى لينطبق نوع حاص على ذلك c‏ 
ق cl o jd‏ ءشر . آما ما حدث فى هدا c‏ من تطورات de‏ آثر اتصاله (3s‏ ألغر بية 
xul‏ سه ق الفصول التالية wt.‏ أن يۇ كل ما ثور ده من وصت له با ذر والاحتياط 
aif‏ ما من حضارة من الضارات تكون Whe‏ فى عهد طويل أو فى رقعة من الأرضص واسعة . 


— ۳۴۳۳ — 


وقد استطاعوا بفضل هذه الصفة أن يعيشوا ويروا مناطق الما كلها تقريباً . 
b‏ بقو الأفیو ن ولا الزهرى ولا عدم الزواج بغيرم من الشعوب de‏ إضعاف 
صمنهم € وإذاكان نظامهم الاجتاعى قد انار فى الأيام الأخيرة فإن هذا الانهیار 
م يكن نتيجة ضمف ظاهی فى قوام اه أو العقاية . 

ووجه aal‏ ينم عن أنه أذ کی GE‏ الله طراً » وان لم يكن هذا الوجه على 
الدوام جميلا Ce‏ ذم إن بعض الطبةات المعدمة تبدو فى أعين الغربيين بشعة 
شديدةالقبح » وان ليعض الجرمينمنهم نظرات خبيثة ما أجدر آصحابها بأن يكونوا 
ممثلين هر ليبن فى دور الليالة » ولسكن og! AS,‏ العظمى ذات ملامح منتظمة متداسبة 
Wola‏ » زادها هدوءاً عاملان أحدها جمانی وهو امخفاض افون وثانسهها اجماعى 
وهو ما نعموا به من الضارة التى دامت عدة قرون . وليس احراف العینین 
کبیر؟ ly‏ إلى الحد الذى يتصوره المرء ما يقال أويكتب عنهم »و كثي رأما تؤثر 
الشنس فى بشرتهم الصفراء فتخلم عليها لون أسمر جميلا . ونساء الزراع منهم 
لا يكدن Gait,‏ عن الرجال قوة فى الاجسام » كا أن نساء العبقات‌العلی رقیقات 
الحاشية جميلات يبيضن وجوهين بالمساحيق » و مرن شفاههن وخدودهن » 
ویسودن حواحبپن و زججنها حتی eal‏ ورقة الصفصاف آو افلال ۳ . 
وشعر ارأس خشن قوی عند الرجال والنساء » خال من التجاعيد يعقصه النساء 
و زیده عادة بالازهار . و لقد آراد الرجال فی عبد oT‏ الأسر انها که أن پسروا 
حكامهم قاتیمو | عاوة التق وهی تداق شعر نصف AM‏ الأغل . ثم أرادوا أن 
يعوضوا هذا التقص فتركوا شعر النصف GES‏ وجمعوه فى غديرة طويلةأصبحت 
على مس الزمن أداة تقوم ا وا SK Hue‏ . ولام 
لاتطول ؛ وکا نوا حلقونها على الدوام » وقاما کان الواحد منم يحاق ah‏ بیده » 
GTS‏ منعادة الحلاقين أن يطوفوا بالناس ومعهم آدو ecl‏ » وکانوا طائفة 


موفورة الكسب! 


— ۲۳۵ سب 


وكانوا عادة of A‏ رژوسهم عارية ؟ فإذاغملى الرجال رؤوسهم a‏ لمم 
فى الشتاء قلانس من الخمل أو الفراء ذو ات حافات منثنية إلى آعلی » وفی الصيف 
| قلانس مخروطية SOM‏ مصنوعة من خیوط del‏ ران اثحدولة تعلو [لواحدة منها 
إذا کان pole‏ ذا شأن » كرة ماونة وشربط حربری 

أما انساء فکن يضمن على رهء‌وسین؛ إذا مكنتهن من ذلك مواردهن > 
أشرطة من نسيج gly AN‏ القطن سبنة بالمورجان JE y‏ أو الأزهار الصناغية » 
وكانت الأحذية تتخذ عادة من call UV‏ ولا كانت أرض النازل تصنع 
فى كثير من الأحيان من القرميد البارد أو الطين فإن الصينى كان حمل معه 
[al‏ سار طنفسة صغيرة يضمها نحت قدميه . وفد نبتت فى بلاط الإمبراطور 
لی هو — جو ٩۷۰ dle)‏ ب.م) Mone‏ أقدام cu.‏ وهنفى سن 
السابعة بأربطة ضيقة لک تبق صفيرة فتمشی السيدة الکبيرةخمار خطراً 
بمجب به الرجال . وکان يعد من سوء الادب أن يتحدث الناس عن قدم 
البيدة كا كان یمد من الإهانة الفانحة أن ينظر الرجل إلى هذه القدم ؛ بل إن 
الكامة الصينية التى معناها القدم كان بحرم كرها فى حضرة السيدات" . 
وانتشرت هذه العادة بين جيم الطبقات والجاعات عدا النشو والتتار وأصبحت 
من العادات الثابتة الجامدة » حتی a3‏ كان الكذب فى e‏ قدم المرو سکافیا 
AY‏ عقد الزواج” ۳ . وحاول S‏ ع شى أن يبطل هذه المادة ولکنه أخفق 
وظلت حتی أبطلتها الثورة فكان ابطاها LT‏ من Lalla UT‏ 

وكانت ملاس الرجال هی السراويل واطلاییب » ويكادلونها يكون 
على الدوام هو اللون الأزرق . وفى الشتاء كان السر وال يذعلى بالطاق ويضاعف 
عدد gy Ul‏ ببلغ الثلاثة عشر فى بعض الأحيان » وكأ ن تكلها تبق على الجسم 
ليلا ونهاراً طول فصل الشتاء » فإذا أقبل الربیم خلعت ندرم aet‏ بعد 
واحد. وكان رز مختلف الطول فکان يصل Ee‏ إلى الحقوين Com y‏ إلى 


— ۲۳۵ — 


الركبتين وتارة إلى القدمين » 055 يزرر إلى العنق ؛ وكان NT NIH‏ 
as‏ عن الجبوب » والصينيون لابقولون إن الرجل وضع a‏ ما فى «جيبه » 
بل يقولون إنه وضعه فى « كه ».ما القمصان واللابس الداخلية فاسنا de‏ * 
كثيراً إذا فلنا نها كانت غير معروفة . و كانت النساء فى الريف پلبسن سراويل 
كسراويل الرجال لأنهن قد اععدن أن یعمان أعمال الرجال وأ AT‏ من Jul‏ 
ابعال au‏ لادن eO‏ لفق a‏ السراویل Ole‏ وکان 44 
كثيرا فى الدن يستوى فى ذلك هو والقطن . 
ول تكن لانساء مناطق نضغط على خصرهن أو مشدات مساك آنداءهن » 
وبذلك كانت ملاس الصينيين بوجه عام أ كثر انطباقاً على مقتضيات العقل 
358 ملاءمة لصحة الجسم وراحته من ملاس الفربیین فى هذه الأيام b.‏ 
يكن LEY‏ اللابس سلطان قوی على المرأة الصينية کا لم تكن اللابس وسيلة 
لتباين الطبقات ورفم بعضها فوق بعض . ذلك ol‏ أهل call‏ مما اختافت. 
آقدارم كانوا لاختلفون فى ملابسهم » كا أن هذه اللابس IY‏ ختلف فى 
Jus M‏ الختلفة . نم قد مختلف القاش الذى یصنع مه الثوب » أما شكله 48 
كان واحداً على الدوام » ول تكن طبقة من الطبقات تشك ”فى أن the‏ من 
LEY)‏ سيبق إلى أن دبل الثوب . 
واغة الصینیین تختلف عن سائر لفات العالم أ كثر ما ختلف ملابسهم عن 
ملابس سائر الباس . ذلك أنہا ليست ها حروف ولا اء 523 dies‏ 
أسماء وأفعال وحرؤف » وإنا لنعجب كيف استطاعت هذه AM‏ وهی أقدم | 
الأرض وأ کترها عدداً أن تعيش من غير هذه البلايا التى ابتلى بها شبان e‏ 
الفربية . ومن يدرى فارعا كان لهذه اللغة فى الأيام اتمالية المنسية اشتقاق gy‏ 
وصرف وإعراب وتثنية وجمع وأفعال ماضية وحاضرة ومستقبلة » SEV‏ 


© هی العر وفة sth‏ زلات % 
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UT‏ لشیم من هذا فى أقدم ما عرفنا من عهود هذه الاذة » فكل كلة فيها قد 
تکون اهما أو فعلا أو صفة أو Ob‏ حسب YL‏ وطريقة النطق مها . ولا 
كانت اللهجات الكلامية لا حتوى على ATT‏ من ثلمائة أو أربعائه لفغا صولى 
ذى مقطم واحد» ولا کانت هذه القاطم هى التى تستعمل للتعبير عن الأربعين 
ألف حرف المستخدمة فى الاغة الكتابية فان لكل واحد من هذه الألفاظ 
الصوتية « نفات » تختلف من أربع إلى نسع محیث مختاف معناه باختلاف 


طريقة التغنى به . 


وتوضح حركات الجسم وسياق الکلام هذه الات » وجعل کل صوت 
بؤدى أغراضاً متعددة » غرف الباء وحده مثلا قد يؤدى لسعة وستين معنى كا 
أن للفظ شى تسمة وخسین » ولافظ كو تسمة وعشرين”" . واشنا مرف افة 
من اللدات قد باغت ما باخته الاغة الصينية من التعقید و الدقة والاختصار . 

وكانت لغة السكتاءة أ كثر اختلافاً عن سائر لفات العام ya‏ الكلام . 
تشهد .ذلك الأدوات الى استخرجت من هونان والتی ترجعها الؤرخون إلى 
عهد أسرة شاج ون ل يكونوا واثقين من ذلك كل الثقة » فقد وجدوا على هذه 
الأدوات كتابة رموز CAE‏ كثيراً عن الرموز المستعملة فى هذا الجيل. ولهذا 
فإننا إذا استثنينا oae‏ قليلا من الأقباط الذين يتتكلمون اللغة all‏ ید القدعت) 
فإن اللفة الصينية هى أقدم اللغات التى ينطق مها الناس فى هذه الأيام وأوسعها 
انتشاراً . وكان الصينيون فى بادی" الأ يعقدون عقدا فى خيوط لينقاوا مها 
) سائاهم » وأ كبر yat‏ أن حاجة الکينة إلى نقل العلا السحرية وحاجة 
الفخرانيين إلى "I‏ بعضمها من بعض هی التی أدتإلى الرموز CD al‏ 
Wt led Ca), —‏ من قبل وهو أن أقباط مصر لا ینجلمون ull‏ المصرية القدمة » 


وإذا كاف من إحوائنا الأقباط من يعر مود اللعة القبطية pec‏ لايستعملونها فى كلامهم . وليست 
ali‏ القسطية هى الغة المصرية القديمة o]‏ احتوت بعض ألماطها (gm AE)  .‏ 


— ۲۳۱ — 


وکانت هذه الرموز المصورة البدائية منشاً العلامات السعائة » وهی ارموز 
الأساسية فى الكتابة الصينية ؛ وقد سمى به مائتین, وآربعة عشر را منها 
« أصولا » لأنها عداصر أساسية . وجميع حروف الفة الدارجة» والحروقه 
الستعملة فى الوقت الحاضر » رموز معقدة غاية التعقيد أثقل فيها العنمسر 
التصو رى Glad‏ بزيادات كثيرة بقصد بها ديد معنى اللفظ حدیداً واضا » 
ویکون ذلك فى العادة ببيان ما يطرأ من تغيير على نخمته . ول يكتف الصینیون, 
بأن ee‏ لكل كلة ينطقون بها علامة بلى ee]‏ جماون سكل فسكرة CA‏ 
علامةخاصة » فهذه علامة برص بها لاحصان وهذه علامة أخرى برمن مها« للحصان 
الأحمر الأسود ذى البطن الاپیش »۲ کا رمن رمن آآخر لاحصان ذى البقعة 
البيضاء على جته ۳ . JU,‏ بعض هذه الرموز بسيطة بساطة (asi‏ 
فالقوس فوق خط مستقم ( أى الشمس فوق الأفق ) معداها « الصباح » = 
والشمس والقمر محتمعین عثلان « الضوء » ؛ و e‏ و الطاثر C.‏ معناها oll»‏ > 
والرأة cz‏ سقف leuc‏ « السلام » ؛ والرأة all,‏ والعلامة الدالة de‏ 
« الالتواء » یتکون v Ms‏ الذى ata‏ « خطر » ؛ Je Ja‏ والراة haere‏ 
olas‏ « شرشرة » ؛ والنزاع يعبر slob ae‏ ذات فين ؛ والزوجة يعبر عنها 
الملامات Hl‏ عل ale!‏ ومکنسة 9353 

وهذه لفة بدائية من بعض الوجوه استطاع (dal‏ بمحافظتهم الشديدة على 
القديم أن يبقوها حية فى هذه الأوقات « الحاضرة » . والصعوبات السكامنة 
فى هذه الاغة أوضح من ع اياها وفضائلها » ويقال إن الصينى يحتاج إلى ما بين 
عدر Que‏ وحمسين سئة c le bez‏ الأر oll Cay‏ رصن ul‏ تدگون مها 

(م) ف اللعة dy yall‏ شىء من هذا أو ما يقرب منه فهذه les ji Gell‏ العربية لفظة 
الكيت LUI,‏ » ولكن هذا لا go‏ بالضبط مسلعه فى Gill‏ الصينية إد يدها فيا رمز واحد 

(المتر سم ) 
(we)‏ وهذا المنى يؤديه فى العربية لفظ أصقع (mM) ٠.‏ 
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v X أفكاراً , ثم‎ Gym إذا عرفنا أن هذه الرموز ليست‎ ux cud 
لكي نمرف أربعين ألف فكرةمن الأفكار‎ ae فى طول الوقت الذى‎ 
أو حی أربعين ألف كلة من الکلات » رأينا أن فى العبارات الى نستخدمها‎ 
شديداً للصينيين » وأن‎ b للمفاضلة بين اللغة الصينية وغيرها من اللفات‎ 
إذا كنا تنشد الإنصاف أن نقول إن الصينى حتاج إلى خسن‎ uel, من‎ 
ليعرف أربعين ألف فكرة . والواقم أن السینی العادى يكفيه ثلاثة آلاف‎ Ce 
علامة أو أربعة لاف » وأن من السهل عليه أرث یمرف هذا المدد عمرفة‎ 
أصوها » السالفة الذ کر . وأوضح ميزة لهذه اللغة  التى لا تعبرعن الأصوات‎ « 
اللکوریین واليابانيين يسهل عام أن يقرؤؤها كا‎ ol — بل عن الأفكار‎ 
يسهل على الصينيين » وأنها تعد لغة كتابة دولية لبلاد الشرق الأقمى . يضاف‎ 
بين جميع سكان الصین الذين‎ ULI فى نظام واحد من نظ‎ ma إلى هذا أنها‎ 
التفام ينهم يكاد يكون مستحيلا » حى أن‎ Jat Bole! agile تلف‎ 
وكلات ختلفة فى مختلف البيئات . وهذه الميزة‎ aile ارمر الواحد يقرأ بأصوات‎ 
السكتابة‎ dad ننطبق على مختلف الأْزمنة انطباقها على مختلف الأمكدة » ذلك بأن‎ 
قد بقيت واحدة فى جوهرها على حين أن لفة السکلام قد :فرعت إلى ما ينيف على‎ 
من اللهجات . ومن أجل هذا كان فى وسم الصينى غير الأمى أن يقرأ الأدب‎ HL 
الصيتى الذى ظل يكتب بهذه المحروف نحو ألنى عام كاملة » وإن كنا لان مكيف‎ 
كان السكتاب الأقدمون ينطقون بالألفاظ التى كتبوها أو يعبرون عن الأفكار‎ 
التى رمز لها هذه العلامات . ولقد كان هذا الإصرار الشديد على الاحتفاظ‎ 
بالكتابة الموحدة القديمة بين هذا الفيص الدافق من اللهحات السکلامية المتبايئة‎ 
على الاحتفاظ بالأفكارالصينية والثقافةالصينية إلى هذه الم کا كانت‎ C عاملاً‎ 
الصينيين بعاداتهم وتقاليدم القدمة . ذلك أن الأفكار‎ thé قوب فى‎ Sue 
قد رسخت فى البلاد » وكانت هی القالب الذى صبت فيه عقول الشباب‎ Acad 


— ۲۳۹, — 


وان خصائص الحضارة الصينية لتتمثل فى هذه الظاهية الفذة التى امتازت ہا 
كتابتها على غيرها من البلاد : وحدتها بين #تلف اللیحات والتطورات» 
وتمسكها الشديد بالقديم واتصاها النقطم النظیر . ولقد كان هذا النظام الكتابى 
فى حد ذانه من أجل الأعمال xl)‏ واعلاها ac Gb‏ صف العالم بأجمعه 
— عالم الجاد والنشاط والأوصاف — إلى بضع مثات من الرموز الت جعات 
« أصولا » » ثم أضاف إلى هذه الأصول مو خسانة وألف من العلامات الميزة 
غاحت عثل فى صورها السكاملة جميع مانى الحياة من أفكار وآداب . ومن 
واجبنا ألا s‏ کل النقة من أن الطرق الختلفة التى ندون بها حن أفكارنا أرق 
من هذه الطريقة البدائية » فقدكان ليبدز فى القرن السابع عكر un‏ ار 
CR m d‏ طريقة من العلامات الكتابية مستقلة كل الاستقلال 
عن لفات الكلام » بعيدة كل البعد عن الاختلافات القومية » وعن اختلافات 
الزمان وللکان » يستطاع مها من أجل هذا التعبير عن أفكار الشعوب RB‏ 
بطرق واخدة يفهمها النا سكاهم على السواء » ولكن لغة الرموز هذه التى كان 
9 مها هذان المالان قائمة فعلاً فى الشرق الأقصى توحد بين مائة من الأجيال 
وبين ربع سکان الما . وإن النتيجة gil‏ وصل إلما الشرق لننيجة منطقية 
رهيبة : إن ساتر بلاد العام يحب أن bs‏ طريقة الكتابة الصينية . 


— Ní5 س‎ 
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١‏ — فى الحقول 
فقر الزراع - الوسائل الاقتصادية - الحصولات م 
الشاى - الطعام - صير أهل القرية 
لقد كان خصب التربة هو الدعامة التى يقوم علمها آخر SAM‏ ما حو ته 
تلك اللغة من آداب» وكل ما اشتمل عايه التفكير الصينى من Bo‏ وعق » 
وکل ما انطوت عليه A‏ الصينية من نمي وترف . وبعبارة أصح لقد کا نت 
هذه الاعامة هى جهود الصيئيين أنفسهم » EON‏ اللصبة لا تخاق GR‏ بل 
تنشأ إشاء . وما من شك فى أن سكان الصين الأولين قد ظلوا قرو طوالة 
شوق «cM Je) M‏ والوحوش والشرات » cll,‏ والفیضان 4 
Al pl‏ والصقیم » ue‏ استطاعوافی آخر الأ أن ولوا تلاك البر ارى. 
الشاسمة الوحشة إلى حقول خضية مثمر: » وکان لا ES‏ ان بمودوا حینا بعد 
حين إلى خوص هذه المارك لكى حتفظوا عا نالوا من نعمر» فاذا ما استمروا" 
بقطعون أشجار الفابات مائة عام مثلا استحالت الارض صراء جدبة وإذا 


۱ وعابات هة‎ Es. استحالت‎ Que بصم‎ mm Lael 


ولقد كان هذا الكفاح E IE CENT IAE‏ 
Q^ Ly‏ ص ار ره أن البلاد كانت معرصة alah‏ اابراءرة واستيلاتهم على 


)+( ذلك أن سفوح التلال والمنسدرات الى تعطع أتسارها لا تقوى je‏ الاحتفاط ما 
سقط o^ bel‏ الأمطار فتجر ف مياهها اار à‏ الايا الخصية و ue AE wast‏ الدوائق cae!‏ 


رل دون wea!‏ السیول على الوديان وإغراقها 


s ۳۶ ۱ 


OY vae‏ الأرض الستصلعة » ومن أجل هذ كان الزراع يتقون هذه الاغارة 
ob‏ يميشوا فى جماعات صغيرة لا فى منازل متفرقة متباعدة » وکانوا ینشئون 
حول قرام اسا » ومخرجون p‏ الارض متمعين » وكثيراً ما کانوا 
يقضون الليل ساهرين o eA‏ الةول . 

وكانت طرق الزراعة عندم ساذجة وان لم abe‏ كثيراً عن طرق الزراعة 
فى هذه الأيام . d US,‏ بعض oe M‏ يفاحون الأرض باحاریث » وقد 
اتخذوها أولا من الأخشاب ثم من الجارة »> واتحذوها بعدئذ من الحديد» 
ولكنهم كانوا فى أ كثر الأحيان بقلبون ما يمتلكو ن من قطم الأرض الصغيرة 
بالفأس يكدحون بها صابرين . وكانوا بستعینون على إخصاب التربة بکل 
مايجدونه من الخصبات الطبيعية » ولا يستدكفون أن يجمعوا لهذا الغرض فضلات 
الکلاب والادمیین . ولقد احتفروا من أقدم الأزمنة قنوات بجرون فبها مياه 
أنهارمم الكثيرة إلى مزارع الأرز أو حقول الذرة » فشقواترعا عميقة يبلغ 
طوطا عدة اال ى الصخور المیاء لیصلوا بها الی مجری ae‏ بعید و Uy‏ 
go ol et‏ يصل ded‏ جاف 3C‏ استطاع الصینیون دون الاستعانة بالدو رة 
الزراعية أو الخصبات الصداعية » ومن غير حيوانات الجرفى كثير من الأحيان » 
أن زرعوا نصف أرضهم على الأقل زرعتين أو ثلاث زرعات ف العام » 
وأ فو بعر امنيا ده أو اع الاذاء اک غا ار A plete as‏ 
التار ع . 

وكانت al‏ المبوب التى زرعوها هی الأرز والذرة ويليهافى AW‏ القمح 
والشعير . وکانوا يتخذون من الأرز غذاء وخراً ؛ ولكن الفلاح لم يدمن هذا 
الشراب فى بوم من الأيام . أما شرابه احبب إليه » ومحصوله الذی بل d‏ 
أهميته » فهو الشاى . وکان استعاله فى مبد| AM‏ مقصوراً على التداوى » ثم زاد 
Uil‏ حتى صار فى عهد أسرة تام من الحصولات التی تصدر إلى خارج البلاد» 


NEIN Se‏ حب 


والتی يتننى مها الشعراء فى أشمارم . وم يحل القرن اهامس عشر حتى كانت 
e‏ بلاد الشرق الأقصى مغرمة بشراب الشاى تتفنی عدشه » وحتی أخذ 
المولعون به den‏ ن لاستابات أنو 0 جديدة منه » ويمقدون حالس الشراب 
لاک على خير ما يقدم نها الارن 5« وكان من محصولاتهم الأخرى 
Lal‏ اللذيذة = كفول الصويا » والتوابل المقوية كالثوم والبصل» 
وعشرات للثات من أنواع الفا کی" ۲ ؛ وكانت اللحوم أقل النتجات الريفية 
شأ ؛ وكا نت الثبران وال جاموس تستخدم ا io ded vg‏ 
الاشية للانتفاع بلحومها فکانت مقصورة على انلنازیر والدجاج OO‏ وكانت 
طائفة كبيرة من السكان تتخذ غذاءها من سك البحر والجارى المائية العذية . 
وکان أم ما تتغذی 4 الطبقات الفقيرة هو الأرز الجاف» £N Ky‏ 
cd pally‏ وقلیل من انلضر والسمك . آما الطبقات الوسعلی فکانت تضیف إلى 
E‏ المدازير والدجاج » وتضيف إليه ial‏ " البط » وکانت أرق الدب التی 
تقام فى پیکین تحتوى على ue BL‏ من أصناف OP La‏ وکان ابن البقر 
Tol‏ وكذلك كان البيض قليلا وقاما كان يو كل طازجاً . غير أن فول الصويا 
كان مد الأهلين باللبن الصالم و امین .وقد تطورفن الطهو فى الصين wench se‏ 
الفنون الیل » وكان يستخدم فيه كل منتيجات الأرض zal el gU) gab pell y‏ 
المشائش والأعشاب البحرية تفتلم من الأرض » وأعشاش الطير تنتهب لتعمل منها 
أنو اع المساء اللذيذ » وكانت أطعمة لذيذة تعحذ من زعانف کلب البحر وأمماء 
السمك والجرادوالجنادبوصفار الديدان ودود القز ولم الميل والبغال والجرزان 
وثمابين الاء والقطط SPI,‏ . وكان الصینیون محبون لذيذ الأ کل ول 
يكن من غير الألوف أن تشتمل مائدة الرجل 3 على أربعين صنفاً » وأن يظل 
القوم حول موائد الطعام ثلاث ساعات أو أربما يأ کلون فما و شر ون . 
أما الرجل الفقير فر يكن یصرف هذا الوقت كله فى طعامه الذى کان 


— vie — 


Sle gaan‏ فى اليوم . ول يكن الفلاح رغ كدحه التواصل عنجاة من 
الجوع طول أيام حياته » إذا استثنينا بمض MU‏ تان الا والأوقات. 
وكان فى وسع الأقوياء الاهی‌ین منهم أن يستتحوذوا على ضياع واسعة» وأن 
يركزوا ثروة البلادفى أيد قليلة . وكان يحدث فى بعض cole M‏ کا حدث فى 
أيام الإمبراطور شى dl‏ — دی »أن بعاد توزيم الأرض على السكان » غير أن 
ما بين الناس من فروق طبيعية سرعان ما كان Goh‏ إلى ر كيز ETE‏ 
e». at‏ . ركان fine‏ ازراع من ملاك الأراضى » ولسكن متوسط ما كان 
مل الفرد أخذ يتضاءل فى كل قرن عن الذى قبله نظراً لتزايد عدد السكان 
أسرع من ازدياد مساحة الأرض الصالة للزراعة . فکانت نقيجة هذا فى الفقر , 
الذى Y‏ مثيل له إلا فى أفقر أقا A‏ المند ! فقد كان دخل الاسرة التوسطة لزید 
على ۸۳ ريالا أسريكيا » وكان كثيرون من الأفراد يعيشون عا يعادلا من 
الريال فى اليوم »كا كان oA‏ منهم تون من الجوع ی کل عام وقدظات 
الصين Sey te‏ نا كاملا تعانى القحط بمعدل عة نی کل Lan eas Ce‏ 
السبب فى هذا إلى أن enl‏ كان يستغل أسوأ استغلال ولایدال من العاعام إلا 
ما سك الرمق » ويرجع بعضه إلى ازدياد الو اليدأسرع س VES‏ 
وانساع C EE‏ النزرعة » كا يرجم پمضه d] M‏ سوء سبل الاتصال 
والتقل إلى حد تحمل السكان فى بعض aw‏ بهلکون من الموع بينا العامام 
فى البعض الآخر ny‏ على حاجة الأهاين. Ty‏ ما نذ کره من هذه الأسباب أن 
الفيضا ن کان فى بعض الأحيان يتلف ما يتركه السالك والجالى للزارع فکثیر 
ما كان ر هوا تم — هو » الذى بسمیه الناس « حزن الصين » ؛ يغير جراه 
ويغرق ألفاً من القرى ويترك أل أخرى صادية . 

وكان الفلاحون يصبرون على هذه الكوارث و بتحرعون غصصها » ومن 
Atal‏ الأثورة : « كل ما okt‏ الانسان فى هذه الياة الفانية هو قبعة وحفنة 


a> ۲۵ 8 —- 


oS فل‎ (ed? لا یرون فى‎ ee وكانوا یکدحون‎ . SO ET 
la Jai. عة آلة معقدة تدفمهم إلى العمل سراعاً » أو تنهك أعصاتهم بضجیجها‎ 
وسرعتها.. وم بكن للم أيام راحة فى آخر الأسبوع ولا أيام آلحاد » واسکن‎ 
کانت لم أيام إجازات وأعياد كميد زأس السنة وعيد الفوانیس تتيح للمامل‎ 
حیات والأساطير ما فى سا‎ pall فما‎ Hie فمهامن عناء کدحه ؛ و‎ Linnie 
CLM فصول السئة من اكتثاب فإذا ما ولي الشتاء بزمهريره ووجهه‎ 
با سقط عايهامن مطر الربيع بعدأنذ'بمائرا 1 علیهامن اج‎ Us M y oy, 
فى صح‎ yy » الشتاء » خرج الفلاحون صرة أخرى ليزرعوا حقولم الضيقة‎ 
. من ماضيهم السحیق‎ eel] وحبور أغانى الأمل التى محدرت‎ 
visi فى‎ - ۲ 
-المالون س‎ all Vui — اليدوية - الحرير — المصائم‎ cs ei 


الطرق و ol all‏ - التجار - الائّإن و النقود - تجارب فى العملة 
التداولة - التصخ, التاشی" من الطباءة 


ازدهرت الصناعة فى تلاك الأيام ازدهار؟ لم بر له مثيل فى كافة AAT‏ الأرض 
قبل القرن الثامن عشر . Ld‏ تتبعنا تاريخ الصين إلى ماضيه السحوق وجدنا 
PS‏ اليدوية منؤشرة فى البيوت والتجارة BAAN,‏ للدن . 

وكانت al‏ الصناعات الأساسية هى صناءة الأسيج وتربية دود SB‏ 
لاستخراج خيوط المرير . وكانت كاتا اطرفتین تقوم مها النساء فى أ كواخين 
أو بالفرب منها . وکان غزل yey‏ الحر ف القدعة فى البلاد» وترجم بدايتها 
فى الصين إلى ISI‏ السنة اسابفة ايلاد ااسیح CPP‏ وکان الصینیون بعاسمون 


(ب) لقد كان الیونان و الرو ماد الأقدمون يعرفون عاريقة غزل الحرير لامتخرج من 
شر انق دیدانه البرية ؛ Lal‏ صناعة تربية الاود وحم الحرير ونسجه نقد جاء ما أارهبان 
النساطرة س الصين إلى أوربا حوالى عام COO ory‏ . والتقات هذه الصناءة فى القرن 
dul‏ عشر من القسطنطينية إلى صقلية ثم اقات الى ale]‏ أ فى القرن انلاس دشر . 
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sail‏ ورف التوث الحديث التقعطیع ويحصلون من تربيته على Els‏ مجيبة ؛ ولعل 
القاری لايصدق إذا قيل له إن رطلا من الديدان sh)‏ ۰ دورة ) 
يتغذى على هذا الورق كان يتضاعف إلى ۵۰۰هره رطل فى اثنين وأربعين 
M.‏ . وکانت الدیدان Al‏ نوضع بمدند فى سدادات صغيرة من القش 
تنسج حوها شرانقها ما تفرزه من AN‏ فإذا أمت عملها أخذت الشرانق 
وألفيت فى ماء ساخن نرج الحرير من القالب الذى لف عليه وءالجوه à yn‏ 
وستمو! منه أنواعا عدة من الثياب ,123 الزركشة والطرزة والأنمجة 
الشجرة الت ى كانت تصنع منها ملابس الطبقات العليا فى الما كله » أما من 
ينتجون 3l‏ رر وينسجونه IC)‏ وا يتخدون ثياءهم من القطن . 
وكا نت هذه الصناعة AA‏ تککل محوانیت فى المدن حتى فى القرون السابقد 
ليلاد ااسیح » ولذلاك cae‏ من بداية القرن الثالث قبل الیلاد جماعات من 
Jut‏ فى Gull‏ نظمت هى والشرفون عامها فى طوائف من أرباب الحرف . وکان 
yc‏ هذه الصناعة فى الحوانيت ja ee‏ ا المدن بالسكان العاملين المجدين cll‏ 
جعاوا الصين فى أيام كو بلاى خان تضارع من الوجهة الصناعية أوربا فى القرن 
الثامن عدر يعد الیلاد . وقد eS‏ مارکو y‏ و فی ذلك يقول > 
« لكل حرفة من ارف ماه متجر يى كل pe daly‏ العمل لعشرة 
أو Le‏ عش رأو عشرين من الصناع c‏ وقد يصل هذا العدد فى بض الصناعات 
إلى أربعين ... والسادة الأغنياء uel‏ الموانيت لايمماون بأيديهم بل 
بتظاهمرون بالرقة والتسامی والتأئق فی‌حدیثهم وحركاتهم »۲ . وكانت هذه 
النقابات تعمل ما تعمله الصداعات المنظمة فى هذه الأيام » فتحدد التنافس وتنظم 
(م) d‏ يكن من غير المألوف عند المضيف إذا جاءه الضيوف أن مر علییم بنسییج رقيق 


عن الحرير يعرضه OM ule‏ كا يعرض مایهم غيره آنية من الحرف أو يبط أمامهم ملفا من 
الصور أو من الحط الميل . 
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الأجوز وساعات العمل » وکان XX‏ منها محدد الإنتاج ليحتفظ عستوى. 
أسمار منتجانه » ولمل رضاها بأساليمها القديمة واطمثنائها إلمها کانا مانا 
تأخر العلوم فى الصين » ومقاومة الا نقلاب الصناعى فى تلك البلاد » مقاومة دامت 
حتی أخذت کل المواجز والأنظمة فى هذه الأيام تنهار أمام ob Je‏ الصناعة 
الأوربية الازف: 

cas,‏ النقابات فى الصين تضطلع بكثير من الواجبات الت عمد مها 
السكان الفربیون السکبرون إلى الدولة . فسکانت هذه النقاءات نسن قوانينها 
بنفسها وتعدل فى تنفيذها . وقد قلت من الإضراب با كانت تقوم به من 
تسوية النزاع بين المال وأصاب SEY‏ بطرق Je Sol‏ لجان الوسطاء 
التی عثل فيها كلا الطرفين بالتساوى . وکا نت هذه النقابات بوجه عام هيئات 
صناعية - نفسها وتتظر شئونها » وكانت مخرجا يدعو إلى الاتجاب من 
التذبذب Sahl‏ فى هذه الأيام بين مبدأى التخلى وترك الأمور تجری فى جر اها 
من جهة وسيطرة الدولة على جمیم الشئون من جهة أخرى . 

و تكن النقابات مقصورة على التجار والصداع Mey‏ » بل كانت هناك 
نقابات لطوائف أقل من هؤلاء Ci‏ كاللاقين والجالين والطباخين . بل 
إن المتسولين أنقسهم كانت à‏ هیثة تفرض على أعضائها قوائين C9, le‏ , 
وكانت أقلية ضئيلة من عمال المدن من الأرقاء يستخدم معظمهم فى الأعمال à‏ 
وییقون نحت سلطان سادتهم عدة سنبن أو طول الیا: » وکان الیتای 
والبنات بمرضون للبی فى أيام القحط ویباعون بعدد قايل من « الكاشات »» 
وکان من حق الأب d‏ كل وقت أن يبيم بناته أو عبیده . على أن هذا الاسترقاق 
م يبلغ فى بوم من الأيام ما بلغه فى بلاد اليو نان أو الرومان » وکانت SME AT‏ 
من أعضاء النقابات أو الوكلاء الأحرار — كانت كثرة الزراع من ملاك 


c PV eS 


الأراضى ... محكون أنفسهم فى هيئات قروية مستقلة فى معفم شئونها عن 
اشراف OP i‏ 

وكانت منتجات العمل تنقل على ظهور الناس » بل إن الناس أنفسهمكان 
معظمهم odis‏ الحدوج فوق أ كتاف الجالين المكدودة التصلبة » وم يكن 
هؤلاء پشکون من عماهم أو يتضجرون Pau‏ وكا نت الدلاء الثقيلة أو الحم 
الضخمة تعلق فى طرف el‏ خشبية حمل على الكتفين » وكانت عربات النقل 
يحرها الجير uel‏ ولكنها فى أ كثر الأحيان كان مرها الرجال . ذلك أن 
عضلات الآدميين قد بلغت من الرخص حداً لا پشجم على رق النقل ال ميوالى 
أو JS‏ كا كانت حال النقل البدائية غير حافزة على إصلاح الطرق وتعبيدها . 

ولا آن أنثى' أول خط حديدى فى الصين بين شننهاى وووسو مج بفضل 
رؤوس الأموال الأجنبية » احتج الصينيون على هذا العمل Ub,‏ إنه سبزعج 
الأرواح التی فى باطن الأرض » واشتدت مقاومتهم حتی اضطرت الحسكومة إلى 
شراء الحط الحديدى وإلقاء القاطرات والعربات فى البحر CP‏ وقد أنشئت فى أا 
شى هو e‏ س وی وکوبلای خان طرق عامة رصفت با محارة و لکیام s‏ 
منها الآن إلا جوانبما . أما شوارع ادن فل تكن سوى leve SY Xj‏ 
على ثمان أقدام cus?‏ لك at‏ الشمس » وكانت القناطر كثيرة العدد dar‏ 
فى بعض الأحيان » ومن أمثلتها القنطرة الرخامية التى كانت عند القصرالصینی؛ 
OB,‏ التجار والمسافرون يستخدمون الطرق UU‏ بقدر ما كانوا يستتخدءون 
الطرق البرية » وكان فى البلاد قبوات ge ib‏ طوطا ٠٠٠ره؟‏ ميل » ستخدم 
بدل السكاك الديدية » ولم يكن فى الأعمال المندسية الصينية ما يفوق القناة 
الکبری التى تربط هانجتشاو بتيانشين cally‏ يبلغ طوها ٠٠١‏ ميلاء والتی بدی" 


(م) of‏ الفظ الإنجليرى طذه الكلمة وهو Cooli‏ هندى الأصل ولعله مشتق من الفظ 
pall class Kuli eel‏ المأجور . 
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فى حفرها iur‏ فى ae‏ كوبلاى خان »لم يكن يفوتها إلا السور 
lial‏ . وک نت القوارب ida‏ الأشكال و الأحتجام لاینقطم غدوها ورواحها 
فى الأنهار» ول تكن تتخذ وسائل Jal‏ ارخیص خسب بل كانت تتخذ 
كذلك مسا كن املایین من الأهلين الفقراء . 

والصينيون جار بطبعهم وهم يقضون عدة ساعات فى الساومات التجارية » 
وکان الفلاسنة الصينيون والموظفون الصينيون متفقين على احتقار التتجار » وقد 
فرض عليهم أباطرة أسرة هان ضرائب فادحة وحرموا علمهم الانتقال بالعربات 
ولبس الحربر . 

وكان أفراد الطبقات الراقية يطيلون آظافرهم لیدلوا بعملهم هذا على أنهم 
لایقومون Jul‏ جمانية » كا تطيل النساء الفربیات أظافر أيديهن هذا الغرض 
عینه OP‏ ؛ وقد جرت العادة أن يعد العلماء وللدرسون والوظفون من الطبقات 
الراقية » وتلمهم فى هذا طبقة dhs « go‏ الصناع فى الرتبة الثالثة » وكانت 
أوطأ الطبقات طبقة التجار GY‏ هذه الطيقة الأخيرة - على حد قول الصينيين — 
لا uz‏ الأرباح إلا بتبادل منتجات غيرها من الداس . 

سكن النجاز مع ذلك أثرو او Ul‏ غلآت yin‏ الصين وسلممتاجرها إلى جيم 
LI‏ اف آسية »وصاروا STG‏ الأمرالدعامة 22 للحكومة الصينية . وكا نتالتجارة 
الداخلية تعرقلها الضرائْب الفادحة » وأما التجارة اتلارجية فکا نتمعرضةطهجرات 
قطاع الطريق فى البر والقراصنة فى البحر . ومع هذا فقد استطاع التجار الصینیون 
أن بنقلوابضائعهم إلى المددوفارس و بلادالنورين ورومة نفسهافى آخر الأمس بالطو اف 
حول شبه جزيرة اللاو محرا وبالسير فى طرق القوافل التی مخترق الب رکستان 0**) 
Aus,‏ شهر الصادرات هى ال بر والشاى واتوخ والشمش والبارود وورق 
اللعب » وکان UI‏ برسل إلى الصين Ja‏ هذه ODN‏ والبضائع PLI‏ 


)9( هو المعروف بالإبجليزية بام Alfalfa‏ واللفظة الأسبانية منحرفة عن االفظة العر بية 
و الفسصَفصة » وهو ثبات ذو ثلاث آوراق . 
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والزجاج والجزر والفول السودانى والدخان والأفيون . 

وکان من آسباب تيسير التبادل التجاری نظام الائغان واللقود . فقدكان 
التجار يقرض بعضهم Cam‏ بقوائد idle‏ تبلغ فى العادة vida cmt‏ 
عالية وان لم تكن gel‏ ما كانت فى بلاد اليونان eJ‏ . وكأن من 
أسباب ارتفاع سمرالفائدة ما يتعرض له لمر انون من أخطار شديدة » فكانوا من 
أجل ذلك يتقاضون من الأر باح ما يتداسب مع هذه الأخطارء ولم يكن 
أحد مهم en àY‏ الاستدانة . ou.‏ - الصينية PEDIS‏ 
« السارقون TEL‏ ينشئون الصارف 6" . وأقدم ماعرف من النقود ما کان 
يتخذ من الأصداف البحرية وللدی واطر ر . 

وبرج تاريخ أفدم عله معدنية إلى القرن انمامس قبل ايلاد على الأقو OO‏ 
وجعات UCL‏ الذهب العملة الرسمية فى عهد أسرة شين ؛ وكانت العملة 
الصغرى تصنع من خايط من النحاس والقصدير c‏ وما لبثت هذه أن طردت 
الذهب من التعامل UP‏ أخفقت التجربة التى قام بها وو دی والتى آراد بها 
أن يضرب عملةمصنوءعة من adl‏ والقصدير لكثرة ما زيف وقتقذ من t» gill‏ 
US‏ ا 2 من d‏ يبلغ طول الواحدة منها قدماً ¢ وكانت هذه 
eu‏ مقدمة لامتمال النقود الورقية . ولا أن أنحى ما يستخرج من النحاس 
it‏ من od‏ بالأغراض التجارية لكثر E‏ المتداولة » أمى الإمبراطور 
شين دزو فى عام ۸۰۷ أن p‏ العملة النحاسية كلها فى ذزائن Le SOL‏ 
أن یصدر بدلا منبا شبادات مدينة أطاق علمها الصینیو à‏ اسم « النقود الطارة €( 
لأنهم كا يبدو حماوا متاعيهم iU‏ بفس العلمأنيئة التى تحمل بها HSA‏ 


( الكافة‎ y 4 هذه الأيام و تصنع‎ d الصین‎ J $4 JI هو العملة‎ guum Jia y (e) 
وهی عملة قیمتبا ہلپ أو بلس س الريال الأمريكى كا یمنع منه اليل وهو يساوى آلف‎ 
. » و کاشة‎ 
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متاعمهم فى عام ۱۹۳۳ . ول petal‏ هذه الطريقة UY]‏ زالت الضائقة ؛ ولكن 
اختراع الطباعة بالقوالب أغرى المكومة على أن تستخدم هذه الطريقة 
الجديدة فى عمل النقود » فشرعت ولاية سشوان شبه المستقلة فى عام (Avo‏ 
والحسكومة الوطنية فى شنجان عام ۰ تصدران النقود الورقية . وأسرفت 
الحكومة فى عهد أسرة سو فى إصدار هذه النقود » فنشأ من ذلك تتم 
شديد فضى على كثير من الثروات" ۳ . 

ويقولماركو ولو مي خان :« إن دارالسك الإمبراطورية 
قووف مدب ة بو( يكين ( ) ؛ وأنث إذا شاهدت الطريقة التى تصدر بها النقود 

قلت إن الكيمياء أتقن Ga]‏ لا إتقان بعده » وكنت صادفاً فما تقول . ذلاك 
أنه يصنع نقوده بالطريقة T CABS‏ أخذ يستثير سخرية مواطنيه ونششككهم 
نما يقول وعدم تصديقهم إياه فوصف الطريقة التى بوخد ا 1 النوت 
ep‏ مله قطم م من الورق يقبلها الشعب ويعدهافى مقام ل . ذلك هو 
منشأ السيل الجارف من النقود الورقية الذی أخذ من ذلك od!‏ يدفم VE‏ 
الحياة الاقتصادية فى العالم مسرعة نارة ويهدد هذه الحياة پانفراب‌تارة أخرى 


م ل ایر عات وااو مم 


البار و د س الألعاب à, jul‏ واطروب مسب 84 PE‏ ناث Ael wall‏ — 
ial ul‏ ب الریاضیات - الطبيعة - « فنج شوى » - 
Un‏ ~ الطب تس a‏ الصصة 


لقد كان الصینیون أقدر على الاختراع منهم على الانتفاع ما مترعون . 
فقد اخترعوا البارود فى أيام أسرة ce‏ ولسكنهم La‏ استعاله وقتئذ على 
الألماب الدارية » وكانوا فى ذلك جد عقلاء » ولم يستخدموه فى صنع القنابل 
اليدوية وى امروب إلا فى عهد أسرة سوج (عام 1151 م) . وعرف العرب 
ملح البارود ( تراث البوتاسا ) — وهو SY al‏ البارود- فى أثناء 


سے Yet‏ سب 


asl‏ مع الصين وسموه « الثلج الصينى » ونقلوا سر صناعة البارود إلى البلاد 
الفربية » واستخدمه العرب فى إسپانيا فى الأغراض الحربية » ولعل سير روجر 
بیکین أول من ذ كره من الأوربيين قد عرفه من دراسته لعلوم العرب أو من 
اتصاله بده روک الرحالة اذى طاف فى أواسط Apel‏ 
والبوصلة البحرية أقدم ue‏ من البارود . وإذاجاز لنا أن نصدق مايقوله 

عنما الأؤرخون الصيغيون P‏ دوق جو قد اخترعها فى ae‏ الإمبراطور تشنج 
Wo) gly‏ — ۱۰۷۸ ق . م ) لمهدی بها بعض السفراء الأجانب فعودتهم 

إلى بلادم . ويقول ارواة إن الدوق أهدى إلى السفارة مس عربات جهرت. 
كل متها « بإبرة نشير إلى الجبوب P‏ وأ كبر الظن أن الصينيين الأقدمين 
كانوا يعرفون ما لجر اأغدطيس من خواص مغنطيسية » ولكن استماله كان 

مقصوراً على مدید OEY‏ فى بناء افیا کل . وقد ورد وصف الارة 
الفتطسية فى السو 4 — شو وهو كتاب EU‏ مؤاف فى القرن lL‏ 

لیلادی . ویقول المؤلف إن مخترعها هو الفلكى جام هنج i yall)‏ عام۱۳۹م)؛ 

على أن هذا العلل لم يفعل أ كثر من أن يكشف من جديد ما کانت الصين تعرفه 

قبل abl‏ . وأقدم ما ورد عن الإبرة من حيث فائدتها للملاحین هو ماجاء فى 
كتاب ad‏ أوائل القرن الثانى te‏ الميلادى وهو يعزو استخداما فى هذا 

الفرض إلى البحارة الأجانب — وأ كبر القن أنهم من العرب - الذينكانوا 

يسيرون سفمهم بين سومطره وک نتون ٩۳۰‏ . وأول إشارة معروفة لناعن البوصلة 
فى أقوال الأو cw)‏ هی ماذ کر عنها فى قصيدة نيو ده رو d‏ : 

على ul‏ لانستطيع أن نصف الصينيين بأنهم من e‏ النشيطة فى ميدان 

الاختراعات الصناعیتر é‏ اختراعیم البوصلةوالبارود والطباعة واعارف.ولةدكانوا 
مخترعين فى الفنون ؛ وقد ارتقوا مها فى صورها aM‏ ابتدعوها حتی باغت درجة 
من السکال لا نظير سا فى غير بلادم أو فى غير تار ھم » ee y‏ ظلوا حتی 


عام ۱۹١۲‏ قانمین بالجرى على طرقهم الاقتصادية القديمة » يحتقرون الأساليب 
والجيل التى تغنى عن el‏ الشاق » وضاعف ثمار الجهود البشرية » وتعطل 
نصف سکان lat‏ ماين VY‏ نصفه ers c PR‏ فى احتقارم هذا كانوا 
يتنبئون عا بره هذه الاختراعات على البشر من شرور . وکان الصینیون من 
al E Jui‏ انغذت e)‏ وفوداً واستخرجوه من الارض بکیات قلیله Sa‏ 
عام ۱۹۲۲ ق م ولکنهم لم خترعواآلات رهم من كدح استخراجه 
وتركوا معظ ما خبئه أرضهم من الثروة المعدنية دون أن يستخلوها » ومع er!‏ 
عرفوا كيف يصنعون الزجاج فقد رضوا آن إستوردوه من الغرب» Ly‏ يصدعوا 
ساعات للجيب أو للحائط ؛ ول مخترعوا امسامير الحواة بل Lee]‏ يصنعوا من 
pall‏ العادية إلا Cual‏ وقد ظلت حياة الصين الصناعية فى أ نواحيها على 
LUC‏ تتغير كثيراً خلال الألنى العام التى بين قيام أسرة هان وسقوط المنشو ‏ 
شأنها فى هذا شأن المياةالصناعية فی‌آوربا من أيام بركليز إلى عيد الا نقلاب الصداعی. 


JU y JI كانت الصين تفضل ساطان التقاليد والعلماء على سلعلان‎ uu 
للأعصاب ؛ ولذلاک كانت الحضارة الصينية أفقر الحضارات العظمى فما أفادته‎ yl! 
الادءة . فقد أخرجت هذه الحضارة کتباً من أرق الكتب‎ ALI منها فون‎ 
الدراسية فى الزراعة وف تربية دود القز قبل ميلاد السیح بقرنين كاملين » وأاقت‎ 
Ele رسالات قيمة فى عل تقوم ال وقد خلف عالها الرياضى العمر‎ 
Jal تسام ( التوى فى عام ۱۵۲ ق .م ) وراءه كتابا فى الجبر والهندسةفيه‎ 
چی القيمة‎ — dat السالبة . وقد حسب دزو تسو‎ Qe yee El 
وحسن الغنطیس أو « الأداة‎ A phe ob RES الصحيحة للنسبة التقريبية إلى‎ 
غير واضحة قبل فما |« كان‎ ate تشير إلى الجدوب » وقد وردت إشارة‎ ul 
۱ OP ری التجارب على سفينة تتحرك‎ 


— Xov — 


واخترع eu‏ هنج aT‏ لتسجيل الزلازل ( سيسمغرافا ) ALT ele d‏ 
ولکن le‏ الطبيعة الصينى قد ضلت معظ GAMA‏ دياجير الفنج وى السحربة 
eu‏ والين من etel‏ ما وراء الطبيمة "۳ وأ كبر الفان أن علماء الرياضة 
الصينيين قد أخذوا الجبر عن علماء المند » ولسكنهم م الذين أنشئو اعل المندسة 
فى بلادم مدفوعين إلى هذا بحاجتهم إلى تیاس ADU M‏ وكان فى وسم 
الفلسكيين فى أيام کدفوشیوس أن يتنبثوا بالمسرف والکسوف as‏ دقيقا » 
TIPP‏ التقويم الصینی بتقسم الیوم إلى اثنتقى عشرةساعة وتقسم السئة 
لانن ud ee‏ يدا كل ما boss DE S vu oss‏ 21 
فى کل بضع سنين لک يتفق e id‏ القمری مع za, 72. 91) adi‏ 
حياة الصينيين على الأرض تتفق والمياة فى السیاء ؛ وکانت أعياد السنة lasa£‏ 
منازل الشمس والقمر » بل إن نظام الختمع من الناحية الأخلاقية كان يفوم 
على منازل الكوا کب السيارة والفجوم . 
وكان الطب فى الصين خليطا من AL‏ التجرببية والرافات الشعبية . 
وكانت بدایته فما قبل التاريم الدون ؛ ونیم فيه أطباء عظاء قبل غيد أبقراط 
زمن طويل »؛ وكانت الدولة من أيام ا هجو تعقد امتا سئو C‏ للذن Oger‏ 
الاشتفال بالین الطبية » وتحدد سرتبات الناجحين منهم فى الامتحان حسب. 


ما بظهرون من جدارة d‏ الاختبارات. وقد ae fv vA‏ فی القرن الرابع 


(a)‏ وكاذت UY‏ الى اخترعها تتر کب من مائية تنینات من الحاس AU‏ عل اوالب 
دقيقة حول وعاء نحم فى وسطه ضندعة فاغرة فاها . وکان کل تنين ماك فى فه كرة من 
الاس ؛ 158 حدث ز لزال cbse‏ الكرة من ua‏ التنینات إلى مركزها d‏ ۳ الففدعة + 
وحدث مرة أن سقطت الكرة من أحد التنينات وإن كان الداس لم حسوا بهزة زالزال فسخروة 
من تشانج دج وقالوا اه مشمرذ حى حاءه ر سول وقال م إن زازالا وتم di "Er‏ 
ODL‏ 

eil ) T. el ois 6 9‏ و الاء ( فا els‏ الانتشار d‏ اصن Al‏ ضص ana‏ التو فرق 
ہیں مواصم الیو ت و الور 3 الإقام و مهاب lay e‏ ات ۹ اجه . 
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قبل السیح أن peu‏ جثت أريهين من الجرمين الحكوم باعدامپم ؛ وأن 
درس أجسامهم دراسة تشريحية » ولكن gs‏ هذا التشريح وهذه الدراسة 
قد ضاعت وسط النقاش النظرى » ول تستمر عمليات القشریح فيا بعد . وكتب 
ek‏ جو بم — نج فى القرن الثانى عدة رسائل فى التغذية والجيات ظلت هی 
النسوص العمول بها مدى ألف عام » وكتب هوا — دو فى القرن الثالث 
کتاب فى الجراحة » وأشاع العمليات الجراحية باختراع نبيذ يخدر الریض 34( 
ناما . ومن سخافات التاريخ أن ضاعت أوصاف هذا الخدر فيا بعد » ول يعرف 
عنها شىء . وكتب وا شو — هو فى عام ۳۰۰ بعد الیلاد رسالة ذائعة الصيت 
عن ضر باث ٩" dd‏ 

وف أوائل الفرن السادس کتب داو هوم چنج وصفا شاملا لسبعائة 
وثلاثين عتاراً ما كان پستخدم فى الأدوية الصينية » وبعد BL‏ عام من ذلك 
اوقت كتب جاو بوان ‏ فا كتابا قمافى Gala]‏ النساء والأطفال JP‏ من 
eu‏ المامة زمنا طويلا . وكثرت دوائر المعارف الطبية فى أيام أباطرة أسرة 
تا کا كثرت الرسائل الطبية التتخصصة الت تبحث کل منها فى موضوع و احدی 
عهد الاوك من أسرة سو P‏ وأنشئت فى أيام هذه الأسرة كلية طبية » وان 
ظل طریق ds!‏ الطی هو المربن والارسة . وكانت المقاقیر الطبية کثبرة 
متنوعة ad go‏ كان أحد ole‏ الأدو ية منذ XI‏ عام يبي منها بحو ألن 
ربال فى Dae Je gi‏ . وكان LLY‏ يطئبون ويتحذانون فى تشخيص 
الأمراض » فقد وصفوا من OLA‏ مثلا ألف نوع » وميزوا من أنواع التبض 
C‏ وعشرين حالة . واستخدموا الاقاح فى ممالجة الجدرى » رن کاوا لم 
يستخدموا gie‏ للوقاية مده » واعليم قد آخذواهذاعن المند» ووصفوا SEIN‏ 
العلاج من الزهرى . وياوح أن هذا الرض الأخير قد ظهرفى الصين فى أواخر 
أيام أسرة منج وأنه انتشر اتشاراً مروعا بين الأعلين» وأنه بعد زواله قد خلف 
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وراءه حصانة نسبية تقيهم أشد عواقبه خطورة . غير أن الإجراءات الصحية 
العامة » والأدوية الواقية » والقوانين الصحية » | تتقدم تقدماً يذكر فى بلاد 
الصين ؛ كا كان نظام الجارى والمصارف نظاما Clay‏ إذاكان قد وضع فا نظام 
على PEE‏ وقد جرت بعض الدن عن حل أول الواجبات المفروضة على 
ur‏ تمان ماء الشرب gal‏ والتخلص من الفضلات . 

وکان الصابون من مواد الثرف التى لاحصل Mele‏ إلا الأثرياء للمتازون » 
وإن كان القمل وغيره من الحشرات كثير الانتشار . وقد اعتاد الصینی‌الساذج 
أن بپرش جسمه و خدشه وهو مطمان هادی"هدوء الكنفوشيوسين . ول يتقدم 
عل الطب تقدما بستحق الذكر من أيام guru‏ - دی إلى أيام IM‏ 
الوالدة . ولعل فى وسعنا أن تقول هذا القول بعینه عن عل الطب فى أوريا من 
عهد ast‏ اط إلى عهد باسثیر . وغزا الطب "m‏ بلاد الصين فى ost‏ المسيحية » 
ولكن الرضی الصینیین من الطبتات Gall‏ ظلوا إلى آیامدا هذه یقصرون 
الانتفاع به على الجراحة . آما فها عداها فهم يفضلون أطباءم وأعشابهم القديمة 
على الأطباء الأوربيين والعقاقير الأوربية . 


— ۷0 سب 


& rz 
دين بلا كنيسة‎ 


eut rt‏ والتشكاك — عمادة الطبيعة — عبادة السماء — عبادة 
AL! ES — i gall — 4 sas SUI - ate V‏ د — 


الوذية - السایح all‏ والتصوف — الاسلام - السيدية 


وأسباب إشماقها نى الصين 

E i‏ اجتمم الصينى على الع بل قام على خایط فذ جيب من الاين 
DEM,‏ والفاسفة» ول يشهد التاريخ شعبا من الشعوب أشد من الشمب 
الصينى استمسا كا بانلر tae 14 s‏ تناو el‏ مده تق» أو ا كثر 
انصیاعا > adi Ji‏ أو أقوى مله دنيوية . 2 جد على ظهر الأرض JV‏ 
الأمة الصينية فى التحرر من سيطرة الكهنة » وم يسعد قوم غير اهنود با طتهم, 
أو يشقوا بهم بمثل ما سعد بهم الصینیون أو شتوا . ولسنا نستطیم أن نقسر 
هذه التناقضات إلا Gb‏ نمزو لفلاسفة الصين نفوذا لا نظير له فى gol‏ « 
ون نقر ما فى فقر Oral‏ من معین الا مات YALL‏ پنضب . 


و يكن دين IS‏ الصین البدائيين تلف بوجه عام عن دين عبدة. 
الطبيعة « à ilo pole el‏ من الطبيعة وعبادة JM‏ واح الكامنة فى ce‏ 
UP‏ شعرى لا على الأرض من صور رهيبة ومافمها من قدرة عظيمة 
على الإنتاج والتوالد » وخشية السماء وعبادتها وإجلال ما فيها من مس منعشة 
وأمطار مخصبة كانوا یمدوم‌ما عنصراً من عناصر الوثام والارتباط بين ما على 
TS‏ من حياة وما فى السماء من قوى خفية » فسكانوا يعبدون EI‏ والرعد 
والأشجار والجبال الأفاعى ؛ ولكن pel‏ أعيادم كانت تقام لمعجزة القاء » وكان 


— Xov س‎ 


الشبان والفتيات فى أيام الربيع برقصون ويتضاجعون فى الول ايضربوا الثل 
e‏ الأرض فى الإخصاب والإنتاج . وم يكن ثمة فرق كبيربين اللاك والکاهن 

فى تلك الأيام c‏ « وكان ماوك الصين الأولون 5 ورد فى أقوالٍ الؤرخين الذين 
أطنبوا فيا مد فى وصنهم » کیان سواسيين لا يقدمون Je‏ عمل من Jul‏ البعلولة 
إلا بعد أن عهدوا له بالأدعية والصلوات ويستعيئوا عليه OOS)‏ 


وكانت الأرض والسماء فى هذا الدين البدانی صرتبطتين |حداها بالأخرى » 
VN‏ شطران من وحدة كونية عظيمة » وكانت صلة إحداها بالأخرى آشبه 
ما نكون بصلة الرجل و 2 وصلة السيد بالتابع dul,‏ بالین . وكان نظام 
السموات ومسلاك الأدميين all‏ عليتين متفاربتین متشامبتين لأنهما شطران 
من نظام عالی لا غنی عنه يسمى دو س أى الطريقة السماوية ؛ وليست SEY‏ 
TEMA‏ اعتقادم إلا نتيجة للتماون fia‏ بين أجزاء هذا الكل EU‏ هذا 
شان ost a‏ التى نسير جوم السماء . 

ركان الإله الأ كير هو هذه السماء المظلمى نفسهاء هذا النظام الأخلاق c‏ 
هذا الترتيب القدسی » الذى eto‏ بين طياته الئاس والجاد ويحدد العلاقات 
الحقة بين الأطفال eco‏ » وازوجات وأزواجين » وبين الأتباع وسادپم » 
والسادة والامبر اطور » والامبراطور و الاله. لقدکان هذا Co‏ عجیبا و لکن 
. تفكير نبیل 8 رجح بين التحسید الشخمی حين يصلى الشمب لتين — للسماء 
المبودة — والتحر يد حين يتحدث الفلاسفة عن eu‏ تلك القوى — الشديدة 
البعد عن قوة البشرفرادى أو تمعين + التى تسیطر على السموات Oxo My‏ 
والأناسى . ولا تقدمت دراسةالفلسفة ce‏ فتكرة « السماء » الشيثية مقصورة 
على عامة الشمپ » UT‏ فسكرتها zs‏ غير الشيئية CPG‏ عقيدة الطبقات Ades!)‏ 


. D rJ ودين الدولة‎ 
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ومن هاتين cala‏ العنصران اللذان يتألف ممْهما دين الصین القومى 

وها : عبادة الأسلاف النتشرة بين جميع طبقات UA‏ وعبادة السیاء وعظاء 
الرجال الى تدعو لها الكنفوشية . وکان الصینیون یقرون فى كل وم 
قرب al a‏ ويكونف soll‏ من الطمام — للموتى » ويرساون الدعوات 
الصالمات إلى أرواحهم ؛ ذلك أن الزارع أو العامل الساذج كان يعتقد أن آباءه 
أو أسلافه يميشون بعد Che dey ys‏ غير محددة أو واضة له » وأن ‌متدورم 
أن يسعدوه أو يشقوه . وكان الصینی التعل يقرب لأسلافه مثل هذا القربان » 
ولكنه لم يكن ینظر إلى P‏ لتى تصحبه على Vl‏ عبادة » ب لكان ینظر إلمها 
على أنها ' وع من إحياء ذكرام . ولقد OF‏ من انلیر لأرواح الوق ولق 
ال — 1 أن fin‏ هوّلاء TON‏ ا 3M‏ ذ کرام لأن فى مخليدها 
تعظما للطرق القدمةالتى كا نوا سيرون عليما وسداً لطريق البدع وإقراراً لاسلام 
فى أنحام الإمبراطورية . وما من شك فى أن هذا لدي ن كان يسبب الصینیین بعض 
للتاعب والمضايقات ؛ من ذلاك أنه ملا البلاد ما لا gad‏ من القبور الضخمة التى 
لا يمكن اتاك حرمتها» فماقت هذه القبور إنشاء الطرق المديدية وفلح الأرض 
لازراعة ؛ ولكن هذه الصعاب كانت فى نظر الفياسوف الصينى صعابا ijs‏ 

Y‏ يقام لما وزن أمام ما تسده عبادة الأسلاف إلى الدنية الصينية من استقرار 
سیاسی واطراد روحی . ذلك أن هذا النظام التذلغل فى كيان الأمة الصينية قد 
أفاض علمها وحدة روحية زمانية رغم مافمها من عوامل التفرق والانفصال التی 
حول دون وحدتما اللكانيةوأهمها السافات الشاسعة ؛ ومن فقرها فى وسائل النقل 
وسبل JuM‏ . وبفضل هذه الوحدة الروحية ارتبطت Je M‏ بعضما vase‏ 
بر باط قوی من وحدة القاليد» وىذلا ك كان لاحياة الفردبة نصیب‌مشرف موفور 
وخطر ge‏ فى هذه العظمة التى لا محدها وقت وف ذلك الخال المتد على 


عد ازمان . 
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ومن عحب أن الدين الذى اعتنقه العلماء واتبمته الدولة قد وسع دائرة هذه 
المقاند الشعبية وضیق نطاقها نی أن واحد؛ ذلك أن | جلال الداس لكنفوشيوس 
he ba ils‏ بعد جيل حتی أصبح بفضل ماکان بصدره الأباطرة من 
ماسب فى امكانة الثانية بعد السماء نفسها . فكانت كل مدرسة تكرمه بوضع 
لوحة :ذكارية وکل مديئة تکرمه ببناء هيكل cei‏ وكان كبار الموظفين 4 09 
البخور أو يقربون القرابين من حينإلى حين C‏ اروحه أوإحياء کراه» 
ویعدون هذه الد کری Bel‏ دافم Jail‏ الخير بين جميم ذكريات الشعب الصينى 
الى bz,‏ الحمس . 

ول تسكن الطبقات الراقية الثقفة تعده |14 ؛ بل كان كثير من الصينيين 
يعدو نه بديلا من الإله ؛ وارعا كان من بين من محضرون الصاوات التی تقام 
تسكرعا له لا أدريون أو كفرة ملحدون » ولكمم س إذاما عفاموه وعظاموا 
آسلافهم س كانوا يعدو ن فى اجتمع الذى يعيشون فيه us‏ متد ينان . وان من 
الأصول القررة فى الديانة uk I‏ 42 الاعتراف بالشا یج — فى » أى القوة العليا 
المسيطرة على العام » وکان الامبر اطور فى كل عام یقرب all‏ بان Jue b‏ عفاي على 
مذي السماء لهذا العبود الجرد . وقد حلاهذا الدين الرسمى من كل إشارة 
S dE‏ 3 تكن se‏ مكاناً ب لکا نت إرادة انر أو نظام العام . 

لكن هذا الدين البسيط الذى يكاد ينطبق على مقتضیات العقل لم برض 
أهل الصين فى وقت من الأوقات ob eds.‏ مبادثه لا تفسح الجال واسعا أمام 
خیال الناس » ولا ستجیب إلى آمالمم وأمانيهم »ولا تشجم SBS‏ تبعث 
المپجة eco d‏ اليومية . ولق د كان الداس فى الصين کا كا نوا فى سائر بلاد العام 
محماون المقائق الواقعية Lala‏ مخوارق الطبيعية الشعرية » وكانوا حسون Ob‏ 


آلا من الأرو اح الطيبة والمبيثة ترفرف من حولم فى المواء یط بهم وفى 
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الأرض التى حت آقدامم TT‏ على أن بردو عداوة هذه القوی 
abl‏ أو يستمينوها بالأدعية Goby‏ السحرية . وكانوا يستأجرون المتنبئين 
ليكشفو الم عن مستقبلهم من سطور إلاى — جنج' أو أصداف السلاحف 
أو حرکات النجوم € ویستآجرون اسحرة لیوجهوا d‏ نحو e JE‏ وللاء » 
sad og Ji,‏ لهم وو الكو aa eg‏ و E‏ وا بت موی لوت 
من بولد لهم من الأطفال فى أيام « النحس »۳ . وکانت البدات المتوقدات 
ماس وغيرة يقتان أ فين فى بعض aue M‏ لیجلین adt‏ ااشر لأب UD‏ 
وكانت نفوس الصينيين عامة وف ابوب خاصة تنزع إلى pad‏ » وتشمئز 
من desl‏ العقلية الجامدة التى سود المقائد الكنفوشية » وتتواق إلى عقيدة 
مد فما ما يجده غيرها من الأم من ساوى دائمة حيى موات النفوس . 
ومن أجل هذا عمد بض الفقهاء الشعبيين إلى عقيدة لو دزه الفامضة 
فصاغوها تدر يا فى دين جديد . لقد كانت الدوية فى رأى الأستاذ القديم وى 
رأی Zl yx‏ — دزه طريقة للحياة Gag‏ إلى الحصول على السلام الشخمى على 
ظهر الأرض ؛ ويبدو أنهم لم يؤهوا هذه الطريقة أو يتخذوها (Ey‏ من العبادة » 
کا أنهم لم ينظروا dell]‏ نها من یژدونه فى هذه الدار ليشتروا به الياة فى الدار 
الاخر Us » eas‏ كان القرن aui‏ بعد الميلاد عدلت هذه المقائد على بد رجال 
ادعوا أنهم قد وصل eel‏ عن Jour‏ دزه نفسه | کسیر مهب صاحبه انللود . 
وکان هذا الا کسیرفی صورة شراب شاع بين الصينيين وأسرفوا فيه إسرافا يقال 
إنه أودى بحياة عدد غير قليل من الأباطرة الصینیون لسكثرة DL eos]‏ 
وأشد من هذا غرابة أن معلماً من رجال «لدین فى سشوان (حوالى MAte‏ بعد 
لليلاد ) كان يعرض على الئاس أن یشفیهم من. eene‏ كلها ede‏ بسيط 
يعطمهم إياه فى نظير مس حفنات من الأرز . وبدا ابعض الئاس أمهم قد شفوا 
من أصراضهم بفضل هذه الأعمال السحر بة » وقيل للذين | يثمر قرم العلاج إن 


— ۲۹۲ س 


(خناقه كان نتيجة aad‏ ]عانهم ۳ - وأقبل الناس على الدين الجديد زرافات 
Glan yy‏ » وشادؤا له اميا کل وأغدقوا الال على كهنته بسخاء عظے » ومن جوا 
eeu o^ tye 4‏ ا(شمی t€ y TX TF‏ — له مدين . àzl,‏ الئاس 
2539 " بمبدو 4 € وقالوا إن PR‏ جلت فيه gle Ja‏ با 4 واعتقد Q ya 9i‏ 
الصالحون |« ولد كامل العقل Gelb‏ فى السن لأنه أقام فى بطن أمه ثمانين 
Ce‏ 9 . ثم ملأوا الأرض بشياطين UT,‏ جديدة » وكانوا مخيفون الأول 
fora‏ نار 4 d E‏ أفنية اميا كل و ينمج بانقجارها من يتمع حوطا دن 
M‏ عیادها ومطا لبهم FPE‏ ۰ 

وظات العقائد الدوية ألنعام عقيدة اللايين من الصينيين dais C‏ مهأ xS‏ 
من الأباطرة » وحاك أتباعها كثيراً من الدسائس » غوا آشد الکفاح لیدتزعوا 
من الكنفوشيين حقیم القدس فى فرض الضرائب وانفاقی حصيلما 3 
قضی عليها آخر الأ » ولکن الذى فضی علیها | يكن منطق کنفوشیوس 
و بسك à TEXT‏ نقسه . 

وهذا الدين الجديد هوالبوذية » ول تسكن البوذية التی بدأت تنتقل‌من اند 
إلى الصين فى القرن الأو ل الیلادی هى المقيدة الجامدة المكتئبة التى نادی مها 
« الستنیر € قبل دخوها di‏ الصين NA‏ عام T n‏ تسكن عميدة ici‏ على 
aa‏ والتقشف » بل كانت Cas‏ يدعو إلى الامان فى غبطة ومبحة با ة تين 
pe‏ على اعام 04 وحنة ذات أزهار ور باض " AM diy de eue‏ صورة 
LU‏ الکمری أو الاهيانا التى وفق فتهاء الكتشكا بینها وبين الاجات 
العاطفية اسکان الصين السذج ؛ وغمرت الصين UL‏ جدد لایفترقو نکثیر 

»! " ! at 
فما‎ eA, وكوان — بن إله الرحمة‎ cai fe عن الادمیین أمثال أمیتبا‎ 


جا ايه 


بعد » وأضافت osa iT éd‏ عددأ من اللوشان JA,‏ س وم 
ut‏ عشر من أتباع بوذا الأولين — التأهبین فى كل حين ie OM‏ الاس 
بعض ما م من فضائل لكى إساعدوا بى الونسان الميارى للعذبین. 

ولا coa‏ الم ees‏ نید اسقوط Glee oh‏ م الا وصال ی خر از 
ما سادها من فوضی سياسية » وخيل إلى أهلها أن حيانها نفسها قد قضی Mele‏ 
اضطراب حبل الأمن وتوالى المروب » ولت الأمة المذبة وجهها شطر البوذية 
کا ولى الما الرومانى وجهه فى ذلك الوقت نفسه شطر السيحية وفتحت الدوية 
ذراعيها لاحتضان الدين الجديد fp e‏ الزمان ق نفوس الصینیون, 
امتزاجا تاما ؛ وأخذ الأباطرة يضطهدون البوذية والفلاسفة یشکون ما فبا من 
خر افات ¢ وأخذ الساسة No pone‏ طائفة من خير Aul‏ الصين قد ازوت فى 
الأدرة وعقمت فأضحت لا تفيد مها البلاد en‏ ۱ لكن ye SLI‏ جدت آخر 
VA al‏ أقو من الدولة ؛ nas iA "E JAM thes‏ أ الكهنة 
أن يحمعوا الزكاة ويشيدوا ایا کل » ورضیت طبةتا الموظفين والعلاء على és‏ 
منهما أن تبتى الكنفوشية Gs‏ أرستقراطيا ها . واستولى الدين الجديد على 
كثير من الزارات القديمة وأقام رهبانه وهياكاه إلى جانب رهبان الدوية 
وهيا كلها على تاى — شان جبلها القدس » وحث الناس على أن tz‏ إلى 
هذه اهيا كلم ارا كثيرة Dbl‏ أورعهم وتقوام » وكان له ge‏ فى إزدهار 
فنون التصو ر cally‏ والعارة والأداب ؛ وتقدم الطباعة » ورق كثير من طباع 
الصينيين » ثم امحل کا امععلت الدوية » فدب الفساد فى نفوس كبنة الديانة 
الجديدة » J Jl y‏ عقائدهاعلىص الأيام كثير من الأرباب الشثومين و OBE el‏ 
الشعبية الؤذية » وقضى على ما كان ها من‌سلطان سياسى 9 لم يكن كبيراً فى بوم 
من الأيام — الکننو شية على بد جوثى. و الان قد هحرت هيا (MS‏ 
ونصب معينمواردها » وأضحث وليس ها عاد إلا Le‏ الفقر اءالمدمه Q9,‏ 


— ۲۷۳ — 


بيد أنها مع ذللك قد نفذت إلى قرار النفس الصينية » ولا تزال حتى الآن 
عنصراً ls‏ من prm‏ المعقدة غير الرسمية فى دن الصينى الساذج i‏ دزی &l‏ 
الأديان فى call‏ ليست محدود: مانعة کا هى فى أوربا Epl,‏ و تدفم البلاد 
ف يوم من m‏ إلى الحروبالدينية . فأنصار كل دين فى تلك البلاد متسائحون 
عادة مع Jal‏ كل y‏ » ولس هذا NUT celal‏ على شئون الدولة 
السياسية بل تراه Ca‏ فى العقائد سا ؛ فالصينى العادى من عبدة مظاهس 
الطبيعة ودوى.وبوذى وكدفوشى فى وقت واحد . ذلك أنه فيلسوف متواضم » 
يعرف ألا شىء فى هذا العام محقتی مؤكد » ويقول فى نفسه لعل رجال الددن 
de‏ حق ولمل غناك جنة کا یقواون » وخبر ما بفعله الإنسان أن Uum‏ كل 
هذه العقائد ؛ ويستأجر كثيراً من الكينة من دیانات مختلفة لبتارا الصلوات 
على قبره : على أن المواطن ab Yl, Ts bd Y isa‏ مادام EL‏ ببس 4 ۶ 
فهو بل أسلافه aS,‏ يترك هيا كل الدوية والبوذية فى رعاية الكهدة وعدد 
قليل من النساء ۰ 

ول يعرف التاریخ Ca‏ أشد دنيوية هن نقسه فا كير ما بيثم به الصینی 
أن يعيش مير فى هذه اليا الدنیا » وإذا صلی فانه لا يطلب فى صلاته أن ينال 
Sab e‏ بل يطلب od‏ لنفسه فى هذا العالم P2 M‏ و إذا ل يستجب ab‏ 
الصينية الأثورة : «ليس من‌صالعی الماثیل والصور من يعبد ALT‏ فهم يعرفون 

CAA) md " 1 
« et من أيه مادة‎ 

€ 3 3l على الإسلام‎ iue هد ا ۱ يقبل الصينى العادى‎ Jel Og 
قد وعدته إياها البوذية من قبلهما ؛ ولکی‎ aad فذانك الدینان عديانه‎ 
الصين‎ à فیل إن‎ Dm هو دان يضمن له السعادة فى هذه الأرض‎ oF بریده‎ 
عشر ملیونا من السامين فبالصين ليسوافى‎ AFL. ss أن‎ | Mish yb oua 


حم NE‏ س 


الحقيقة صينيين ؛ بل ۾ من صول أحنبية أو أبناء OO ul‏ . وقد دخلت 
السيعية الصين على يد النساطرة » وكان ذلك حوالى عام 505 م . pl,‏ 
الإمبراطور ناى دزو Bb‏ م نالعطف علیها » وحمى الداعين لها من الاضطهاد » 
du‏ من اغتباط نساطرة الصين بهذا التسامح أن أقاموا فى عام ۷۸۱ Cai‏ 
تذكارياً سجلوا عليه تقديرم لهذا التسامح المستدير » ورجاءم أن تم المسييحية 
فى القريب العاجل جعیم آحاءالبلاد" ۳ . 

وظل البشرون البرونستدت PX‏ الاموال الأمريكية التى لا ینضب لا 
من 6 ظل هؤلاء وأولئك "i O33.‏ جهودم أيحقةو | آمال النساطرة IRE‏ 
OO‏ أى ol‏ واا à‏ 4 من سكن الصين قل اعتثق المسيحية cu) d‏ 
عام CON‏ 


(م) لقد cil‏ السيحة مرصة أتيحت ها فى القرن الثامن عشر حين قام الأزاع بين 
ue‏ غير هم من الذاهت الكاثولكية الروماننه ق الصين داك أن البسوعبين كائوا 
حرياً على براعتهم السياسية قد وجدوا وسلة لوفق بين العنصرين الأساسيين فى الدبانات 
الصينية - عبادة الأسلاف وإجلال السیاء - وبين المقائد المسيحبة س غير أن بقوضوا 
دعام النظم اة المتأصلة فى الصن أو يعرضوا had‏ كبان الصين doe E‏ . لكن ر هبات 
الامنیکبین و المر ذسيسيين لم یرضمم إلا أن يفسروا sedi‏ السیحی على أصوله الدقمة » و أخذوا 
oy rta‏ بکل ما ی القائد الابنية الصيلية من سادی) ومراسم و قولون نا س Jad‏ الشیطان . 
وکان الامبر اطور gil‏ - ثی رجلا مستنيراً شدید المطف على المسيحيه » عهد إلى البسوعیین 
أن يعلموا أبناءه وعرض هو نمه أن يعتئق المسيحية مس الشروط ؛ فلإ أن أددت الكنيسة 
المسيحية ق الصين ربا موقف الدمنيكيين والفر تسيدوبن الامد الشديد قض يده عن معوئة 
المسيحية » ول یکت خلفاؤه بأن بقفوا مها هدا الموقث السلبى بل قر روا أن يقاومرها مضاو مة 
نال . وکانت مطامع الغر بين فى الأيام الأحبرة ونر عتم الاستمارية من الموامل الى أضعفتا 
قدرة البشر ين السیحیین على الإقناع > وزادت الحركة الضادة السيحية الى يقوم با Natl‏ 
الصینیون قوة على قوتها . 
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حکم الاخلاق‎ 
- السیی ~ الأسرة‎ c" a سامية‎ FU دن‎ doe SU ما‎ 


الأطفال — wall‏ — الدعارة — الملاقات | Rand‏ قل gla‏ —- 


الزواج واطب — الاقتصار de‏ روجة واحدة و )344 s Ji‏ جات 
ill -‏ — الطلاق ب Cae jb]‏ — الحم 


الأدرى لاذ كور —- حصوع النساء لار جال , س الحاق المبيى 


لقد تغلبت الكنفوشية وعبادة الأسلاف على كثير من الديانات اانافسة 
ما ء وقاومتا جات كثير من آعدامهما» وخرجتا ظافرتين من صراع دام عشرين 
قرا » لأن الصينيين يشعر ون بأمهما لاغنی Lye‏ للاحتفاظ بالتقاليد القوية الساميّة 
التى أقامت الصين علمها حياتها . وکا كانت هاتان الدیانتان ها الغمانتين الد بنيتين 
هذه الحياة » کذلات كانت الأسرةى الوسيلة الكبر ى لدوامهذا التراث الأخلاق . 
فقد ظل الأبداء يتو ارون عن الاباء قانون البلاد الأخلاق جرلا بعد جيل حتی أصبح 
هذا القانون هو da KC‏ انلفية للمجتمع الصينى » وكان قانون قوي ثابت الدعام 
بلغ من قوته وثباته أن آمکن الجتمع الصینی من أن يحتفظ بنظامه رغم ما انتاب 
الدولة غير المستقرة من وائب وما اجتاحها من أعاصير سياسية . وفی ذلاث يقول 
قلتیر : « إن خير ما يعرفه الصینیون » وأ كثر ما بفرسونه فى نفوس eeu!‏ , 
وما بلغ به ذروة الکال » هو فانونهم الأخلاق OP‏ ويقول كنفوشيوس فى 
هذا المنی نفسه : « إذا قام الببت de‏ أساس سای أمن الم وسل 776 . 

وکان الصینیون As‏ صو ن آن الغرض الذی Gag‏ إليه القانون الأخلاق 
هو أن حول فوضى العلاقات الجنسية إلى نظام ثابت مقر E ETE Gay,‏ 
فالطفل هو the‏ وجود الأسرة » oy‏ الصينيون أن أطفال الاسرة LAS Ce‏ 


— mw 


لا عکن أن بزيدوا على امد الواجب المعقول . ذلك أن الأمة معرضة de‏ الدوام 
Glad‏ الغزاة فهى فى dole‏ إلى من ol, « lese‏ » ض خصبة Age‏ د 
ملابين الئاس فيها کفايتهم ؛ وإذا فرض أن اشتد تنازع البقاء بين الفاس 
فى الأسرة السكبيرةوالبيئات المزدحمة فإن هذا التنازع نفسه سیقضی على أضعفهم 
و تفظ بأقدرم على المياة » فيتضاعف عدده يكو نوا دعامة قوية للأمة ومصدرا 
ecu ij‏ وكرامتهم » برعون قبور أسلافهم الرعاية الدينية الواجبة. ولقد صاغت 
عبادة الأسلاف من الأجيال التعاقبة سلساة قوية لا آخر ۰۱۸ كثيرة الملقات 
تربط الأجيال بعضها ببعض وتضاعف قوتها . فکان على الزوج أن يلد أبناء 
منوا له القرنان Ja‏ وفاته hj ca deco CSN d Tub,‏ 
لأسلافه . وف ذلك ,ول منشيس : « ثلاثة أشياء لا يليق صدورها من الاباء» 
وشرها كلها ألا يكو نم ا 

وكان AM‏ يدعون نی‌صلوانهم أن برزقوا أبداء ؛ وكان من‌آشد أسباب DAN‏ 
الدائمة للأمبات ألا يكون هن أبداء ذ كور لأن هؤلاء أقدر من البدات على العمل 
افو وا مس بیان فى ميدان القتال E‏ وکان من الشر ام المتبعة فى البلاد 
— ولمل هذا الاعتقاد قد روعى فى وضعها — ألا پسمح Jagd‏ كور بتقريب 
ob al‏ إلى الأباء والأسلاف . وكانت البنات تعد عبتا على الآباء ec‏ رر اومن 
وبصبرون على ر guy, ore‏ من ذلك إلا أن يبعثوا بون متى كبرن إلى بوت 
أزواجين يمان فما ويلدن أبناء یکدون لأسرغير آسرم. و ذا ولد الاسرة بئات 
AST‏ من حاجتها وصادفت الاسر: الصعاب ق اعالنهن 7 JA d gef‏ 
ليقضى علبین صقیم الیل أو الميوانات OPH shall‏ دون أن تشعر بشیء من 
وخر الضمیر. وکان من بق على قيد الياة من M‏ والبنات بعد أخطار الطغولة 
ly‏ اضما ينشئون نان عظي ؛ وکانت القدوة السنة حل فى ترییتهم محل 
الضرب و f‏ « وکان الاقارب یتبادلون الا بدا فى بعض الأحيان حتى لايتلفهم 
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a cce‏ ا . وكان الأطفال d xl d o A‏ الجناح اللخاس 
بالنساء » وقلماكانوا مختلطون بالكبار من الذ كور حتى يباغوا السابعة من العمر » 
وبعدها پرسل الأولاد إلى المدارس إذاكانت موارد الأسرة تکنی لتعليمهم 
ؤيفصاون عن CA‏ فصلا تام > حتى إذا بلموا العاشرة i à E i‏ 
Aly ht‏ رفقاء من غير الرجال والحاظى . ولكن انتشار اللواط جعل هذا 
aUe‏ وي : 

وكانت العفة تعد من الفضائل السامية » وكان الآباء حرصون علا أشد 
d TIS‏ بنا م 4 وقد T por:‏ غرس هذه الفضيلة d‏ الزات eee Cu‏ 
الرظير ¢ يدل عليه أن اابدات الصينيات d E‏ بعض الأحيان يقتان ال إذا 
اعتقدن أن شرفين قد تلوث Ob‏ مسن رجل Bee‏ غير p ecl‏ 
SIF "‏ إلى أن حتفظ الرجلغير ci‏ بعفته > بل كان يعد من m‏ 
العادية الشروعة أن يتردد على المواخير » وکان الزنا عند الرجال من الشبوات 
Ju‏ فة الواسمة OUR‏ بستمتم نه ارج ل کا یشتهی من غير أن dl‏ من ورائه 
أى عار إلا ما ينال المفرط فى أبة عادة من العادات C909‏ , 

a5‏ إعداد النساء ge‏ وله الشهوات من d ay abl e»‏ الصين من 
VE‏ بعید . من ذلك أن »5 بر الشهير جوا چوم وز ر à,‏ شی del‏ مقر | 
لاقوادات توخذ فيه من التجار القادمين من الولايات الأخرى مكاسبهم قبل 
أن يعودوا إلى = pu‏ 
Ts N ۳‏ عددهن " y‏ 2,523 ر العقل جا هن 9 اليغايا پا ی حص هن 


)1( وكان الرحال فى بعض الأحيان يعدون أنفسهم حهرة ted‏ اليل فى بيت من eua‏ 
الدعارة بالصورة الدليعة و الباصات Qiu,‏ وهن ol el,‏ قول إن oda‏ العاداث 
الحنسية الشادة jl d HR‏ و ال ada à‏ الأيام : 
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B59 » oe AM‏ الدولة أمورهن وتراقبون هن الوحهة الطبية » وتقدم 
أجماهن دون أجر إلى أعضاء السفارات ٩ Pe‏ . 

ونشأت فا بمد طائفة خاصة من الفاتدات يعرفن « بالبنات Skull‏ € 
مپنتبن أن بتحدئن حدیثاً Gu‏ إلى الشبان إذا أرادوا أو ستخدمن فى بيوت 
الأزواج لتسلية الضيوف . وكثيراً ما تكون هؤلاء الفتیات من البارعات 
فى الأدب والفاسفة ومن Gat‏ الموسيتى والرقص ۳۳ . 

وقدكان Sle Jl‏ يستمتعون حرية واسعة فى صلاتهم بالنساء قبل الزواج» 
کا كانت صلات النساء الحترمات بالرجال قبل زواجهن مقيدة بأشد القيود ؛ 
وكان من eu‏ هذه المرية الواسعة من جهة وهذا التقييد الشديد من جهة أخرى 
أن الفرصة لم تتح Ges‏ لنشأة لب العاطفى الساعى . على أنه قد ظهرت کتابات 
تصف هذا الب العاطنی فى عمد أسرة تاع ؛ وف وسعنا أن نری شو اهد دالة على 
وجود هذه العاطفة منذ القرن السادس قبل ايلاد فى قصة واى شنج . فقد تواعد 
عو وفتاة أن يلتقيا نحت قنطرة » وظل هو lacs‏ ها هناك بلا جدوی و ان NUR‏ 
قد علا فوق رأسه وأغرقه"" ۴۳ . ومامن شك فى أن وای شنج كان آعرف 
IT.‏ يبدو فى هذه القصة . ولكن الشاعى الذی نظمها يظن هو 
وأمثاله من الشعراء أنه قد لابعرف » وفى هذا الظن ما فيه من الدلالة . وقصارى 
القول أن الب وصفه عاطفة رقيقة Olay‏ باحبوب Go,‏ به كان بين الرجال 
Cow, —‏ أقوى منه بين الرجال والنساء ؛ والصینیون فى هذا أشبه CAS‏ 
t EIU‏ 

T‏ يكن لازواج de‏ بالحب . ولا كان الغرض من الزواج هو ربط 
زوجين lel‏ بعضهما ببعض لك تنشأ من ارتباطهما أسرة كبير: » فان هذه 
الرابطة لم يكن يصح فى اعتقاد الصينيين أن تترك 4< العواطف cial‏ على غير 
ماس من العقل . ومن أجل هذا كان الأباء حرصون على فصل الذ كور عن 
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الاناث go‏ يبحثوا م زوجات لأبنائهم أو أزواج لبناتهم . وكانوا يعدون. 
امتفاع الرجل عن الزواج Ce‏ خلقیاً »كا كانت المزوبة جر مة فى حق الأسلاف. 
وفى حق الدولة وفی حى الجنس لا تغتفر <تى ارجال الدين . وكان الصينيون فى 
Gb uo uis Jj eevl‏ خاصا عمله أن يتأ كد من أن كل إنسان فى الثلائین 
من عمره معزوج ob‏ كل امرأة قد تزوجت قبل Oy tall‏ وكان الآباء 
ينظامون خطبة era‏ :—- معو نة وسطاء محترفين NE‏ - رن = وسطاء)؛ 
odi "s‏ هذا عقب باوغهم D‏ وقبله Gel‏ وقبل أن بولدوافى بعض 
y‏ ان وکن "En‏ تفرض على الزواج ين الأقارب وأخرى على 
الزواج من غير الأفار ب حد من هذا الاختيار » منها : أنالزوج بحب أنيكونمن 
Byard el‏ من زمن بعيد الاب الذى يبحث عن زوج لابنه أو بنته YS‏ 
بعيدة النسب ate‏ بعداً Mae‏ خارج دائرة عشيرته . وهذا القول نفسه يمدق على 
الزوجة . وکا نت طريقة الخطبة أن برسل والد الخطيب هد ة قتیمة ای والد الفتاة» 
و لكن EE‏ ينتظار منها فى الأخرى gl‏ معها iss ul‏ إلى Yes)‏ 
تسکون فى الغالب على شکل متاع أو بضاعة كا كانت الأسرتان تتبادلان فى 
العادة Gef‏ من Val!‏ ذات الشآن وقت الزواج . وكانت البنت Jur‏ فى عرلة 
شد دقع حطي ہا حتی BF‏ | يه فل يكن زوجها الرتقب يستطيع رؤيتها إلاإذا 
احتال على ذلك احتيالا ‏ ولقدکان هدا الاحتيال مستطاءا فى بعض الاأحیان-» 
XD,‏ كثير من OW‏ كان براها أول iur‏ حين lil by‏ عن وجهها 
فى de‏ الزفاف وكا نت هذه الفلة من الطقوس امن المعقدة » أ ما فما أنه 
uir‏ الءريس من الجر ما يكنى GY‏ يزيل ما عساه أن ينتابه من حياء يمد فى 
عرف الصینیین جر مة ut‏ اما نات ja E‏ على أ ن کون 
حي ومطيعة فى وقت واحد . وكانت الزوجة تعبش بعد الزواج مع زوجها فى بیت 
أبيه أو باقرب مده » حيث تكدح كدح فى خدمة زوجها وأمه حتی بحينه 
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الوقت الذى محررها فيه الوت من هذا الاسترقاق » ويتركها على استعداد لأن 
تفرضه هی نفسها على زوجات أبنالها . 

وكان الفقراء يكتفون بزوجة واحدة » ولكن حرص الصينيين على AE]‏ 
أبناء أقوياء كان من الفوة edat Lat‏ يسمحون عادة للقادرین منهم بأن 
يتخذوا لم سرارى أو « زوجات ف الدرجة الثانية » . أما تعدد الزوجات ORG‏ 
فى نظرهم وسيلة لتحسين النسل ؟ وحجتهم فى هذا أن من بستطی‌ون القيام بنفقاته 
منهم م فى العادة أ كثر آهل العشيرة قدرة على UE‏ الأبناء . وكانت الزو جة 
الأولى إذا ظلت عاقر؟ نحث زوجها على أن بتخذ له زوجة ثانية ؛ ‏ وکثیرآما كانت 
فى نفسها تتبنی ان إحدى BE‏ . وكثيراً ماکان حدث أن الزوجات اللالى 
یرفن فى أن يحتفظن بأزواجمن داخل بيوتهن بطلمت إلمهم أن یتزوجوا 
PRY‏ اللانى 75 oc‏ بالمنانة وبالصلات الجنسية » وأن يأنوا مهن إلى منازهم 
ويتتخذومهم lp?‏ زوجات من الدرجة الثانیة۳ ۳ . 

ومن أجل ذلك رى القصص والأخبار الصينية تثنى على زوجة الإمبراطور 
oe‏ 3 — نشو أطيب الثناء VN‏ قالت : « P‏ كف قط عن ارسال Jed‏ 
إلى M gall‏ ;2 للبحث عن النساء امیلات لاجعلهن خایلات لولای O7‏ 
و فانت‌الاسر d line poe Jos‏ أن ole‏ شرف الظوء بارسال Ls oto}‏ 
إلى حرم الإمبراطور . وکان من حق الإمبراطور أن يتخذ له ثلانة لاف من 
الخصيان ليحرسوا له حريمه وليعنوا بیمض الشئون الأخرى فى بلاطه » وكان 
هؤلاء -— ext‏ وم فى سن الثاءنة ليضمنوا للم الحصول على 
On‏ 

و تكن الزوجات الثانیات فی.جنة الذ كور هذه يفترقن كثيراً عن الاماء ؛ کا 

لم تسكن الزوجات ou M‏ إلا رئیسات هيئة لإنتاج الأبناء والبدات؛ تعتمد 
مکاننهن فى be; M‏ بكاد يكون LU‏ على عدد من بلدن من الأأبناء diea‏ 


NN‏ س 


جنسهن . وإذ كانت الزوجة قد نشت على الرضا بسيادة زوجها علمها فقد كان 
فى any‏ أن تەم بقسط متواضع من السعادة بالاندماج ببطء ويسر فى النظام 
الرتيب cel‏ هيئت له والذى ينتظره الناس كلهم منها . و إذا كانت الف البشر بة 
کا نعل Ce‏ سريعة القبول لما تنشأ عليه فإن الرجل والمرأة الرنبطین برباط 
الزوجية فى تلك البلاد كانا بمبشان.کا يبدو V)‏ عيشة راضية سعيدة لاتفل فى 
ذلك عن عيشة الزواج التى تعقب الب اروالی فى الب an‏ دوكان فى 
وسع للخل أن ينطاق doc I‏ یس SHOE wal lances‏ ول يكن 
من حقها هی أن ای وتا > بل كان لها أن تفادر داره وتعود إلى دار أبومها 
ون كان هذا لامحدث إلا فى القلیل النادر . على أن الطلاف كان مع ذلك 
قلیلا » ویرجع بعض السيب فى هذا إلى ما كان ينتظر المطلقة من مصير أسوأ من 
أن elei‏ التشكير فيه » و بعضه إلى أن الصینیین فلاسفة بطبيعتهم يرون الا 
CH‏ طبيعيا وأنه من مقتضیات النظام العام . 
وا pb a‏ أن E Jac‏ “كنل فيوس 6 ROUEN BP‏ 
وجودها وسلطائها . وکانالناس فى أول عهودم کا سبق القول « يعرفون ete‏ 
.ولا یمرفون آ باءم » » ولا JU‏ اللفظ الدال على 4 م أسرة تنكو مق اما 
agi 079 «al d‏ الصینی alias dey I o‏ 
« الساوی» » وکانت الزوجة #تفظ e‏ بعد زواجها . وكا نت النساء حتى القرن 
"اثالث بمد ايلاد lads‏ فى البلاد مناصب إدارية وتنفيذية رفيعة » وقد وصل 
بعضهن إلى أن يكن حا کات £O Pa‏ ول تكن « الإمبراطورة الأم » 
حين قبضت بيدها على شئون الدولة إلا متتبعة معلی الامبراطورة « BCS‏ 
T ed‏ الصين ۱ دام من عام ۰ إلى عام ۸۰ ق ۰ م . وکانت«لو» 
خخاسية لاتلين قنانها » قتلت منافسسها وأعداءها أو قضت علمهم با D fT ‘eal‏ 
las‏ بتقتيلهم و سمیمهم اغتباط آل میدیشی » وکانت uz‏ اللوك eel)‏ عن 
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QM. : wie مر‎ e f. ۰ اه‎ fe d “ a 
عرشهم » وتصل أذان محظیات زو جا وتفقا عيونهم م تلقمهن فى اأراحيض‎ 


وكان ge‏ منتشراً بين نساء الطبقات العليا فى الأيام cad‏ وان كان عدد من 
يعرفون القراءة والكتابة من الصينيين فى أيام النشو لایکاد يبلغ واحدا ىكل 
عشرة آلاف . وكانت كثيرات من النساء يقرضن الشعر » adl y‏ أتمت بان جاو 
أخت الزرخ بان كو الوهو ة ( حوالى عام ٠٠١‏ م ) تاره بعد وفانه ونالت. 
كلوه DPA die sind‏ 

وامل قيام نظام الأقطاع ى الصين قد قال من منرلة المرأة السياسية. 
والاقتصادية فى تلات البلاد ؛ وجاء معه بنمط صارم من الأسرة الأبوية . ذلك أن 
الأبناء ال كور ثم وزوجانهم P Jud,‏ يعيشون فى العادة مع أكبر رجال 
الأسرة . ومع أن الأسر ةكلهاكانت تمتلك أرضها امتلاكا مشتركا فإنها كانت 
تعترف للأب بالسلطان الکامل على الأسرة وعلى أملا كها . فللا أن حل 
عمد کنفوشیوس كاد سلطان الأب يكون سلطا مطلقاً فى جميم الأمور » 
فکان فى وسمه أن 6 زوجته وأبناءه لیکونوا عبيداً » وان لم jen‏ هذا إلا NB}‏ 
ألجأته إليه الضرورة القصوى ؛ وكان يستطيع إذا شاء أن يقتل أبناءه لا محول. 
ate‏ وبين هذا إلا - الرأى العام" . وکان یتناول طعامه عفرده لا يدعو 
زوجته ولا أبناءه إلى الاندة معه الافی أوتات قليلة نادرة » وإذا مات كان ينتظر 
من أرملته ألا تتزوج بعده » وكان يطلب إليها فى بداية AN‏ أن تحرق نفسها 
EG‏ له ؛ وظلت حوادث من هذا النوع تقم فى الصين إلى أواخر القرن 
لتاسم عشر بد الاد ب وکان الصینی امل زوجته كا ae‏ كل انسان 
و آها ‏ و a‏ كن aus iie d‏ كل البعد عن زو جته وأبنائه کانه من طبقة 
غير طبقتهم . وکان النساءیمشن فى اقسام خاصة من النزل » وقها كن E‏ 
بالرجال» وكانت al bl‏ الاجتماعية كلها مقصورة على الرجال إلا إذاكا نت النساء من 
الطبقات التى يسمح لأفرادها بالاختلاط JU‏ جال کالفنیات والجدثات ومن إلبهن 
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وکان الرجل لاپفکر d‏ زوجته إلا بوصفها أم أبدائه ولا يكرمها الها أو لثقافتها 
بل لصو YS‏ وجد ها وطاعمها ؛ بشهد EWA‏ ما كتيته السيدة بان هو — بان 
إحدى Ok,‏ الطبقة العليا فى رسالة ذائعة الصيت بعبارات غاية فى التو c?‏ 
وانلضوع تصف فما المكانة الحقة 21,4 : 
PEUT‏ اللساء آخر مکان فی انس البشری » وحن أضعف ف من 
بنى الانسان » وبحب أن يكون من تضيبنا أحقر SUEY‏ ... وما أعدل ما بقوله 
فى حقنا کتاب قوانين الجنسين وأصدقه : « إذاكان لامرأة زوج برتضیه قلبها 
وجب أن تبق معه طيلة حياتها ؛ وإذا كان المرأة زوج لا رتضیه قابها وجب 
أن تبق عله رها ل 
ويغنى فوشوان قاثلا : 

آلا ما نس حظ Lah JW‏ 

لبس فى الما كله شىء أقل قيمة منها . 

إن الأولاد بقفون متکئین على الأبواب » 

كأنهم MT‏ سقطوا من السماء ؛ 

تتحدى قلومهم البحار الأربعة » 

واریاح والتراب آلاف الأميال ؛ 

Ll‏ البنت فان Yel‏ يسر عولدها 

do ew‏ وا اسان 

وإذا كبرت اختبأت فى (Mem‏ 

مخشى أن تنظر إلى وجه hail‏ 6 

ولا پیکپا a‏ إذا اختفت من ya‏ — 

على m‏ غفلة کا تختنى السحب بعد هطول الأمطار» 

وهی تطأطی" رأسها Sa‏ وجهها . 


جح IVE‏ بت 


وتعض lll‏ على ceat‏ 
وتنحنی وأ رکم سوارا pall e‏ "۳ . 

قد يكون فى هذه القتبسات ظل cad‏ الصينى ؛ نم قد کان فيه خضوع 
ومذلة » وكثيراً ماقام فيه التزاع بين الرجل والرأة وبين بعض الأطفال » 
ولكن كان فى الببت أيضا كثير من الحب والنان » وكثير من التماون 
والتآزر ف الأعمال النزلية » ما حمل البيت مکاناطبیمیا ومستقراً PF I‏ 
iib,‏ رغم خضوعها لارجل من الناحية الاقتصادية تستمتع بكامل حقها 
فى استخدام ce‏ وكان فى وسعها أن تنب الرجلحتى يرهبها أويفرمن وجهها 
کاحسن ما تستطيعه المرأة الفربية فى هذه الأيام . هذا وجدير بنا أن تقول إن 
الأسرة ذات النظام الأبوى ليس فى مقدورها أن تكون أسرة دمقراطية » وهی 
أشد من ذلك عجرا عن‌آن يكون جيم أفرادها متساوين فى الحقوق ؛ وذلك OY‏ 
الدولة كانت تترك للا سرة مهمة القيام على النظام الاجماعى » ولأن النزل كان 
على للا طفال ومدرسة ومصئعاً وحكومة فى وقتواحد. ول يترا نظام الأسرة 
فى آصیکا إلا بعد أن ضعن شأنامنزل فى المديدة » وقلت‌آهمیته باتتقال واجبات 

الأسرة إلى الدرسة والصنع والدولة . ۱ 
ولقد أثنى كثير من الرحالة أعمل ثناء على االحلق الذى كان ؟ رة هذه النقم 
للنزلية . فإذا صرفنا النظر عن الالات الشاذة الكثيرة التى تضعف كلحم عام 
كن أن بصدره الإسان على أى نظام احماعى » استطعناأن Solas yi‏ الصينى 
WO SERT‏ يحتذى فى طاعة الأ بناء للا باء ؛ وإخلاصهمووفائه لم » وف احترام 
الصفار للكبار وعنايتهم بهم عن رضأ واختیار P‏ وکان الصینی یقبل الک 


(م) ترضح الأقاصيص الصينية هذه الس‌فات توضيحاً YS‏ بما ترويه فى قصة هكوجا 
الذى کانت أمه تضر به بالسوط كل يوم ولکنه لا يبكى أبداً . لكنه بکی نی يوم من الأيام ى 
آثناه ضربه » ولا سثل عن سيب اضطر ابه هذا الاضطر اب الغير المألوف قال ai]‏ يبكى لأن al‏ 
يعد أن كيرت وضعفت عجزت عن أن تسیب له الاذی بضر COMI‏ 
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الأخلاقية التى جاءت d‏ اللى — شى أو كتاب الفلات » ويعمل مما فما من 
آداب اللياقة رغم مشقنها » وينظ کل ناحية من نوی حياته حسب مافيبا من 
قواعد الجاملة الماطفية التى أ كسبت أخلاقه من الرقة والسبولة والانزان 
والتكرامة ما da‏ أمثاله من الفربیین ل فقد يظهر الال الذى ينقل الأقذار 
فى الطرقات من الأدب وحسن التربية واحترام النفس أ كثر ما يظهره التاجر 
te M‏ الذى باع الأفيو ن . ولقد تع الصينى فن التراضى ولاصالة واستطاع 
بذلك أن يستل ضفينة عدوّه الغاوب . ولقدكان فى بعض الا حیان عنيقا فى قوله» 
وکان على الدوام LOY‏ وكثير؟ ما تراه قذراً أوثملا يدمن القار ويلتهم الطعام 
Cum‏ وميل إلى JE SAM doo‏ العامة و إلى سؤال ont‏ فى غير OO GLY‏ 
يعبد إله JUI‏ عبادة وثنية مسرفة فى Le‏ ومری وراء الذهب جرى 
SM‏ کا نراه فى صوره الساخرة » بستطیم Gl‏ أن یکون Cu‏ فظا 
غليظ القلب » إذا توالت عليه المظالم ثار Gla‏ وأقدم على ضروب من السلب 
والتقتيل فى جماعات كبيرة . "IPIS‏ رجل (eol‏ 
كثير الاستعداد لمساعدة جيرانه » محتقر الحرمين والخاربين » مقتصد A‏ مثار 
على عله و إن كان je Y‏ فيه » بسيط فى أسلوب حياته لاحب التظاهی والتصنم » 
شريف إلى حد كبير فى معاملانه التجارية والالية . وكان من عادته الصبر على 
النوائب » يستقبل الدمم dallo‏ على السواء AF‏ ووداءة » ویتحمل Die‏ 
والعذاب دون أن بنقد سلطانه على نفسه » ويصير علیهما صبر من يرى أن كل 
شىء مقدّر عليه فى الأزل » ولا Ola‏ قط على من بتأفف منهما على مسمع من 
الناس » حزن Gale Gyo‏ طويلا على من بموت من أقاربه » وإذا جز عن الفرار 
من الوت epi‏ ما لدیه من الوسائل واجهه وهو صابر صبر الفلاسفة ؛ وکانا 


)*( كان الباعة الحوالون يقفزن على جوانب الطرق فى كثير من الدن و بيد کل “نهم 
طبق وارد وفئحات عل استعداد لإشباع رغبة المقامر اامابر (۱۲۵) P‏ 
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ص‌هف التعور بالجال بقدر ما كان قليل الشمور AVG‏ وكان ,زين مدائند 
بالنقوش اللونة thy‏ فى the‏ بأرق أنواع الفن . 

وإذا ute‏ أن ننهم هذه الضارة حق النهم كان علينا أن شى » ولو J|‏ 
حين » ما ردت فيه البلاد من فوضى و جز بسب بضعفها ی الداخل » واحتکا کیا 
las‏ الفرب وآلانه الضخمة القوية » وأن DULY‏ فترة من فترات عزها 
ومحدها P Ac d‏ أو T‏ عهد منج هوا أوهواى »£2 eS)‏ — شى 3 
ذلك أن الصينى فى تلات الأيام أيام حب الما لكان Jis‏ بلا ريب أرق الدنیات 
وأنضج الثقافات اللتين شهدتهما آسية أو إن شئت فغل أية قارة من القارات . 
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UU 
٩۳ علها فلتر‎ (gy حكومة‎ 


- القرية والوقليم - نراعی القانون‎ — lal د المغمور - الک‎ ual 
- الإدارية‎ uet — اطور —- الرقیت‎ PL — العقاب‎ dl صر‎ 
- نظام الامتحاذات‎ > eral cz — العامه‎ ew ral الإعداد‎ 


عبويه د وفصائله 

إن أكثر ما بروعنا فى هذه الحضارة هو نظام حكومتها . وإذا كانت 
الدولة المثالية هى الت جمع بين الدمةر اطية والأرستةراطية فإنالصينيين قد أنشأوا 
هذه الدولة مدذ ألف عام أو تزيد ؛ وإذاكانت خير OL SOL‏ هى أقلها حکا؛ 
خق د كانت حكومة الصين خير حكومات العالم على الإطلاق . ول يشهد £9 
i‏ رنه كان یا 1 کش lis dicil adl db lesu‏ 
أطول lage‏ وأفل ج رة من تلك LAKE‏ 

لسنا قصد بهذا أن المرعة الفردية أو الحربة الفردبة كان ها شأن d gie‏ 
بلاد الصين ؛ ذلك أن فسکرة s ll‏ كانت ضعيفة فى قلات البلاد و أن الفرد كان 
منموراً فى الجاعات التى ينتمى إلمما . فقد كان أولا عضوا من أعضاء أسرة » 
ووحدة عارة فى موكب ULI‏ بين BLT‏ وأخلافه ؛ وكا نت الآوانين والعادات 
Julius at‏ غيره من أفر اد jut fav PR‏ نم تبعة أعاله ؛ وكان فضلا 
عن هذا ینتمی عادة إلى جممية سر بة ؛ وإذا كان من سكان المواضر فإنه ینتعی 
إلى a‏ من oW‏ الحرف . 

وهذه كلها مور حد من حقه فى أن يفعل ما يشاء . وکان يط به فضلا 
عن هذا طائفة من العادات القديمة ويهدده رأى عام قوى بالطرد من البلاد إذا 
خرج على أخلاق ابماعة أو تقالیدها خروجا خطيرا . وكانت قوة هذه did‏ 


— ۷۸ سب 


الشعبية التى شات بطبيعتها من حاجات الداس وتعاونهم الاختيارى فى الق 
آمکنت الصين من أن متفظ بنظامها واستقرارها رغم ما بشوب القانون والدولة 
من Qd‏ وضمف . 

ولكن الصینیین Ub‏ أحرار؟ من الناحيتين السياسية والاقتصادبة فى 
داخل هذا الإطار من نظ امک الذاتى التى أقاموها بأنفسهم pesi‏ 

لقد كانت المسافات الشاسمة التی تفص ل كل e‏ عن «a RM‏ وتفصل 
لد ن كيا عن عاصعة الإمبراطورية » والجبال الشاخة والصحاری الو اسعةوامجاری 
التى تتعذر فيها اللاحة أو لانقوم عليها القداطر » و انعدام وسائل النقل والاتصال 
السريع » وصعوبة تموين جيش كبير GR‏ لفرض سلطان الحكومات ال A‏ 
على شعب تبلغ عدته Ble sf‏ مليون من الأنفس -- كانت هذه كلها عوامل 
تضطر الدولة لأن نترك لکل افلم من أقالعها استقلالا ذاتيا یکاد يكون كاماد 
من كل الوجوه . 

وکانت وحدة الإدارة الحلية هىالقرية » حکها حکا متراخيا رؤساء العشائر 
uM‏ زعم » منهم ترشحه المسكومة . وكانت كل طائفة من القرى مجتمعة 
حول بلدة كبيرة تؤلف « بسا » أى مقاطمة بلغت عدتها فى الصين حو ألف 
وثلهاثة . ويتألف من کل nee‏ أو أ AT‏ نحكهما معا مديئة «فر » ومن كل. 
فوين أو ثلاثة « داو » أى دائرة » ومن كلداوين أوأ DAS‏ س 5 أى إفليم . 


bs 
4 Ap] وكانت الدولة تمين من قبلها موظفاً فى كل بين يدير شئونه 6 ونحبى ضير‎ 
ويفصل فى قضاياه » وتعين موظفا آخر ف ىكل فو وآخر ف ىكل داو ؛ کا تعين‎ 
بت‎ gi كل‎ a للإمبراطور أحيانا‎ Gb کا‎ ley وخاز ا لیبت الال‎ » Cob 
E EE يجباية الضراب‎ GUAT ولكن هؤلاء الو ظفين كانوا يقنعون‎ 


وكانت الإمبراطورية فى عمد الماشو تتألف من ثمانية عشر من هذه JS‏ 


— ۷۹ — 


والفصل ف النازعات التى بمجزاحسکون عن تسويتها بالحسنى » وبقركون حفظ 
النظام لسلطان العادة وللأسرة والعشيرة والقابة الطائفية . وكا ن كل الم Y,‏ 
شبه مستقلة لا تتدخل KC‏ الإمبراطورية فى ماما » ولا تفرض iple‏ 
شرائعها WW‏ كانت تدفع حصتها من الضرائب وحافظ على الأمن والنظام ی 
داخل حدودها . وکان انعدام وسائل الاتصال السهلة ما جعل a SOL‏ 
امركزية فكرة معنوية ‏ كثر منها حقيقة واقعية . وما جعل عواطف الأهلين 
الوطنية تنصرف فى دوائرهم وأقامهم ؛ ولا تنسم إلا فى ull‏ الدادر حتى تشمل 
الإمبراطورية وجه عام . 

d,‏ هذا البناء غير ی «Cols » Caney » e‏ وكان 
الناش يفضلون أن me‏ م وتقاليدم "m‏ أنيسووا peel‏ 
دور القضاء . وکانوا O32‏ عن آرائهم فی التقافی عثل هذه ne‏ الأمثال 
القصيرة القوية :.« قاض C uz y‏ يعضك » و« ۱ كسب قضيتك مخسرمالك » . 
وكانت E‏ عدة سين على کثبرمن المدن التى تبلغ عدة أهلها BVT‏ مؤلفة لا ترفع 
فما قضية واحدة OPE VI‏ وکا نت قوانين البلاد قد جمعت فى عهد أ باطرة 
eu‏ ولکنها كلها اقتصرت Gus‏ على الجر ا" رام Ly‏ تبذل محاولات جدية لوضم 
قانون مدنى . وکانت الجا كات بسيطة سهلة لأن Lue‏ يكن يسمح له بمناقشة 
atl‏ داخل الحكة » وإن كان فى استطاعة كتاب مس خصين من الدولة أن 
يعدوافى بعض الأحيان تقار ر بالنيابة عن المنقاضين ويتاوها على القاضي ‏ . 

وم يكن هناك نظام للمحلفين » ول يكن فى نصوص القوانين uet‏ الفرد من أن 

يقبض عليه موظفو الدولة je‏ حين غفلة ويعتقاوه . ceri gea.‏ أصابع 
sunt‏ ۰ ۴۳ » ويلجأ أحيانا إلى wal A a ends‏ » و يكن هذا 
التعذيب ac Ww‏ إلا قليلا على oS c1‏ لهذا الغرض aue‏ فى أ A‏ 
الدن رقياً . وكان المقاب صارماً » وان لم يكن أشد وحشية ما كان فى معظ 
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بلاد القارة الأسيوية ؛ وكان أوله قص الشعر ويليه الضرب ثم الننى من البلاد ثم 
الإعدام . وإذا كان امتهم ذا فضائل غير معهودة » ا ؛ 5 
له أن نتعر ٩۳‏ . وكانت المقوبات تخقف أحيانا Quz‏ كرما » وكان ك 
الإعدام لایصدر فى الأوقات المادبة إلامن الإمبراطورنفسه . وكان إلداس Cur‏ 
من الناحية النظر بة سواسية أمام القاون c‏ شأنهم فى هذا كشأنا of‏ فى هذه 
الأيام . ولكن هذه القوانين لم تمنم السطو فى الطرق العامة أو الارتشاء فى 
وظائف الدولة ودور القضاء » غير أنها كان لها قسط متواضع فى معاونة الأسرة 
والعادات الموروثة على أن تهب الصين درجة من النظام الاجتاعى والامن 
والاطمئدان الشخصى لم تضارعها فبا أمة أخرى قبل القرن o n‏ 

وكان ال مبراطور يشر ف على هذه اللابين السكثيرة منفوقعر شه الزعزع » 
وکان - من الوجهة النظرية محقه الندس ؛ فقد كان هو « أبن السماء » ومثل 
الكائن d CUM‏ هذه الارض . وبفضل سلطانه الامی هذا كانت له 
السيطرة على الفصول؛ وكان يأمى الداس أن بوفقوا deles‏ وبين النظام السماوی 
السیطر على العام ء وكانت كلته هى القانون وأحكامه هی القضاء الذى لاد له . 
وكان المدرلشئون الدولة ورس ديانتها ؛ بعين جميغ مو ظفما » و تحن المتسابقين 
Je‏ مناصمها » و ختار من ad‏ على ll‏ . لكن ساطانه كان ده من الوجهة 
العملية القانون والعادات الرعية » فكان ينتظر منه أن - من غير أن مرج 
all je‏ احدرت من ua‏ القدس . وکان معرضا فى أی وفت لان یمزر 
xe‏ رجل ذى مقام كبير يسمى بارقیب ؛ وكان فى واقم ide Lye AVI‏ 
قوية من الستشارين والبعوثين من مصاحته أن يعمل بمشورتهم » Jo‏ أو فسد 
de‏ خسم حك العادات الرعية وباتفاق Jal‏ الدولة « تفويض السماء »» وأمكن 


Ee uud تیان -هان‎ Ul aed esie eif os أجل‎ aea (e) 
المیاء » : وقد ترجم الاور بیون هذه العبارة « بالمملكة السماوية » و سوا الصينيين حذلقة‎ 
, » باسم « المماويين‎ 


سس NAM‏ — 
خلمه بالقوة من غير أن يعد ذللك خروجاً على yal‏ أو الأخلاق . 


وکان الرقيب رئيس مجلس مهمته التفتيش على جميع الموظفين فىأثداء قيا م 
بواجباتهم » ول يكن الإمبراطور نفسه بمنجاة من إشرافه . وقد حدثمياراً فى 
Ex‏ الصين أن عزر الرقيب الإمبراطور نفسه . من ذلك أن لرقيب سو 9 sal‏ 
على الامبراطور جياه تشدج ) ۹ -- ۱۷۲۱) بالاحترام اللائق عقامه ge‏ 
Gb‏ » أن براعى جانب الاعتدال فى صلانه بالممثلين وبتماطی‌السکرات فا كان 
من جياه تشنج إلا أن استدعى سوام للهثول أمامه وسأله وهو غاضب أى عقاب 
یلیق ol‏ يوقم ء على من كان موظفا وقحاً مثله » فاجانه به سوم : «الوت بتقطيع 
جسمه ارب » ونا امه الإمبراطور باختيار عقاب GET‏ منهذا أجابه بقوله : 
« إذن T ) ur‏ ) فطلب Ag]‏ مرة al‏ ى أن Gal Clic js‏ فاختار أن 
بقتل CAT, . Gis‏ الإمبراطور بشجاعته وخشى وجوده بالقرب منه فمینه اکا 
على dil‏ بل "۳ . 


وأضحث الحكومة المركزية على مر" الزمنأداة إداربة شديدة التمقيد . وکان 
أقرب ctt‏ إلى العرش الجاس الأعلى » ویتکون من أربعة « وزراء کبار » 
برأسهم فى العادة أمير من أعراء الأسرة الالكة . وكان مجتمع حك العادة فى كل 
بوم فى ساعات الصباح البكرة لینظر ف‌شتون الدولة السياسية . وكان بعلو عليه فى 
c yal‏ ولكن يقلعنه فى السلطان » هيئة أخرى من المستشارين يسمون «بالديوان 
الداخلى » . وکان يشرف على الأعال الإدارية « ستة مجالس » للشئون الدنيق 
والدخل » والاحتفالات» ولو والمقوبات » والأشغال ULI‏ ركان ثمة 
إدارة للستعمرات تصرف شئون 99 النائية مثل ce, CU ua‏ 
coal‏ ولکنها لم تكن لها A‏ لاشئون ue us‏ لأن الصين لم 
تسكن تعترف ob‏ المالمدولة مساوية لما » ومن أجل ذلك لم تنشی" فى 
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بلادها هيئة للاتصال مہا غير ما وضعته من all‏ لاستةبال البموث التى حمل 
TP"‏ 


وكانأ كبر أسباب ضعف الحسكومة قلة مواردهاء وضعف وسائل الدفاع عن 
أراضيهاء ورفضه كل اتصال Mu‏ انمارجی يعودعايهابا لنفم. لقد فرضت pall‏ اب 
على آراضها » واحتكرت بيع اللح » وعطلت ole‏ التجارة عا فرضته بعد عام 
۱ من عوائد على انتقال البضائع على طرق البلاد ارئيسية » ولكن فقر 
السکان » وما كانت تعانيه من الصعاب فى جباية الضرائب وللكوس € 
وما يتصف به الجباة من ائليانة» کل هذا قد ترك ذزاءة الدولة عاجزة عن 
الوفاء حاجات القوى البحربة والبرية التىكان فى وسعها لولا هذا المجر أن Xi‏ 
لبلاد من مذلة الفزو وامرعة"؟. ولمل أم أسباب هزاها هو فساد موظقى 
حكومتها ؛ ذلك أن ماکان يتصف به موظفوها من عذارة وأمانة قد ias‏ 
فى خلال القرن التاسم عشر » فأضحت البلاد تموزها الزعامة الرشيدة فى اوقت 
الذىكان فيه نصف ثروة العا ونصف قواه يتجمعاناساب استقلاها » وانتهاب 


مواردها 4 والقضاء على KA‏ ۰ 


بيد أن أوائك الموظفين کانوا ختارون و سیلة لا مثيل فا ى دقتها ؛ وتعد فى 
(ple‏ أجدر وسال الاختیار بالإمجاب والتقدیر» وخير ما وصل إليه Mall‏ من 
الوسائل لاختيار الخدام العموميين . لف د کانت وسيلة جديرة ROM‏ 
ولا تزال رغم عجرها J£‏ الصينءنما تقرب الصين إلىقاوب الفلاسفة . وكانت 


Gl ۷۰ الامبر اطررية ی أواشر القرن الاضی نحو‎ E PE بلع سوسط دخل‎ (s) 
من الدولارات الأمريكية ى العام » ویضاف لها من الایرادات الى تجمع للأغراض المحلية‎ 
وإذا وازدا بين هذه الإيزادات الى لا غنى عنبا لاستتباب الأمن‎ « QUOS TG uL ivo 
فرضما الیلبان على الصين غرامة حربية فى‎ GI والنظام وبين ال ۱۰۰ ملیوناً من الدولارات‎ 
ليها اخلفاء بعد حرب اللاکین لم تكن مسألة انهیار الصين‎ Les عام ۱۸۹۶ والغرامة الى‎ 
, من مسألة حسابية‎ ATT فى نظرنا‎ 


— ۳۸۹۳ — 


هذه الطريقة من الناحية النظرية توفق آحسن التوفيق بين المبادى' الأرستقراطية: 
والدمقراطية : فهى تمنح الناس جیماً فرصة متكافئة لإعداد أنفسهم لناصب 
العامة » ولکنها لا تفتح y‏ الناصب إلا إن أعدوا أنفسهم ها. ولقد آنتعت 
خير gll‏ من الوجهة المملية مدى. ألف عام . 


وكانت بداية الطريقة فى مدارس القرى ‏ وهی معاهد خاصة ساذجة 
لا تزید قلیلا على حجرة واحدة فى کوخ صغير ‏ بقوم فبها معلل واحد 
de‏ أبناء سراة القرية تعلما ولا ينفق عليه با يؤدبه هؤلاء الأبناء من أجر 
ضثیل . أما النصف الفقير من السكان فقد ظل أبناؤه Pa‏ ول تكن 
الدولة فى التی تنفق على تلاك المدارس Lye‏ يكن الكهنة م الذين يدبرونها 4 
ذلك أن piss‏ قد بق فىالصين »كا بق الزواج فيها » مستقلا عن الدين لا صل 
Le‏ سوى أن الكنفوشية كانت عقيدة العلمين . وكانت أوقات الدراسة 
gb‏ ,3 كا كأ نالنظام صارما فى هذه المدارس التواضعة . فسكان الأطفال 55V‏ 
إلى الم فى مطلع الشمس ويدرسون معه حت الساعة العاشرة . ثم يفطرون 
وبواصلون الدرس حت الساعة الخامسة » ثم gran‏ ن بقية الپار , وکا نت 
المطلات قليلة المدد قصيرة je M‏ » وکا نت الدراسة تعطل بعد الظیر فى فصل. 
الصيف » ولكن هذا الفراغ الذىكان يصرف فى العمل ف المقو لكأن بموض 
بفصول مسائية فى QU‏ الشتاء . وکان el‏ ما as‏ الاطفا MS‏ كنفوشيوس 
وشعر تانج ؛ وكانت أداة لمع عصا من الميزران . وكانت طريقة التمليم الفظ 
عن ظهر قلب؛ فکان Jal JY‏ پواصاون حفظ فاسفة i f£ dl‏ ويداقشون 
فيها مدرسهم ؛ حتی ترسخ كل كلة من كلاته فى ذا Cen‏ وحتى بستقر بعضها 
فى قلوبهم . وکانت الصين تأمل أن يتمكن جميع أبنائها » ومنهم الزراع أنفسيم» 
مهذه الطريقة القاسية AME‏ من RT‏ أن يصبحوا فلاسفة وسادة مهذبين » 


— SAE — 


وكان الصبى e‏ من الدرسة ذاعل قليل وإدراك كبير » جاهلا PULL‏ 
ناضج Oil‏ 

وكان هذا gi‏ هو الأساس الذى أقامت عايه الصين - فی‌عهد أسرة هان 
على سبیل التجربة وفى عهد أسرة تاج بصفة نهائية ‏ نظام تولى ااناصب العامة 
بالامتحان . ومن أقوال الصينيين فى هذا : إنمن أضر الأمور بالشعب أن x‏ 
حکامه طرق - - نفسه » وان من واجمهم كلا استطاعوا أن يتعاموا 
طرق الک قبل آنحکوا » ومنأضر الأمور بالشعب أن حال بينه وبين dJ‏ 
المناصب العامة وأن يصبح - امتيازاً تتوارثه فئة قليلة من أبناء CUM‏ 
ولكن من Ael‏ لاشعب أن تقصر الداصب على من أعدوا لها بنضل مواهيهم 
وتدريههم . وكان ال الذى عرضته الصين (شکلة الك القدية الستعصية هی 
أن بنيح لكل الرجال دمقراطيا فرصا متسكافئة لأن پدروا هذا التدريب» 
وأن تقصر الوظائف آرستقراطیا على من يثبتون بأنهم أليق الناسلأن بتولوها. 
ومن أجل هذا کانت تعقد فى أوقات معيئة امتحانات عامة فى كل So‏ من 
المرا كز يتقدم إامها كل من شاء من الذ كور متى كانوا فى سن معينة . 

وكانالتقدم إلى الامتحان متحن فىقوة تذ كره وفیمه‌لکتا نات کنفوشیوس 
وف مقدار ما يعرف من الشعر الصينى ومن تاریخ الصين » وف قدرته على أن 
يكنب HET‏ فى السياسة والأخلاق كتابة تدل‌عالفهم والذ کاء . وكان فی‌وسم 
من فق فى الامتحان أن يميد الدرس ویتقدم إليه مرة آخری » ومن مجح cee‏ 


78 ۶ d 5 8 5 2t , : ae 
d ow الادباء ولان‎ dab يكون عضواً فى‎ GY درجة شيو دزاى التى تؤهله‎ 
بإحدى‎ vun ol الدراسة 3 هذه المدارس‎ pen أن‎ da: وكاب 3 د سم الا طفال‎ () 
أوثر الأسيان‎ à کاذوا‎ me أدواتها واستعدادها ۳ و‎ d à Al ER کایات الدولة القايلة‎ 
مناز طم فى عاد قليل من السکتب‎ d يتلقون العام عل مذرسین خصوصيين أو یواصلون الدرس‎ 
وكان الوسرون فى بعض الأحيان يعيئون العقراء من الطلاب على مواصلة الدرس فى هذه‎ xul 
مم فوائده سین يعيئون فى منصب من‎ dan الكليات على أن يكون مايتفق علهم فرضاً‎ 
. المناصب و يستطيعون أن « يبتزوا » الأموال من الئاس‎ 


— ۲۸ س 


الاصب الصفری فى الحسكومة الاقليمية ؛ Aly‏ منهذا أن یکون‌من حقه آن يتعدم 
]ما مباشرة أو بعد استعداد جديد لامتحان آخر يمقد فى الأقاليم كل ثلاث سنوات 
شبيه بالأول ولكنه أصعب منه. ومن آخنق فيه جاز أن يتقدم |لبه مية 
أخرى . وكان يفعل ذلاث كثيرون من المتقدمين فكان يجتازه فى سض الأحيان. 
رجال جاوزوا الثانين وظلوا طول حياتهم بدرسون » وكثيراً ما مات الناس وم 
یتأهبون لد خول هذه الامتحانات . وکان ان ینجسون منتارون ظا 
الحسكومية الصفری » كا كان من حفیم أن بتقدموا للامتحان ll‏ الشديد 
الذى یمد فى يكين . وکان فى تلاك المدينة ردهة للامتحان العام حتوى على 
عشرة لاف حجرة انفر ادية يقضى ADU) a all‏ أيام منفرقة فى عزلة تامة » 
ومعهم ello‏ وفراشهم » يكتبون مقالات أو رسائل فى موضوعات تعن لهم 
بعد دخوفا . وكانت هذه الغرف خالية من Play‏ التدفثة والراحة ؛ رديئة 
الإضاءة غير سحية OV‏ اروح لا الجسم = فى رأيهم - هی التى بحب أن تكون 
موضع الاهتام ! وكان من الموضوعات الألوفة فى هذه الامتحانات أن ينشى' 
لتقدم قصيدة فى : « صوت امادیف والتلال اتلضراء والاء » » وآن يكتب 
مقالا عن الفقرة الأتية من كتابات کنفوشیوس . قال E152‏ دزی : « من يك 
ذا MUS‏ ويسأل من لا كفابة له ؛ ومن يك ذا عل كثير ويسأل من لايل إلا 
القايل ؛ ومن علات ثم یعظاهی بأنه لا يماك ؛ ومن عتلى" ثم يبد أنه فارغ 6 . 
وم يكن فى أى امتحان من هذه الامتحانات كلة واحدة عن العلوم أو الأعمال 
التحارية أو الصناعية » لأنها لم تكن ag‏ إلى تبين de‏ الرجل بل كانت BF‏ 
إلى معرفة ماله من حك صادق Dey‏ قويم وكان كبار موظف الدولة رون 
من الناجحين فى هذا الامتحان النهالى . 

وتبين على مس الزمن ما تدطوی عليه هذه الطريفة من عيوب . فقد وجد 
di alate Len‏ - على الامتحان ؛ وان كان tall‏ ف الامتعان أو فى 


— ۷۸۹: — 


تقدیره یاقب عليه أحيانا بالإعدام . وأصبح شراء الوظائف JUG‏ كثيراً متفشيا 
فى القرن التاسم al e cO ac‏ أن pe Ub‏ أ باع عشرين dl‏ شهادة 
مزورة قبل أن يكشف uU‏ ومنها أن Ads ye‏ التى تكتب فى 
. الامتحان أصبحت صورة عادية معروفة يمد المتسابقون أنفسهم ها إعدادا AST‏ 
كذيككان منهج الدراسة يزع إلى المبوط بالثقافة إلى الصور الشكلية دون 
اللباب » وحول دون الرق الفكرتى لأن الأفكار التى كانت تتداول فى هذه 
الثقالات قد حددت وتعپنت خلال مثات السنين . وكان من آثارها أن أصبح 
Sh‏ حون طبقة د وانية ( بيروقراطية) ذات عقلية رسعية متعجرفة بطبیعتها » أنانية ‏ 
deities‏ عضن e M‏ #ؤفاسدة فى كر هن die NU‏ ؛ لا بستطیم الشعب مع 
ذلك أن يعزها أو يشرف على أعمالها » إلا إذا لجأ بعد يأسه إلى الطريقة Ja)‏ 5 
طريقة الإضراب عن طاعتها pte gl cabling]‏ التعامل معها . وقصارى القول أن 
هذا النظام کان ينطوى على كل العيوب التى يكن أن ينطوى عليها أى نظام 
-حكو ببتدعه ويسيره بنوالانسان ؛ فعيو به هی عيوب القَائمين عليه لا عيوب 
النظام «i‏ » وليس a£‏ نظام آخر لم يكن فيه من العيوب ما فى هذا البظاء“ . 
Ul‏ من اياه فی کثيرة : فهو برىء من طريقة الترشيح وما يؤر فيها من 
تیارات خفية ؛ ووس فيه جال للمساعى الدنيئة وللنفاق وانلداع فى تصوير 
Zw‏ »ولا تدور فيه الممارك الصورية بين الأحزاب » ولا يتأثر بالا cabbies‏ 
الفاسدة ذات الجابة والضحيج » ولا بتيح الفرصة p‏ ال رکز ارفیم عن Gu‏ 
الشهرة از اثقة . لقد كانت المكومة القائمة على هذا النظام حكومة دمقراطية 
ok‏ ما لهذا Ball‏ من معان » UN‏ تلیح للناس E C‏ صا Nem wie.‏ 
على الزعامة وعلىالمناصب الرفيعة . وكانت أرستقراطية فى أحس نصورها » VN‏ 
yh LA)‏ درون : «قل أب توجد مجموعة كيرة من بی الانسان عاشت 


فى رخاء وعاشت قائءة كا عاش الصينيون تحت سيطرة أداتهم الحسكومية حين كان يشرف 
علها أقدر ملوكهم » . وكان هذا الرأى Co‏ رأى العا الکبتن بر Q8,‏ 
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حكومة بتولاها أقدر الرجال الذين اختيروا اختیاراً دمقر CL‏ مرن بين جيم 
طبقات الشعب ومن کل جيل . وشضسل هذه الطريقة وجيت عقول الأمة 
ومطامعها وجهة الدرس والتحصیل » وکان MU‏ الذين تقتدی بهم هم رجال 
pi‏ والثقافة لا سادة الال . 

ولقد کان Án‏ بالإيماب أن (CU‏ من lad‏ أن شحکه من 
c Ult‏ الاجراغية والسياسية رخال as al Lael‏ الفلسفة والعلوم الإنسانية 
all,‏ كان من شر الماسى أن Gait‏ قوى التطور والتاريخ القاسية التى لا ترحم 
ولا تلين على ذلك النظام الفذ وعلى جميم معالم الضارة التىكان هو أم عناصرها 


۰ | Rad ها‎ "m 


(«) يقول السير ربرت هارث ٠‏ « يعيد الصيئيون المواهب المقلية » ویبپجون بالاداب » 


O poke >‏ ق کل ثوادى صغيرة للتملم و الارس ولمناقشة et Vide‏ وأشعار ;7 
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الثورة والتجديد 


Qoo 


PRIEST 


لزاع دی آسة وأوربا- البرتعاابون د Hole‏ 

!54 دیون - الإتخاير - sols‏ الأدیود ¬ جروت المود 

gb LU A —‏ — ماح س وراب اامابان ~ jx‏ له مزق 

الصين - « الپات call‏ ) س الإسراطورة الوالدة — 

إصلاحات plos‏ شوسعز 3L ~ al‏ کون - العرامة اطر بيه 
شبابها على آثر کشف القوى الالية واستخدامها فى صنم OVW‏ ومضاعفة 
a‏ ۱ وما ینت اوربا ol‏ وحدث سا قادرة على col‏ سلع Q^ mr‏ 
الى تنتجها 1 أمة n‏ قارة ¢ فلات doin‏ على الصئاعات tl,‏ الیدو & 96 CE‏ 
ial‏ عن تصر ce‏ منتحات YT‏ بين bel Mm $25) ES E.‏ 
أقل بعض الشىء من القيمة الكاملة مود » واضطرت من أجل ذلك إلى 
البعث عن اسواق خارجية لتصرف فمپا ما زاد من منتحاتها عل حاچتها » 
E N oE‏ لم T‏ الستعمر TIT‏ الاستعار di‏ اطروب 5 o à car‏ 
التاسم عشر» - الظر وف ic ull‏ فيه وبدافع الاختراعات السكثيرة التى تعاقبت 
فى خلاله » لا ينقطم فيه المزاع بين ما كان فى آسية من حضارة قدعة ناضحة 


منهوكة » وما قام فى أوربا الصناعية من حضارة فتية » قوبة منهومة . 
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وكان الانقلاب التجارى الذى حدث ف أيام کولب هو الذى أفسح الطريق. 
وعد السبیل للاتقلاب الصناعى ؛ فقد كشف الرحالة عن أراضى قدمة » وفتحوا 
gat‏ 1 جديدة » ونقاوا إلى الثقافات القدعة منتجات الغرب وأفكاره . وكان 
البرنغاليون المغامرون فى أوائل القرن السادس عشر قد استولوا على جزائر ملقاء 
وكاوا من قبل قد ثبتوا أقداءهم فى بلاد cadi‏ ثم طافوا حول شبه جزيرة 
اللاو » ووصلوا بسفائنهم DAL‏ ومدافعهم الرهيبة إلى کانتون ( ۱5۱۷ ) . 

وكان أولثك القادمون Ge‏ متو حشين لا خضعون لتانون» وبعدون كل. 
الشموب الشرقية فريسة مشروعة مباحة لهم b‏ يكونوا يفترقون إلا قليلا عن 
القراصنة ... إنكان بين هؤلاء ees‏ فرق على الإطلاق7©, m‏ 
الصینیون معاملة القراصنة فألقوا بممثليهم فى السجون » ورفضواماعرضوه علیهم, 
من مجارة حرة » وكثيرا deu‏ الصيئيون الفضاب اطانقون alise M‏ استقر 
فيها البرتغاليون بذبح سا كنيها . ولكن البرتغاليين أعانوا الصینیین على قدال 
2 من القراصة » فسکان جزاؤم على هذه المونة أن منحتهم بيكين حق 
الإقامة فى مکاو وحكها VS‏ ملك لم » فشادوا فى تلك Mall‏ مصائع كبيرة 

لصنع | soe heb aul‏ لم أن يستخدموا فى هذه الصانم الرجال والنساء 
Sb,‏ . ودرت علمهم هذه الصناعة أرباحا عظيمة GE‏ فة مقدارها أن 
تقول إن Cas‏ واحداً كان oye‏ على الحسكومة البرتفالية التى أنشئت فى هذا 
di‏ ببح مقداره oes‏ دولار ىكل Pale‏ 

نم جاء الأسبان وفتحوا جزائر الفابين فى عام ۱۵۷۱ واستقروا فى جزيرة. 
فرموزا الصينية ؛ وأعقبهم الهولنديون » ped‏ ۱۵۳۷ أقبلت حمس سفن | جليزية 
وصعدت ف النهر ال كا تون » وأسكنت بمدافمها القو بةامدافع التىقاومتهاء وأنزلت 
فی الديدة Us‏ وعل البرتغاليو ن الصییین شراء الدخان وشربه » ثم d.‏ 
فى مستپل القرن الثامن عشر استیر اد الافیون من المد إلى الصين . وحرمت- 
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المكومة الصينية على الشمب تعاطی الأفيون » ولكن عادة تعاطيه انتشرت 
A sl‏ فى ee‏ حتی بلغ ما استورد منه إلى الصين فى عام ۱۷۵۵ أربعة 
آلاف OP aus‏ . وحرمت a CL‏ استيراده فى تلك السنة وكررت هدا 
f o‏ فى عام ۱۸۰۰ ول أت إلى المستوردين وإلى الأهلين على السواء تبين للم 
abl lu‏ الفوی من d 7T‏ اصعاف حيؤية الاأمة . SK‏ مارد Dad‏ 
لم تنقطع رغم هذا التحريم » وا تكن رغية الصبنبين فى شرائه آفل من رغبة 
الأوربيين فی بيعه » ول حد امو Oy‏ حرجا فى تداول الرشاوى التى كانت تقدم 
إلمهم ایتفاضوا عن أواس التحرع ل کا وا تقبلومها شا کرین . 

وأصدرت حکومة بيكين فی عام ۳۸ اسا ا دید ف تنفيذ قرار 2 
استیراد الأفيو ن » وجاء موظف قو ی دعی ان تزه س شو yu‏ ۳ فى کا نتو à‏ 
من امستوردين ote M‏ أن يساموا ما فى مخازنهم منه . فلما أبوا حاصر الأحياء 
الأجنبية pet sly‏ على أن بساموه عشرين ألف صندوق من هذا الخدر » ثم أقام 
فىكانتون شبه حفلة أفيونية Vlad‏ هذه الكية كلها . وعلى أثر هذا انسعب 
البريطانيون إلى هنج كنج pole,‏ حرب الأفيون « dM‏ . وقال zy‏ 
إن ارب لم تکن‌حرب أفيون » ب لكان سبها أنهم غضبوا لا آظهرته الحكومة 
الصينية من قحة وغطرسة فى استقباها ممثلمهم أو برفضها ital‏ » وما وضعته 
eel‏ من عقبات ف‌صورة 2 الب باهظة و حا فاسدة مر لشية coe! gill Na‏ 
والعادات الصينية تعطل بها مجارة منظمة مشروعة . وأطلقوا المدافم على الدن 
الصينية التى كان فى وسعهم أن يصلوا VE‏ من الشاطی" » وأرغوا الصين على 
طلب الصاح باستيلائهم على مصب القناة السكبيرة عند شنکیاج . 0 تدکر 
معاهدة نانكنج Cad‏ عن الأفيون » LZ y‏ الصين عقتضاها عن هنج كنج إلى 


)9( مکی تددر eds or‏ الک 4 BE‏ ذ کر نا ue "PUT ol‏ اوو وود c‏ طا جيب صد ير X‏ 
dz !‏ ببلغ Ni‏ 8 ثلاثين دم 35[ ۲ 
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البريطانيين » وأرغءت العمين على فيض all‏ الب إلى ۵ ب » وفتدت للتجارة 
الأجلبية rs‏ « تغور معاهدات € ( 0325 yam, (35193 Cop gal gi‏ 6 
وشنذهاى ) » وفرضت على الصين غرامة حربية اتفطية نفقات ارب وما أتلفته 
من أفيرن واشترطت أن ble JI f‏ البریطانیون فى الصين » إذا انبموا 
بمخالفة قوانين البلاد » أمام Pii y Cin‏ . وطلبت عدة دول أخرى منها 
الولايات المتحدة الأ يكية وفرنسا أن تطبق هذه « الامتيازات الأجنبية » على 
مجارها ورعاياها المقيمين فى الصين وأجيبت إلى طلم . 

وكانت هذه المرب بداية احلال النظام cdl‏ . ذلك أن الحكومة 
خذلت آشد الذلان فى Ni e ele‏ ربيين » فقد سخرت منهم أولا 3 
محدتهم بعدئذ » ثم خضعت لم آخر AM‏ » وم تفد الألفاظ الظريفة المسولة فى 
إخفاء GULL‏ عن الوطنیین التعلدين أو الأجانب التربصين . 

a lala caso Ge poy‏ فق کل مکان نسربت اله آخبار 
هز عتما » وما لبت القوى التي كانت من قبل صامتة خاضهة — al‏ كانت تظل 
حبامتة خاضمة لولا هذه المز عة — ما لبت هذه القوى أن ثارت le‏ على حكومة 
یکین ٠‏ من ذلك ol‏ و e roves rer Lal‏ سيو - شوان » فا E‏ 
طرفاً من البروتستئتية وتراءت له بعض OVS‏ الوهمية » اعتقد فى عام ۱۸۵۳ أن 
اله قد اختاره ليطهر الصبن من عبادة الأوثان و حوها إلى السيحیة . وبعد أن 
بدأ de C n‏ بهذه الدعوة التواضعة VESTES pF‏ 
if ul ipsu‏ و ماد P‏ جدیدة هی pel‏ ة Ti‏ 2 أى rni p‏ 1 
وحارب أتباعه حرب الأ بطال البواسل بحدوم التعصب الدینی من جهة والرغبة فى 
pul‏ الصين على غرارالدول الأوربية من‌جهة أخرى » وحطموا الأصدام »وقتلوا 
الخالفين من الصینیین » وأتلفوا کثیر من دور الكتب والجامع Xll‏ القدية 
ومصانع cio‏ القائمة فى چىچ ده چن » واستولوا على نانکنج وظلت فى 
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o^ بيكين وزعيمهم‎ de عشرة سئة ( ۱۸۰۳ - 55 ) » وزحفوا‎ sinl ecl 
خلفهم فى مأمن من الأعداء منفمس ف ترفه وهلذانه ؛ ولكبهم هزموا وتشتتوا‎ 
.  نيينيصلا لمجز قادتهم » وارتدوا إلى أحضان |خوانهم مثات الملابين‎ 

lu,‏ كانت فتئة تاى ‏ پنج الصماء مزق الصين وتقطع ULo gl‏ اضعارت 
الحسكومة إلى مواجية byl‏ ^ آخری فى « حرب الأفيون » الثانية 
Mex)‏ — ۱۸۹۰ ) . وکان سہہہا أن بريطانيا العظمى » تعاونها فرنسا والولايات 
المتحدة معاونة تقوى نارة وتضف تارة FS‏ ى » طابت إلى الصين أن عل 
T 0439 iv‏ مشروعة ( وکانت هذه التجارة قد ظلت ic‏ بين الحربين. 
رغم ما صدر من الأواص بتحريها ) » وأن نسمح طا بالدخول فى مدن جديدة غير 
التى كانت قد سمح ها بدخوها » وأن يستقبل الرسل الغربيون V‏ یلیق مهم من 
e‏ فى بلاط بيكين . فلما رفض ااصینیون هذه الطالب استولى البريطانيون 
والفرنسیون عل کانتون » وأرساوا عا كا متيدا بالأغلال إل A eel y cai‏ 
حصون تيننسين وزحنوا على العامة » ودسوا القصر الصيفى انتقاماً لما نال 
مبعوثى اللفاء من تعذيب وقتل على بد الصینیین فى بيكين . وأملى الغزاق 
الظافرون على الوزومين معاهدة فتبحت لم aris‏ شروطها غور جديدة E‏ فتح 
بهرچنج — دزه للتجارة الأجنبية ؛ وحددت طريقة لاستقبال الوزراء CASA‏ 
والأوربيين فى الصين على قدم الساوا: مع الوزراء الصينيين » ووضعت ball‏ 
القوبة لسلامة البشرين والتجار الأجائب والسماح للم بمارسة نشاطهم فى جميع 
أجزاء الصين » وأخرجت البعثات التبثيرية من اختصاص الهأ 1 وااوظنین . 
deleted 53.53‏ لام الغربية وتحررم من انلضوع لقوانین CX‏ 
وأعطت بربطانيا قطمة من الأرض مقابلة هنج كنج ؛ وجعلت استيرادٍ الأفيون 
عملا مشروعاً » وفرضت عل الصين غرامة حربية ليتفق منها عل اخضاعها 
لسلطان cue all‏ وتدریها عل آسالیمهم . 
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وفعت لام الأوربية Ll least‏ السولة فأخذت تقتطم من الصين قطعة 
بعد قطعة » فاستولت الروسيا على الأراضى !3 تی تقع فى شال نهر عامور وشرق نهر 
uo eM‏ ( ۰0۵۱۸۰ وانتم الفر يون لوت اعد البشر بن بالاستيلاء على 
aud‏ الصينية (۱۸۸۵) » وانقضت الیابان على جارتها ومصدر حضارتها وأثارت 
Ls‏ حر (VANE ( X‏ وهزمتها بعد عام واستولت على فرموزا وحررت 
كوريا من الصين لتستولى lee‏ هي فما بعد ( 15٠١‏ ) » وفرضت على الصين 
غرامة حربية تبلغ ۰۰«ره۰ءر۱۷ دولار لما سببته ها من متاعب Die‏ 
ومنعت الروسيا اليابان أن نستولىعلى شبه جزيرة لیاتنج d‏ تؤدى الصين إلى 
الیابان غرامة إضافية » فا انقضت ثلاث oue‏ من ذللك الوقت استولت الروسيا 
نفسها على شبه zy‏ : وأقامت فمها عدة حصون منيعة . وكان مقتل o‏ من 
البشرین على يد الصينيين Go‏ فى استيلاء ألمانيا على شبه جز برة شانقنج (VARA)‏ 
ثم قسمت الدولة الصينية التى كانت تحكها من قبل حكومة قوبة إلى « مناطق 
نفوذ » pu‏ فما هذه الدولة الأوربية أو تلاك بامتیازات فى التعدين أو التجارة 
لاا ر فا le ab‏ من الدول . و خشیت الینان أن £e»‏ الصين تقسيا حفيقيا 
بين الدولالغربية » وأدركت شدة حاجنها إلى الصين فى مستقبل الا یام » فانضمت 
إلى آس‌بکا وطالبت الدولتان بسياسة « الباب الفتوح » » ی حمق الدول جميما 
فى JE Y‏ مع الصين J‏ ا اة رغم اعقرافها بم لادول فى الصين من « مناطق 
3 » على أن تكون الضرائب ال ركية ونفقات النقل واحدة جيم الدول 
على السواء . وأرادت الولايات التعدة أن تضع نفسها فى کر عکنها من أن 
تساوم على هذه السائل » فوضعت يدها على Aye‏ الفليين ( ۱۸۹۸ ) و E‏ 
بعملها هذا عرمم! على أن تشترك فى النزاع ell‏ من أجل EW‏ مع الصين . 

وف هذه الأثناء كان فصل آخر من الرواية عثل وراء جدران القصر 
الإمبراطورى فى پیکین . ذلك أنه لما دخل WL‏ عاصة الصين ظافرين فى 
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نهاية « حرب الأفيون » الثانية (165) فر الامبراطور الشاب شيان فنج إلى. 
جيهول حيث توف بعد عام واحد من ذلك الوقت y‏ العرش لابنه البالغ من. 
العمر مس سنین » فا كان من زوجة الإمبراطور الثانية أم ذلك الفلام إلا أن 
استولت fo‏ مقالیدا لک وقسمت باس آزه شی وعرفها eel Ll‏ الإمبر اطورة 
الوالدة ‏ وحکت الصین حکا طيبا صارما o‏ من الرحمة دام جیلا كاملا . 
وكا نت هذه السيدة فى شبابها قد حکت البلاد بقوة Ule‏ ؛ أما الآن فقد AS‏ 
بقوة إرادتها . ولا مات وادها عند باوغه سن الرشد (Wave)‏ تعبا الإمبراطورة. 
بالسوابق ول تأبه بالمعارضين وأجلست على العرشغلاما LB‏ جواتم نشو — 
واستبقت مقاليد اک فی يدها . وحافظت هذه الإمبراطورة الجريثة على السلام. 
فى بلاد الصين نحو ثلاثين Ue‏ مستعيئة على ذلاك برجال من دهاقين السياسة أمئال 
d‏ هوج جات » وأرغمت الدول الجشعة على أن مسب للصين يعض aL!‏ = 
US‏ أن انقضت الياان على الصين فاء » وأسرعت الدول الأوربية إلى 3 

أوصال البلاد Cas‏ جديد بعد انتصار الیابانیین عامها » قامت فى عاصة القن 
حركة قوية تطالب بأن حذو حذو اليابان الى أخذت بأسالیب الدول ار بية س 
ای أن تجيش جيشا قوب » وأن تلشی" olco alat bell‏ تحاول dall‏ 
على الثروة الصناعية التى مولت بها الیابان وأوربا حرومهما الظافرة . وقاومت 
الإمبراطورة ومستشاروها هذها Sp‏ بكلما لديهم من قوة» ولكن BEN ge‏ 
انضم cf. vl‏ وكان قد أذن له أن e‏ على العرش o‏ ن يكون | odd‏ 
محق . فل أشعرالإمبراطورة ومستشاروها إلاوقد أصدر جوا إلى الشمب | 

d)‏ عام (MAMA‏ من غير أن پستشیر « بوذا المجوز » ( وهو ام ای کات 
حاشية الامبراطورة تطلقه عليها ) عدة ماسم مخيبة لو أن البلاد قباتما وعمات 
s bag Us e Lugd lc‏ اد cob euet‏ ولال 
أخذها بها دون سقوط الأسرة GOW‏ وتدهور DUAN‏ هاوية الفوضى والشقاه va‏ 


in B me‏ وی 


as‏ أمر الإمبراطو ر الشاب بإقامة نظام جديد للتعليم ؛ و إنشاء مدارس لا بقتصر 
gt‏ فها على كتب كنفوشيوس وأتباعه القدماء » بل تدرس فما أيضاً الثقافة 
الفر پية فى العلوم و الاداب والفنون الصناعية ؛ وشجع على إنشاء الطرق وإصلاح 
taht‏ والبحرة » وكان ap‏ مپذا إلى الاستمد اد لواجهة « الأزمة » القبلة على 
حد قوله هو « WY‏ #وطون من كل ناحية eb gil Lt‏ بريدون مختایم أن 
يظفروا بداء وبحاولون بتألبهم علينا أن يغلبونا على ul‏ ». وهال الإمبراطورة 
الوالدة أن يصدر الإمبراطور هذه المراسيم التى رأت QS‏ تطرفاً لا حمد مغبته » 
فسجنٽت eu‏ شو فى أحد القصور الإميراطورية » ونقضت مراسیمه » وقبضتب 
bera‏ 1 اک فى الصين 

وبدأ فى ذلك الوقت رد قعل عديف ومعارضة قوية ميم الأفكار i, 3i‏ 
انخذتهما الإمبراطورة الداهية عون لها على الوصول إلى أغراضها . وكان بعض 
العصاة قد أقامو | فى البلاد جماعة تمرف باسم أى هو - جوان ؛ أى قبضات 
التوافق الصالة . ويطلق ede‏ الورخون اسم « اللاكين » ( البكسر ). 
وكانت هذه الجاعة Gag‏ فى الأصل إلى خلم الإمبراطورة والأسرة الالكة . 
ولکن الإمبراطورة أفلحت فى إقناع زعمائها ob‏ بوجهوا هذه Ly‏ 
لقاومة الغزاة الأجانب ada‏ وجهوها لقاومتها هی . وقبل اللاکون أن 
وصدعوا بأمرها ونادوا بإخراج جميع الأجانب من بلاد الصين » وجرفهم تيار 
الوطنية العارمة فشرعوا بذمحون المسيحيين بلا تفريق بين الطيب منهم adl y‏ 
فى كثير من أحاء الصين ( 19٠١‏ ) . فا كان من الجيوش المتحالفة إلا أن 
زحفت مرة أخرى على پيكين » وكان زحنها فى هذه اللرة SU‏ مواطنيها الذين 
استولی ede‏ الرعب فاختبئوا فى أركان دور السفارات الأجنبية . Shy‏ 
الإمبراطورة وحاشيتها إلى شيانغو » وانقضّت جیوش امجلترا وفرنسا وروسيا 
Gul,‏ والیابان والولايات المتحدة على للدينة » وأعملت فيها الساب والنهب » 
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وقتلت كثيراً من الصينيين انتقاماً منهم لمواطنيها » وخربت كثيراً من 
الممتلتكات القتيمة أو Dune‏ . وفرض ll‏ على عدوم Gall Syd‏ غرامة 
dy‏ مقدارها Prego ee gee‏ دولار مها الاوربیون من الكرسن 
p‏ ۳ على الواردات الصينية وعلى احتكار املح . على أن Lad Nee‏ من 
هذه ll‏ امة قد رفعته فما بعد الولايات المتحدة ؛ و ریطانیا العظمى » واروسیا 
واليابان » عن الصين . وكانت هذه الدول تشترط عاما عادة أن gas‏ الأموال 
التى زلت عنما على ge‏ الطلبة الصيئين فى جامعات الدول التى كانت هذه 
JL AM‏ من حقها . وکان هذا منها غلا كرعا كن له من ae d M‏ الصین 
لقدعة أقوى ما كان GY‏ عمل آخر عفرده فى الصراع التارخی الرير بين 


الشرق والغرب . 


)9( ویقول FS‏ برنکل فى ذلك Va.‏ بعشعر مه بدن كل شحص أبيض أن 
d‏ أن vx A‏ من النساء البشر ات وخسة وعشرين س الأطفال ديحهم الملاكون ۰ ولكن 
then‏ وسماً وثلاثين من ساء الطقات العلا فى الصين قد انتسروا ى تونجشا dies‏ 
مفضلين هذا الانتحار على الحياة بعد ما لاقوا من عار ومذله » مم أن الصينيين ل يبدوا AT‏ 
مقاومة فى هذه المدينة و ee‏ فہا قال ما » , 
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dup" 
حضارة موت‎ 


طلبة dall‏ الحربية ‏ تشر مم بالحضارة الغربية - d pul‏ 
AKG‏ الوحدة الصينية - عمل المشرين — صون یات - صن 


المسيحى = معام راته ug‏ شبابه — التقاز os‏ بل هوذ ! 


نج 3 ex‏ - 
2433 ه للثورة - تماحهما - يوآن ڈیء — کای - موت Use‏ 
بات dec‏ - الفوضى o "P‏ سح ااشیو aye‏ د » الشمال 


«Tae‏ - جيائج کای - شك - الیابان فى منشوریا = شننهای 


وغادر » cx d ib‏ وا لاف غيرم من الطلبة بلاد الصين لیر تادوا 
حضارة الغز PEE‏ . فذهب xS.‏ ون منهم a IT ile} dl‏ من 
دؤلاء uul dl‏ ¢ وا من هؤلاء M ۳ ¢ El dl UMP‏ مم e‏ 
إلى الیابان . و 22 فى جامعات Kiel‏ وحدها مثات منهم فى كل عام » وکانوا 
فيدر كوا ما تنطوى عليه حضارتهم القومية من عمق وماها منقيمة » وارتوواوم 
شا رون معحبون من معين التر is‏ الجديدة الق قدمت هم » ومن علوم الغرب 
واسالیبه وأفكاره 4 وأدهشمم ماشاهدوه حولم دن وسائل الراحة idl,‏ النشيطة 
القوية 4[ ومن حر له TERN‏ بلاد الغرب 4[ ge.‏ به الشعوب دن حقوق 
ودرسوا الفلسفة الفربية وفقدوا إ مانم بدين آبائهم » وسرم أن يكونوا مصاحين 
متطرفين d eem‏ ذلك مه ن Psd‏ علوم وحضارتهم 1 eee rem‏ 
الجديدة على نبذ جميع العناصر التى تدكون منهاحضارة بلادهم . ورجع إلى الصين 
فى کل عام لاف من هؤلاء الشبان الذين انتزعوا من بيئتهم فى حدالة سنهم 
وم حانقون على تأخر بلادم للادی وخطوها البطىء فى سبيل الحضارة الغربية 
وبذروا فى كل مديدة دخاوها بذور البحث والثورة على القديم . 


— YA 


وأعاتهم على غرضهم ساسلة من الحوادث والظروف » منها أن التجار 
والمبشرين الذين غزوا الصين من الغرب قد ظلوا قراءة جیلین مسا كز لاعدوی 
الغربية آرادوا م ذللك أو لم بريدوه» فقدكان طراز معيشتهم وأساليب متعتهم 
وراحتهم ما بعث فى نفوس من حولم من شباب الصين رغبة قوبة فى أن ينالوا 
حظا من هذه الحضارة الراقية . OS‏ هؤلاء التجار والبشرون رغم قلتهم قد 
3 1,2 بنشاطهم العقيدة الدينية التىكانت دعامة القانون الأخلاق القدع ؛ 
وأثاروا شبان البلاد de‏ شيوخها بدعوتهم إلى نبذ عبادة AW‏ * ومع آنہ Us‏ 
يدعون إلى دين عبسی للسام الوديع فقدكانوا إذا تأزبت الأمور ec‏ مدافم 
ترهب tI‏ امتا وقر ا و خضعة لسیطر2 الاورییین.: لقد كانت dsl‏ 
فى أول Voli‏ ثورة الطلومین‌علی الظالین » وها هی ذی قد عادت فى يد معتنقمها 
من شباب الصین Male‏ من عوامل الثورة . 

e£ o5,‏ الثورة من اعتدةوا المسيحية . EU‏ أحد الستأجرن من 
الزراع القاطنين قرب كا نتون قد ولد له فى ele‏ 1855 ولد مشاغب سما العالم فما 
بعد س فى سخرية غير مقصودة - صون بات — صن ؛ أى الشمس Lie‏ 
Ed‏ . واععنق صون السيحية وقوى Sle]‏ بها فاندفع [eA‏ أصنام aM‏ 
فى معبد قريته . وكان ذا الغلام أخ له أ كبر منه سنا هاجر من قبل إلى جزاثر 
هاوای » اء بأخیه الاصفر إلىهدواولو وأدخله مدرسة يديرها راهب من أتباع 
الكنيسة l4 i‏ بة ويسير chal‏ فما بالاسالیب الفربية Put‏ . ولا 
عاد صون إلى الصين التحق بالكاية اطربية البريطانية فكان أول من 2 
فمها من الصيثيين . 

وكانت هذه الدراسات من أ كبر الأسباب التى أفقدت الرج لكل ماکان 
فى قلبه من العقائد الدينية » کا كانت الإهانات وضروب الإذلال التى يلاها 
هو وأبناء وطنه فى LAE‏ التى يسيطر عليها الأوربيون وف الأحياء الأجدبية من 
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غور الماهدات Le‏ أوغى صدره وجعله يفكر فى الثورة . وكان S£‏ الحسكوما 
الفاسدة الرجعية عن أن 37 الصين المظيمة مذلة المهزيمة على يد اليابان الصغيرة » 
yey‏ البلاد بين الدول‌الاوربية لأغراضها التجارية » مما أشعره بالذلة وملا قابه 
حقداً وضفيدة على تلك امکومة» فاعتقد أن أول خطوة بحب عليه أن مخطوها 
فى سبيل حر بر الصين هى أن يقغى على أسرة الندو. 

وکانت أولى حركاته شاهدا حقا على ex‏ بنفسه » ومثالیته » وبساطته . 
ذلك أنه ركب سفيئة نجارية دفم أجرها من ماله الماص وسار مها مدى ST‏ 
وستائة ميل تحو الشمال ليعرض على d‏ هونم — ele‏ نائب GM‏ الوالدته 
مشروعانه التى نهدف إلى إصلاح أحوال البلاد واستعادة عزها وكرامتها . فلنا 
رفض هذا الحا 1 مقابلته بدأ حيا كلها Ol plea‏ و وال جع JUI‏ الذى يؤجج 
به نار الثورة الصينية » ولق معونة من كثير من النقابات التجارية والجعيات 
السر بة yall‏ التىكان قادتها حسدون الطبقة الحا كة الأرستقراطية » ويتوقون 
إلى إقامة نظام لحك یکون فيه للطبقات mall‏ من أرباب الصانع والاجر شأن 
يتناسب وثروتهم المتزايدة : ثم غادر الصين وأحر إلىأصويكا وأورب يجمع للال 
الیل من ملابين الغسالين وا لاف التجار الصينيين . فلما جاء إلى لندن اعتقلته 
الفوضية الصينية دون سند قانونى آوشکت أن ترسله سرا إلى الصين مكبلا 
بالأغلال بحجة أنه خاش cina SL‏ ول ينجه إلا مبشر deed o det‏ 
الحسكومة البريطانية وتدخلت هذه فى AY‏ وأنقذته . وظل خسة عشر Qu‏ 
أخرى يتنقل من مدينة إلى مديئة فى جميع AT‏ العالم » وجمع فى تجوالهملیونین. 
ونصف مليون من الدولارات Jd‏ مها الثورة + ویلوح أنه لم ينفق ye s‏ هذا 
الال على نفسه . ثم جاءته على حين غفلة فى أثداء حواله رسالة تثه أن قوات. 
الثورة استولت على الجزء ابلنوی من بلاد المجن ؛ tel‏ بسبیل الاستيلاء على 
cute‏ وأنها اختارته رئيسا مق لجمهورية الصیلية . وبعد بضعة أسابيع مز 
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ذلك الوقت رست السفينة التى أقلته فى هدج كنج التى لت فى ed‏ الذلة مدذ 
Ce VE‏ على بد الموظفين البريطانيين . 
وكانت الامبراطورة الو لدة قد قضت مها فى عام ۸ بعد أن درت 
موت الإمبراطور السحین جو a‏ شو قبلموتها بيوم واحد» وخافها على العرش 
PME US‏ و AR MECCANICA TEN‏ 
بویسی ابن خی جوا ج » وهو الان إمبراطور منشو كو '. وأدخلت الكومة 
الصينية Sila‏ > الامبر اطو APT T‏ الح خليفتها الطفل "s‏ من 
ضروب الإصلاح a‏ تهدف إلى AM‏ البلاد وصبغها بالصيغة الغربية اطديثة > 
فرت الطرق اد ید à‏ مساعيئة 3 lal‏ وس الاموال الأجنبية و 8M‏ 
اجات V‏ إشرافهم عو أل نظام الامتحان للتعيين فى المناصب Res‏ مية ) 
وأ نظام AA‏ للتعليم 4 ودعیت جمعية وطنية لتجتمع pled‏ ۰ ۰ ووضع 
مشروع wm PALA‏ لسع dl Aie Quen‏ إقامة حکومة LX. la‏ دستور & 4[ 
وینتهی T E‏ الا تخاب بعل أن يتدرج خطوة خطوة C‏ انتشار اليم 
العام فى البلاد . وجاء فى المرسوم الذى آعلن به هذا geli‏ ما A‏ : «کل go‏ 
a à‏ هذه الإصلاحات سيؤدى ASS‏ | إلى d ee‏ ما ذل فمها من 
eut E 2 4T‏ الثورة ۱ KG‏ ۰ ن لتوقف la js‏ هذه النو به الح le coe d‏ 
الاسرة الريضة وهی de‏ فراش الموت؛ ls‏ الإمبراطور الشاب نفسه حيط به 
الثورة من کل جوانبه 14 وقد غل عم ابش A P‏ من J, P 6 Aie al‏ 
هرد ن أن یمان : مايه عن المرش 4[ whi sels‏ الإمبراطور aa‏ جون رسو 
E‏ من ار اعد راسم ف تاريخ الصين كله : 
)2( لقد کتب هذا الفصل قىل ار ب "PEL‏ الأخيرة 3 وكانت اليا بان ej AS‏ الصين ‘ 


واجتاحت جیوشها مذشوریا » وأقامت فها دولة تأمر بأمرها هى دولة منشوكو ؛ وأجاست 
هذا الإمبر اطور على عرثها . ولكن اطرب الأخيرة بدلت هدا كله qe‏ 


— wel — 


إن ارادة الله و انحة ورغبات الشعب غير خافية . فكيف أستطيم أن أعارض. 
رغبات اللایین الكثيرة للاحتفاظ Spel de‏ واحدة uS‏ ؟ ومن أجل 
ذلك ap‏ أنا والإمبراطور نرى أن تكون الحسكومة فى الصين جهورية 
دستورية إجابة لرغبات الشعب فى داخل الإمبراطورية كلها » وعملا بآراء 
CL‏ الأقدمين الذي نكانوا يرون أن العرش تراث Ole‏ 

وكانت الثورة كريمة كل الکرم فى معاماتها ليو س بى ؛ فقد آمنته على 
حياته ومنحته o‏ مر بحا Gr‏ سدويا يقوم cu gt‏ وخليلة يسكن الما . 
نقد جاء p till‏ الی الصین اساد و خر جوا منها Ae‏ 

وتو lacs sil‏ ماب عون Gla‏ نت ار idle‏ 
بالاحداث , فقد كان لبوان شی - کای وهو سیاسی من الطراز e‏ جيش 
قادر على مقاومة الثورة . وطلب أن یکون من تأبيده إياها أن يتولى رياسة 
A, gl‏ 2 ن بات — صن إلى ما طلب واعتزل الياة المامة فى 
کرم TOUT‏ ركان قد بدأ مدذ قليل cn‏ ممنصبة الجديد . وأخذ وان 
يمد y Delius ON sadi‏ اوت که دة ماق 
de‏ هذا اعات WL‏ قو بة أجنبية ووطنية ؛ وحجته فى هذا أن الإمبراطورية 
هی السدیل الوحيدة e‏ تدهور الصين و eo. AK KE‏ صون يات صن 
SUE‏ وأهاب بأتباعه أن محددوا عمد الثورة » ولسكن وان ميض ومات 
قبل أن بصل AM‏ إلى امتشاق السام . 

ول تعر ف الصين النظام و الوحدة من ذلك امین . فقد تبين آن‌صون يات- 
صن رجل أحلام rea‏ بيداء Ju‏ » وأنه خطيب مفوه ول‌کنه سياسى عاجز 
عن تول زمام - وقيادة الأمة إلى بر السلام » فکان Jit‏ من خطة إلى خطة 
ومن نظرية إلى أخرى » أغضب من عاونوه من الطبقات الوسطى با آظهره من 
ميل إلى الشيوعية» وانتهى أمره:بالانزواء فىكانتون ليع إشبابها ویبث‌فیهم روحه > 
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وح أهلها فى بعض الأحيان“. وحرمت الصين من حكومة تعترف بها جميع 
dl PS‏ ومن ملسكية كانت رمن وحدتهاء ونبذت عادة الطاعة وانلضوغ 
لتقاليدها pty‏ اثعها ؛ وهی من بدابة أمرها ضعيفة النزعة الوطنية التى تربط النفس 
Jo‏ ن كاه لا بالافلم الذى تعيش فيه » فشبت فما نار حرب متقطءة بين الجنوب 
والثمال تارة» و M‏ طائفة وطائفة تاره pel‏ ی 3 بين السراء و VER ee‏ 
الشيوح والشبان . وقام Oy plall‏ مجدشون الجيوش » ویفرضون ساطانهم على 
الولايات النائية » يحبون مما الضرائب ویزرعون Do a‏ ومخرجون نودم 
Gere‏ إل يق bae le A‏ إلى alie;‏ الساكين . واضطربت أحوال 
الصناعة والتجارة و ael‏ لكثرة ما کان ينرضها ele‏ قائد منتصر بعد قائد . 
وأخذ اللصوص وقطاع الطريق يفرضون الإتاوات » وينهبون ويقتلون» ec‏ 
لا جدون قوة منظمة تقف فى وج»م وتضرب على ecl‏ . ووجد الئاس فى 
التلصص والجندية وقاية للم من اللاك جوع » وكثيراً ما كان هذا القائد أو ذاك 
الاسر من اللصوص یداه أسرة مقتصدة فيسلبها ما ادخرنه طول حياتها من JU‏ 
أو ما جمعته من التاع . وحسبنا Ty pad‏ لهذه الال أن عدد قطاع الطريق فى ولاية 
مونان وحدها قد بلغ فى عام ۳۱ سس ۰۰ مره 6۰ "۲ أو بژیدون. 
وبينا كانت هذه الفوضى ضاربة أطنامها فى البلاد أرسات الروسيا فى 
عام ۱۹۲۲ اثنين من أقدر ساستها ها كرخان bad Gey‏ الصين إلى نطاق 
الثورة الشيوعية . ومهد كرخان ded‏ هذا بنزول الروسيا ULF‏ من امتيازات فى 
الصين » وبتوقيع معاهدة تعترف فما بشرعية حكومة الثورة و عرکزها الدولى . 
ول مد Ge‏ الداهية صعوبة ما فى أن يستميل صون يات صن إلى الشيوعية 
oY‏ جميع السسلطات الأخر ى كانت قد نبذته » و عض إلا وقت قصير حتی‌تکون 
جدش وطنی جديد ودرب عمونة سبعين من الضابط السوفیت . وزحف هذا 


. أحسن الفر ص الى أتيحث لأعدائه الحافظين‎ Ó ۵ ومات پیکین عام‎ (X) 
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الجبش من کانتون إلى ele | ian‏ كاى س شك أمين سر صون 
یات — صن السابق » ويقوده عمليا للستشار الروسى برودين » مخضم بلدة فى 
زر بلدة حتی استقر أخيراً فى يكين . ولكن لمنتصرين انقسمواعل 
آنفسهم فى ساعة pall‏ نفرج چیان کای — شك على المركة الشيوعية وأقام 
کتاتورية عسكرية |جابة لرغبات Je‏ الأعمال ولال" , 
إن الم كالأفراد من العسير عليها ألاتفيد من مصائب جيرانها . ومصداق 
ذلك أن اليابان » التى كان يبنى صون يات — صن أن تکون صديقة الصين 
وحليفتها de‏ الام الفربية » والتى شجمت الثورة الصينية بنجاحها السريع فى 
السير على e‏ الأوربية ف الصناعة والسياسةوالحرب» تقول إن اليابإن وجدت 
فى الفوضی التى تروت فما معلمتها القدعة فرصة ساحة لحل الشكلة التى أثارها 
محاحها فى وتقدمها السريع . ذلك أن اليابآن لم يكن فى وسهها أن حد من عدد 
سکانها دون أن تعرض سلامتها للخطر الشدید بعجرها عن صد من BOE‏ نفسه 
مالإغارة عليها ؛ ولم يكن فى وسعها کذلات أن تمون سکانها التزايدين إلا إذا 
زادت مواردها بتشجيع الصناعة والتجارة ؛ ولبس فى وسعها أن تشجم الصداعة 
والتجارة من غيرأن نستورد abl‏ والفحم وغيرها من الوادالأولية التى لاجدها 
فى بلادها » ولس فى وسعها كذلك ol, EXC e‏ تنید منبا أ كبر فائدة 
حون أن يكون ها نصيب موفورق السوق العظيمة الوحيدة التى لاتزال خارجة 
عن نطاق الاستعار الأوربى اذى ثمل الكرة الأرضية كلها . وكانت الصين 
os (e) 7‏ اسم mal E‏ من ذلك الوقت فسميت پیپنم أى الثمال المهدأ بدل پیکج 
( الماصمة الثمالية ) » واتغذت الحكومة الوطنية مقرها فى Sib‏ « الماصمة الخاربية » 
لتكرن قريبة من مواردها المالية و شننهاى . 
(uu)‏ أما الحرادث الى تلت هذا فلا تزال ماثلة فى الأذهان » فقد اندلمت ثار اط, ب 
العلمية الثانية » وهزمت آلیابان » وزخف الشيوعيرن بحيوشهم على الحذوب تعار هم روسيا 


FC PRA‏ واثعصر وا على Ole‏ كاى - فك 4 و هزموا جیوش | da gb‏ ال و طنية 3 واشت 
لین كلها تقريبا دولة شووعية 5 M)‏ جم) 
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مشهورة بكثرة ما فما من ally aad‏ » ويرجى منها أن تکون ف المستقبل 
pl‏ الأسواق المالية . وهی إلى ذلك أقرب الأسو اق إلى اليابان . وهل فى QUI‏ 
ul‏ يبدو ها أن فى مقدورها أن ke?‏ بين العودة إلى الز راعة ه الفاقة والمذلة > 
وبين التقدم فى الصداعة والفتح والاستمار » ثم تستطيع أن تقاوم الیل الشديد إلى 
اختطاف جرء من الصين الضعيقة القطعة الأوضال فى الوقت الذى كانت فيه 
النسور الأوربية يقطم بعضها أشلاء بعض ف ميدان t PG à‏ 
من أجل هذا أعلنت اليابان اجرب على ألانيا فى بدابة اجرب المالية 
الأو لی » وانقضت على إقليم چیاو جو وهو BY‏ ألذى كانت ألمانيا قد استاج ره 
من الصين قبل ذلك الوقت بستة عشر عاما » ثم قدمت إلى حكومة بوان شى 
کای « واحداً وعشرين مطلبا » لو أجابّها الصين لأصبحت مستعمرة سياسية. 
واقتصادية OU‏ » ولوللا احتجاج الولایات العحدة ومقاطمة الصينيين lle‏ 
طلابها الفضاب للبضائم اليابانية لنفذت هذه الطالب قوة واقتداراً , ذلك أن 
الطلاب انطلقوا فى شوارع Gall‏ الصينية يبكون أو بقتلون أنفسهم (cM‏ 
يستحون أن ,ری الئاس وجوههم بعد هذا الإذلال الذى حاق ببلادم ٩۳‏ . 
وکان اليابانيونإستمعون وم‌ساخر ون لغضب آورباواحتجاجها وهی الت 
ظلت تخر فى عظام الصين خسین سنة أو تزید . وارندت QUEM‏ دون أن قصل 
إلى أهدافها ولکنها ظلت تتحين فرصة آخری Git‏ فما أطاعها . ولاحت U‏ 
هذه الفرصة حين كانت آورا KG ply‏ تتردیان فى عواقب خططهما الصفاعية 
ur uM‏ كانت تعتءد على الاسواق الأجدبية لاستيعاب « الفائض € من 
محصولاتها التى لا يستطيع منتجوها أن يبتاعوها . وزحفت اليابان على منشورية 
وأقامت بو بى إمبراطور الصين السابق xu C‏ منشوكو التى أنشأتها à‏ 
ربوعها ثم نصبته بعدئذ |مبراطوراً عليها . ثم عقدت مع الدولة الجديدة حلفا 


Cer) يشير المؤلف بهذا القول إلى ارب المالمية الأولى‎ (e) 
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سياسيا » ثم تغلذلت فيها اقتصادیا » وسيطرت عايها عسكريا ؛ وجعات لنفسها ede‏ 
الوسائل ed‏ مس كرا متاز؟ yal Xe‏ استغلال موارد منوريا الطبيعية » واستخدام 
أهلها » وفتح أسواتها للتجارة اليابانية . وانضمت الدول الأوربية الت یکانت قد 
اتفقت فما پینهما على وقف غارات التلصص زمنا مابعد أن جمدت كل مانستطیم 
opcional‏ الاسلات eats‏ هذه dall‏ ال اس نک eue yi‏ ااا 
ضعيفا إلى اليابان على هذا الہپ pall‏ .2 ولكنها كانت فى هذه المرة کا هی 
عادته! فى جميع الأحوال على استعداد لأن تعد النصر مبرراً للغابة . 

کانت آخر مذلة لقت بأوربا Kl,‏ هی ما أقدمت عليه اليابان d‏ 
شعنهاى . ذلك أن اليابان ثار ثائرها لما أصاب تجارتها من جراء القاطمة الصينية > 
فأنزلت جيوشها النتصرة فى أغنى غور الصين » واحتلت حی جاباى ودمرته » 
وأنذرت LCL‏ الصينية ob‏ لوقف Stel‏ جمعيات المقاطمة . ودافع الصينيون. 
عن أنفسهم دفاع الأبطال » وقاوم جيش الطريق التاسع عشرالقادم من كانتون. 
قوى اليابان التى كانت تفوقه عدة ونظاما » ووقف وحده تقریبا فى وجهها شورين, 
کاملین . ثم عرضت حكومة نانكنج على اليابان أن تقراضی و|یاها على حل 
وسط » وانسحبت OS‏ من شننهاى » وعادت الصين تضمد جراحها» فاعتزست 
ol‏ تضم Leid‏ آساس حشارة جديدة آفوی من حضارتها السابقة وأمان la‏ 
وعامة تستطيع أن تدفم بها العالم ec‏ وترد alles‏ 
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LSU sport 


بدا No Age à‏ بك 


- المصائع - التجارة - اتحادات المال‎ - Ryall فى القرية — وف‎ udi 

الأجور - ادکومة الحديدة - القومية واتماع الاسالیب الغربية - إذزال 

«کنفوشیوس Ge‏ عرشه — مناهضة الدين - المبادئ اطلقية الحديدة — التحول 

فى نطام الزواج - تحديد النسل - ei‏ الشتر ك بين الذكور والإناث - 

و التيار الحديد » ف الأدب والفلسفة  XJ‏ الأدب اللديدة ‏ هوشی — 

عناص التدمير — elie‏ اتحدید 

کان كل شىء فى الاضی ous‏ ما عدا الشرق » أما الأن فليس duh‏ 
الشرق لا يتغير » cel‏ آشد لام استمساكا بالقديم أ کثرها تطرفا بعد 
اروسیا ‏ وأخذت تدمر عامدة عادات ونظا كانت تعدها من قبل حرما ud‏ 
غير قابل لاتعدیل . فليس الأمر الان مقصوراً على القضاء على أسرة حا كة يا 
حدث d‏ عام «BTE!‏ بل هو gl‏ جذور حضارة ود عة 8 

وقد جرت العادة آن‌یکون آخرالتفیبر أقله فى القرية»لأن اعتدالالقربة و بطم 
سيرها لا پشحمان على التجديد » Je a‏ الجديد نفسه لا بدله أن ,ددع Cc j‏ حصد 
ما زرعه فما بعد . وأما o‏ فإن سبعة آ لاف ميل من اتلعطوط المديدية خترق 
الريف الصینی » ولا la SF‏ القرى الشرقية Gall‏ الساحلية وحم كل جديد 
من سلع الغرب إلى اللابين من بیوت الزراع » رغم ما أصامها من الدمار فى خلال 
الفوضى وسوءالإدارة اللذينداماعشر ات السنین»ورغ مأتحملتهمن الأعباء الباهظة 
بسبب حاجات المرب ومطالبها اللعة . فنى هذه القری يرى eu‏ کثیرا من 
atc els jJ‏ ة مثل السكيروسين» ومصابيح الكيروسين ؛ وعيدان Ae‏ ¢ 
ولفافات le waht . e‏ القمح cas cA‏ ۰ ولعل الما ری يظن وحود 
هذه البضائع والسام فى داخل البلاد أمر عادى غير جدير بالذ کر ؛ والو 


, 
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ua‏ إليها من أصعب الأمور لأن البلاد لا تزال جد فقيرة فى Ji ea‏ حتى 
أن نقل البضائع بين ze‏ الداخلية والمقاطعات الساحلية يتطلب من النفقات 
أ كثر ما يتطلبه نقلها إلى تغور الصين من أستراليا أو الولايات التحدة . ولقد 
تبين لأهل البلاد أن غو المضارة من الباحية الاقتصادية موقوف علىسرولة سبل 
a‏ ووسائل الاتصال . من أجل ذلك آنشئت طرق برية ببلغ de‏ مو عشرين 
Gal‏ ميل نسير phe‏ ستة لاف vr‏ لبة حافلة ee‏ غير de eM dina‏ الدوام 
بالركاب . فاذا ما ارتبطت هذه القرى التى مخطئها الحصر بالسيارات السريعة 
فإن ذلك حدث فى الصين fel‏ تغيير شهدته AUG‏ الطويل وهو القضاء حتى 

على القحط الذى Ulla‏ هددها وأفنى الكثيرين من أهلها . 

هذا فى القرى أما فى المواضر op‏ انتصار الاسالیب الغربية سير ای 

أسرع وأيسر »فاطرف اليدوية أخذت فى الزوال ay‏ منافسة السلع الرخيصة 
yl‏ النقل المستوردة من خارج البلاد . وقد تمطل لهذا السبب آلاف من 
gun‏ » ولسكن الصانع الآلية التى آنثثت على طول السواحل بعوئة رءوس 
الأموال الأجنبية والوطنية تبتلمهم :ابتلاعا سريعا . وقد سكت صوت الأنوال 
اليدوية فى للدن وإ نكانت Y‏ تزال تدور فى الريف » وثمر القطن والاسوجات 
القطدية أسواق البلاد» وشيدت مصانم النسیج لتجمل من فقراء المين عبيداً 
es‏ الالات » وأقيمت فى il‏ أفران pal‏ المادن لا تقل ضخامة 
وروعة عن مثيلاتها فى البلاد الغربية »> ووضعت مشروعات هائلة لانشاء غاز 
ومصانم لفظ الطعام ولصنع نت و الورق والصابون والشمم وتكرير السكرء 
وهی تعمل رویداًارویدا Jalal duc de‏ الصينى اليدوى إلى صائع ومشرف 
y‏ لالات . لكن الصناعات الجديدة يعوق وها السريع تردد أسماب 
رءوس الأموال فى أن يستثمروها فى بلادلا lees‏ الثورات » ويلاقون فما 
صعابا جمة من جراء نقص وسائل النقل وكذثرة نفقائها وثلة .الوا فى داخل 
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البلاد » ومن جراء سك الصينيين بتلك العادة BAN‏ عادة الولاء للأسرة قبل 
Jj‏ لكل ما عداها من الجاءات » والتى محم لكل مکتب من مكاتب الموظفين. 
وكل مصنع معششا للأقارب والعاجزين ع نأداء OMEN e yo‏ والتجارة 
WS ye‏ فضلا عن هذا ما يفرض عايها من الضر اتب فى داخل البلاد ومن الرسوم 
الجركية والرشا وضروب الاغتصاب » ون كانت مع ذلات تنمو أسرع من تو 
الصناعة وتضطلم دور خطير فى J£‏ الصين الاقتصادى* , 
وقد قضت الصناعات الجديدة على نقابات أرباب GLI‏ القدعة وأخدثت 
Le‏ من الاضطراب والفوضی بين المال وأرباب SEM‏ . ذلك أن هذه 
التقابا تكانث تعيش بفضل ما تبذله من المهود لتحديد أجور المال ad,‏ البضائم 
بالتوفيق بين اللاك والنتجين الذين لم يكن لمنتجاتهم ما يدافسها فى النجارة 
Lug‏ فلا أن اسم نطاق التجارة بزيادة وسائل النقل » وجاءت البضائم 
من البلاد البعيدة تدافس est d‏ للدن e‏ النقابات الصنوعة باليد » تبين لها 
أن ليس فى استطاعتها أن نشرف على الأسعار أو حدد الأجور من غر أن مخض 
فى ذلك إلى أوامى اللندافسين الأجانب و إلى رءوس الأموالالأجنبية . ومن أجل 
هذا تفککت اللقابات وتقسمت إلى غرف حارية من جهة وإلى «D‏ 
Jl‏ من جهة أخرى . فااذرف تعنى بالظام والولاء Sled‏ الأعال وباطر A‏ 
الاقتصادية » والمال Gyn,‏ بأجو رم ael‏ التى تکاد eget‏ جوعا. وقد کش 
الإضراب وللقاطمة ولكن هذين قد أفاحا فى إرفام راب الأعسال من 
الأجانب dl‏ للحكومة المينية ass‏ الامتيازات أ كثر ما أفاسا فى رفم 
(«) كانت بريطائيا el‏ فى وقت من الأرقات هى الميطرة عل تجارة الواردات > 

أما الکن Up‏ فها عحو ۱4 وللولايات التحدة Ziv,‏ رأیاباف ۲۷ لإ c‏ ولا Jia‏ 
مركز الیاباه فى هذه التحارة يقوى عاماً بعد عام . وقد تضاعفت تجارة الصين فيما dy‏ 


cold 4AY* € 1 °‏ ۰ و وتقدر Ves‏ يم يغرب من CAM‏ بليوث من الدر لار ات 5 
غير أن الحرب امالية الأحيرة و هز عة الیابان قد بدلتا من مرکزها فى هذه اعجارة . 
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آجورالمال . وقد قدرتصاحة الشئون ela Vl‏ التابعة dh)‏ شنفیای الصينية 
متوسط الأجر الأسبوعى لمال مصا م النسیج بين ۷۳ر۱ ۰ ۲۷۹ دولار je‏ » 
وما بین ۱۰ر۱ VAG‏ دولارلمرأة . وكأن متوسط الأجور الأسبوعية dde Jl‏ 
الطاحن glall y‏ ٩۹ر١‏ دولار وفى مصانم cae‏ ۲ دولار » وفى glas‏ 
لزجاج ٤۸ر۱‏ » وفى مصانع السکبریت ۱۱ر۲ ؛ وكان متوسط أجر المال الهرة فى 
الصانع gol‏ بائية ١٠ر٣‏ وفى مصانع الالات tvs‏ وبين عالالطابم ەر" . 
وما من شك فى أن الزيادة الكبيرة فى أجور Jue‏ الطابع | ترجم إلى حسن 
تنظيمهم ولی الصعوبة التى يعانيها أسماب الطابم فى استبدال غيرم بهم إذا 
توقفوا عن العمل اة . وتألفت أولى امادات المال d‏ عام ۱۹۱۵ وزاد ءددها 
وقوتها ge‏ طابت فى أيام برودین أن تتولى هی 5 الصين ؛ ولكن "du‏ 
كاى — شك كبح lel‏ من غير رحمة بعد تزاعه مع الروسیا ؛ وقد سنت 
لقاومتها فى هذه الأيام قوانين غابة فى الصرامة ؛ ولكن عددها مع ذلك أخذنى 
الازدياد بسرعة لأنها الا وحید لامال من عنت النظام الصناعی الذى لم يعمل 

تى الآن أ M‏ .من أن يبد ا سم ERR!‏ يبدأ قط فى 
e 8‏ . وان ما as‏ صعاليك الدن فى هذه الأيام من فقر مدقم وکدح 
يدوم اثنتى عشرة ساعة فى اليوم بأجور لا تكاد :سك الروح بالجسم ؛ بهددم 
الوت Eye‏ إذا لم جدوا عملا فى بوم من ob‏ إن ما بعانیه هؤلاء ااصعاليك 
فى هذه الأيام لأسو ما كان يدانيه نقراء القرى فى الأيام NE‏ حيث ۸ يكن 
يسمح لققراء أن yy‏ الأغنياء» وحيث كانوا يرضون با قسم لم منذ الأزل . 

ولعله كان من الستطاع sad‏ هذه الشرور لو أن تبدل الأحوال فى شرق 
الصين ۸ تم بغر ما ثم به من السرعة وم يبلغ ما ail‏ من الکال . إذن لكان 
فى مقدور كبار الوظفين الصينيين » وإن فقدوا ما كان لم من حيوية وتلوئت 
أيديهم بالرشوة » أن يكبحوا جاح القوى الصناعية الجديدة حتى تتأهب الصين 
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Uy‏ من غير أن ex‏ فى برائن الفوضی والعبودية oi t‏ لنشأت من نمو 
الصناعة e‏ بعد عام طبقة جديدة من السكان لعلها كانت تستطيع أن le.‏ 
eu‏ إلى ميدان السلطة السياسية کا خطا الضتا m‏ وحلوا بحل 
ملاك الأر اضى الزراعية . 

ولكن الحكومة الجديدة ألفت نفسها بلا جش » ولا زعاء مجر”بين > 
ولا مال ؛ ووجد gta RD‏ » أى حزب الشعب الذى آنشی" لتحرير الأمة » 
أن لابد له أن يقف موقف الماجز وهويرى الامة مخضم ازءوس الأموال ine‏ 
والوطلية . وکان هذا المرب قد ولد فى مراد الدمقراطية ونشأ فى أحضان 
الشيوعية TIT‏ جل اعتاده على مصارف شدنهاى الالية » فترك الدمقر اطية 
واحاز إلى الدكتاثورية وحاول أن یقضی‌علی اتحادات الصناع ce oleo. O?‏ 
يتمد على الیش » ولا بد لاجيش من مال » والال لا يأتى إلامن القروض ؛ 
وإلى أن يكون للجيش من القوة ما WE‏ من إخضاع الصين فإن الحسكومة ستظل 
عاجزة عن فرض الضرائب على cosa!‏ وإلى أن تستطيع الحسكومة فرض 
الضرائب على الصين ستظل sls‏ النصح والارشاه من حيث تتلق dde . JU‏ 
نها مع هذا كله قد آمجزت الشیء الكثير؛ فقد أعادت إلى الصين إشرافها التام 
على التعريفة الج ركية fey‏ صناعائها ‏ داخل نطاق قوة الال العالمية ‏ وأنشأت 
ودبت وجيزت ae‏ قد يستخدم فى بوم من الأيام لقتال غير الصينيين € 
ووسعت رقمة الأقالم التی تعترف بسلطة الحكومة » وقلات فى هذه الرقمة من 
قوة قطاع الطرق الذين کانوا يجثمون على أنفاس الأمة ويكادون يقضون على 
حياتها الاقتصادية . وهی تسير فى هذا سیر بطي SY‏ إشعال نار الثو رة مسقطاع 
فى بوم وليلة ولسكن Ub]‏ حكومة tat‏ حتاج إلى جيل 


)9( وقد أعدم فى عام ۱۹۱۷ وحدها SIT‏ مؤلفة من الما لانضامهم إلى هله- 
الاتحادات , 


ست ووس 


ولیس LE‏ الصين وانفصامعرى وحدتها إلا مظهرا ما ىالنفس الصينية 
من انقسام ونئيجة لازمة له . إن أقوى مافى الصين من مشاعى odin‏ الأيام هو 
شمور الكراهية V JU‏ نب » وأقوى التيارات الت جتاح الصين هو تيار نحاكاة 
الأجانب . والصين تعترف أن الغرب لا يستحق أن تتملقه ونحا كيه ؛ ولكن 
الصين يضطرها روح الأيام ودوافءها القوبة إلى تماق الفرب وا كاته لأنالأم 
فى هذا المصر لا بد ها أن ختار بن التصنيع والاسترقاق ولا ثالث لها . ومن 
أجل هذا تری الصينيين ف الدن الشرقية بهجرون الةول إلىالمص انم » والثياب 
الفضفاضة إلى السراويل الضيقة » وننمات الاضی البسيطة ااشجية إلى موسیق 
الغرب العقدة؛ ویتخاون عن ذوتهم الجيل فى الثياب M y‏ والفن » ويزينون 
جدرانهم بالصور الأوربية » ويشيدون دور الحكومة ومكاتبالأعال على|أقبح 
الطرز الأسريكية . وقد خلت نساء الصین‌عن عادة ضفط أقدامهن من الأمام إلى 
C‏ وأخذن يضغطنها من المين إلى البسار على ST‏ طراز غریی۳ » وأخذ 
فلاسفتها يتخلون عن مبادی كنفوشيوس العتدلة القنوعة الظريفة ویپرعون 
إلى مبادی" موسكو ولندن وبرلين وباريس ونیوورگ الشرسة الخصيمة € 
ويتلقونها بنفس الجاسة التىكان الأوربيون يتلقون مها مبادى' المبضة فى أواخر 
cadi cai‏ 

لقد ثل» عرش كنفوشيوس وكان فى الطريقة التى ثل بها شىء من مات 
عصر النهضة وعصر الاسندارة ؛ ولقدكان نبذا لأرسطو المي UM‏ 
عبدها الشعب من أقدم الأزمئة . وأتى على الدولة حين من الدهی اضطهدت فيه 
gal‏ 45 وطوائف ارهبان فى الأديرة » ذلك أن ثوار المين كانوا كثوار فرنسا 
ملاحدة لا خفون عن الناس ceo]‏ و مجهرون بعدامهم لادين » ولا يعبدون غير 


)0( تعمد بعض الصيئيات فى هده الأيام إلى وضع وسادات ی أحذيتين ليخفين عن 
الناس أن أقدامهن قد ضغطت فى صفر Ou‏ 
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il‏ . واعل الکنفوشية كانت ترك الناس أحراراً فى pats‏ الدينية لأنها 
تفترض أن nM‏ ما بق الفقر ؛ أما الثورة فكانت تظن أن فى وسهها 
أن تقفی على الفقر ولذلك لم ثر حاجة إلى الالهة ؛ وكانت الكنةوشية GF‏ 
أن الزراعة والأسرة ها نظام المياة العملية والاجتماعية الطبيعية ولذلك شادت 
صرحا للأخلاق بهدف إلى حفظ النظام وإشاعة القناعة فى نطاق دائرة agi‏ 
والحقل ؛ أما الثورة فوجینها الصناعة وهی فى حاجة إلى أخلاق جديدة تتفق مع 
aL‏ الفردية فى الحواضر . وقد بقيت الكنفوشية GY‏ الوصول إلى المناصب 
السياسية والهن العابية كان يتطلب معرفة مبادئها والأخذ بها ؛ أما الان فتظام 
الامتحانات قد انقضى عهده وحلت العلوم الطبيمية فى المدارس محل الفاسفة 
الأخلاقية والسياسية ؛ وأصبح الرجل لا بصاغ fas‏ بل یصاغللصداعة ؛ وكانث 
الكنفوشية محافظة تكبح he‏ الشووخ مل الشباب العليا ؛ أما الثورة فروحها 
من أنفاس الشباب ولا تقبل أن يفرض عامها شىء من هذه القيود » وهی نستخر 
من‌الشیوخ BI‏ رفعو ep del‏ حذرین :إن الذين بظدون اناو القد مة p‏ 
" - 5 * ۲ 

النفع وحطمونها حطما سيصيبهم الدمار ويغرقهم تيار الیاهابمارف »۳۳۹ . 

وفضت الثورة بطبيعة الخال على دين البلاد b T3‏ تمد CO"‏ القرابين 
£o ov‏ السماء s d colo]‏ . ونجيز الحكومة عبادة الأسلاف 
ول‌کن هذه العبادة sie‏ هى الأخرى فى الانقراض » وينزع الرجال V7 J|‏ 
شيا Gs‏ النساء وقدكانوا gt,‏ نهن من قبلغير خليقات مبذه الطقوس القدسة . 
ولقد تلتق نصف زعماء الثورة تعليمهم فى الدارس المسيحية » ولكن الثورة رغم 
ASI‏ چیا م کای شك إلى الطائفة المسيحية النظامية (Methodism)‏ لا ميل إلى 
دين يؤمن Gal g#‏ الطبيعة وتصبغ كعبها المدرسية بالصبغة CP EM‏ . آما 


© انظر ص ٩۳‏ . وتحاول الکن حركة « الحياة الحديدة » all‏ ی GFK‏ چیانج كاى س 
شك أن تعيد الكنفوشية وقد cond‏ فى ذلك بعض النجاح . 
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gy.‏ الجديد الذى محاول أن يد الفراغ الماطنى الناشى' من فراق الألمة فهو 
دين الوطنية »كا أن الدين الجديد فى الروسيا هوالشيوعية . ولكن هذه العقيدة 
فى الوقت الحاضر لاترضی كافة الفاس » ولهذا ترى الكثيرين من صعاليك المدن 
يعمدون إلى العرافين والتنبئین والوسطاء لیجدوا عندم ما من "كدح الیاة 
اليومية الرتيب الذى لا لذة فيه ولا طرافة . ولابزال القرو ون دون بش ما 
eria‏ عن فقرم ویفرج عنهم كربهم فى سكون امزارات القدية . والقائون 
الأخلاق القديم الذى كان الناس منذ جيل واحد یظنونه تانوناً سرمديا 
لا aus‏ آخذ فى التفكاك والاحلال بسرعة تتضاءف ثم تتضاعف على مدى 
الأيام بعد أن فقد حمابة الحسكومة والدين والحياة الاقتصادبة . وأم ما Ue‏ على 
الصين من تبدل فى هذه الأيام » إذا استثنينا ما أحدئه فيها الذزو الصناعى » هو 
dé‏ نظام الأسرة القديمة لتحل عله نزعة فردية تترك كل إنسان حرا بواجه 
TERT‏ استبدل الولاء للدولة من الوجهة النظرية بالولاء للأسرة . 
وإذكان هذا الولاء الجديد لم ينتقل OM‏ من طور الأقوال والنظريات إلى طور 
الأعمال op‏ الجتمع الجديد يعوزه الأساس GU‏ الذى يستند إليه . إن اازراعة 
یلاعها نظام الأسرة لأن الأرض » قبل انتشار الالات » كانت تستفل أحسن 
استغلال على أبدى جماعة من الناس تربطهم رابطة الدين والساطة الأنوية . أما 
الصناعة فتمرق الأسرة لأنها teat‏ العمل والجزاء عليه للأفراد لالاجاءات » ولا 
تعطيهم هذا الجزاء Cs‏ فى مکان AS Yos‏ بأن للضعفاء 8 فى de.‏ 
الأقو eV yer‏ التعاون والقراحم الطبيعيين القائمين بين الأسرة سنداً من التنافس 
المربر الذى هو من طبيعة الصناعة والتجارة ؛ وترى الجديد الذى يشر على 
الدوام من سلطان الشیوخ مهرع عن عمد إلى المديئة وفردية الصنم » ولمل سلطان 
الأب القوى فى الزمن eas alll‏ بالانقلاب NOV‏ جمية هی التى بر جع إليها على 
الدوام إسراف لمتطرفين . وعکذا انترعت الصين نفسها من ماضها واستأصات 


س ع س 


جدوره » وما من m‏ بدری هل تستعوم أن Los lie‏ جديدة فى وقت 
WE‏ من أن تنجى بها حياتها الثفاففة . 
وكذلك آخذت أساليب الزواج القديم تزول بزوال سلطان الاسرة . نعم 
إن d‏ الزيحات لاتزال ينظمها LT‏ ولسكن الزواج بالاختيار ار بين الفتيان 
والفتيات آخذ فی الانتشار فى المواضر € فالشاب لا GST‏ الان Ob‏ بری نفسه 
حرا فى أن يزوج من يشاء » بل هو يجرى M‏ فى الزواج قد يرتاع lu‏ 
الغرب آشمم » وهذا القول نفسه ينطبق على الفتيات كا ينطبق على الفتيان . 
لقدکان نتشه يرى أن آسية على حق فما تعامل به النساء » ویری أن إخضاعين 
Je J‏ هو العاصم الوحيد من سيطرتهن علمهم سيطرة لاتقف عند حد» ولکن 
آسية قد اختارت أساليب byl‏ لا أساليب نتشه فى معاملة النساء . وتعدد 
الزوجات ds‏ النقصان لأنالزوجة الجديدة تعارض فيه وتعارض ف التسرى . 
والطلاق قليل غیرعادی» ولسكن السبيل إليه آوسم تما کانت فى الأيام DA‏ 
dal 5‏ الشترك هو القاعدة المتبعة فى الجامعات » و اختلاط الجنسين اختلاطا حرا 
آمر عادى فى الدن » وقد سنت النساء لحن قوائينهن الخاصة مهن وأنشأن مدارسهن 
الطبية » بل سرن إلى آبعد من هذا فأنشأن معسرفا QU‏ خاصا FP uu‏ واللائی 
انضممن إلى الحزب من النساء coa‏ حق الانتخاب » وقد و جدتر ob‏ وظائف 
فى أرق لجان الحزب والحكومة على السواء. ولقد نبذن عادة قدل الأطفال 
(م) تجيز الثورة الطلاق إذا طلبه الطرفان » ولكن إذا كان الزوج أقل' من ثلاثين 
منة أو الزوجة أقل من خمس وعشرين فإن الطلاق يتطلب رضاء الأبوين . ولا نرال الأسباب 
القدمة الى كانت تجيز للزوح أن يطلق زوجته معمولا مها - olny‏ الأسباب هی البقم » 
BLL,‏ الزوجية » وإهمال الواجب » والثرثرة » والسرقه » والغيرة » والأمراض Mal‏ ة 4 
ولكن هذه الأسباب لا يعمل بها إدا كانت الزوجة قد حزنت ثلاث ouo‏ على والدى زو جها 


أو i‏ تكن £l u‏ تعود Ue]‏ 4 وكانت وفية ازوجها Ur T‏ ار تفاعه All Q^‏ إل 
الف( , 
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وأخدن پزاولن عادة CO ua aua‏ ول يزد عدد السکان زيادة مايحوظة منذ 
قيام الثورة ولعل تيار السكان الصينيين ال جارف قد أخذ OW‏ يتر اج ۱ 

ومع هذا فان مسین ألف صینی جدید يولدون فى کل یوم" ". وسيكونون 
فى مستقبل أيامهم oam‏ من كل الوجوه » جدداً فى تفصيل ملابسهم وترجيل 
شعرم ؛ جدداً فى تعليمهم وعاداتهم وأخلاقهم ودينهم وفاسفتهم » لقد اختنى ذيل 
ملابسهم الطويل واختنى ممه ما كان فى AULAM‏ من ظرف ورقة » وخشنت 
أحقاد الثورة روح الأهلين » وأنحی من أصعب الأمور على المتطرفين أن يحاماوا 
aal‏ 5( . وها هو ذا تیارالصناعة السريع يبدل ما كان يتصف به الشمب 
الصينى القديم من توا کل وعدم مبالاة إلى صفات أخرى أ كثر دلالة على 
طبيمتهم . إن هذه الوجوه البليدة لتخفى محتها نفوسا نشيطة سر يعة الاهتياج » 
وان النزءة السلمية التى أشربتها نفوس الصینیین بعد حروب داست عدة فرون 
iS‏ فى الزوال من طول Bo‏ فى pelo‏ القومية وتقطيع أوصال بلادم ؛ 
والدارس تعد الان كل طالب Cass s oy‏ ¢ وعاد 22 eae‏ پرون. 
الماند بطلا . 

ودل نظام التعليي من أوله إلى آخره فألقت اندارس بکنفوشیوس من 
النافدة وأحلت العلوم الطبيعية والرياضية محله» وإن لم يكن من الضرورى أن 
تخل عنه لتحل العاوم عله لأن تمالم کننشیوس لا تتمارض مطلقاً مم روح 
العم . ولكن RUE‏ كله act‏ وسذاه بتکون فى جيع عراحله من غابة 
الإحساسات النفسية على العقائد المنطقية . فدراسة الرياضيات واليكانيكا 
واسعة الانتشار لأنهما uus‏ على صناعة اللات » والآلات تعين على جع الثروة 
وعبلى صناعة الدافع » وللدافم قد حفظ اطرية . ودراسة الطب فى الصين diaz‏ 


(م) إن الاعلانات te pall‏ عن وسائل موالع الیل بى ازن الأدوية الصينية Lh‏ 
پوحی إلى اله ب بوسيلة يلجأ إلها تينج با من د الطر الأصفر » . 


س ۳۱۷ ل 


الاننشار » والفضل فى انتشارها راجع معظمه إلى هبات الحسن OTS‏ . وقد 
تضاعف عدد المدارس الجديدة والمدارس العليا والكليات بسرعة فائقة 2 من 
فقر البلاد» والصين ALI‏ تأمل ألا يمضى إلا القليل من الوقت حتى يستطي کل 
طفل أن p:‏ هن غير أ جو وآن يسودها النظام لدمقراطى بنضل انتشار de‏ 

وقد حدث فى الأدب الصينى والفلسفة الصينية انقلاب شبيه ما حدث فى 
عهد النبضة . ذلك أن دخول KO‏ الفربية كان له من ار النتج ما كان 
للمخطوطات اليو نانية من أثر فى عقول الإيطاليين ؛ وكا أن إيطاليا فى إبان Vac‏ 
قد مرت اللغة اللاتينية لتكتب بالإيطالية فكذلاك فعلت الصين بزعامة هوشى 
إذ حولت اللهجة الأرستقراطية القدمة إلىلذة أد بية هى المروفة بالياى هواء وأقدم 
هوشى على عمل خطير جازف فيه بمصيره الأدبى فکتب مهذه « اللذة البسيطة » 
تاربخ الفاسفة الصينية فى عم۱۹۱۹؛ وکا نت شجاعته Ge‏ فىفوزه الم » فامغذت 
Vou‏ حيفة دورية الباى هوا لفة لا » و عض الا وقت قلیل ge‏ كانت i‏ 
الكتابة الرسمية فى الدارس . وقامت فى الوقت نفسه « حركة المروف الألف » 
لإنقاص رموزالكتابة الصينية من ۰۰۰ز4۰ رم وهو العدد الذى OS‏ بستخدمه 
العلماء فى كتاباتهم إلى ۳۰۰ر۱ تكنى للاستمال المادی . وبهذه الطريقة أخذت 
d‏ الندرين تذيم بسرعة ou d‏ الصينية » وقد لا ينتهى هذا القرن حتی 
OSG‏ للصين كلها 1S‏ واحدة وحتى تقترب من الوحدة الثقافية . 

والأدب الصينى IAT‏ فى الانتشارمدفوعا بهذه dal‏ الشعبية و عجاسة الأهلين » 
وقد url‏ عدد الروايات والقصائد والتثيليات لايقل عن عدد الصينيين أ نفسهم » 
وانتشرت‌السحف والجلات فى كل مكان»وأخذ الصينيون يتر مون آذاب الغرب 


PCR‏ ی 
(e)‏ ق عام ۱۹۲۲ فتحت LIS‏ طب الاتحاد للطلاب و الطالبات بنضل المبة الى قدمها 
چون . و . ركفلر الصفیر و البالغ مقدارها خُسة ملایین من الدولار ات » وتنفق اللجة الطبية 
الصينية الى مدها SUL‏ مؤسسة ركفلر على تسمة عشر مستشی وثلاث مدارس الطاب وثبب فى 
كل مام خسا وستين جائرة LOVE LS‏ 


۷ سس 


بالجلة » كا أخذت أشرطة الليالة الأريكية ؛ پشرحها مترجم صينى بقف 
إلى جا نب الشاشة البيضاء » تبعث الببجة فى نفو س الصينيين العلماء منهم و c‏ : 
وكذلاك عادت الفلسفة إلى عظاء الفلاسفة الأقدمين اللحدی » وأخذت تعید 
دراستهم وتفسيرهم على bé‏ جديد بعزيمة واندفاع لا يقلان عن عزيمة وربا 
ونشاطها فى القرن السادس عشر» وكا أن إيطاليا بعد أن نحررت من القیود. 
الكنسية قد راعتها العقلية اليونانية اللادينية وأثارت إتجاءها »كذلك أخذت. 
الصين الجديدة تستمع بشغف ليس df‏ شذف إلى أقوال مفکری الذرب أمثال 
چون دوی وبرتراند رسل els‏ من JA‏ الستقلين فى تفكيرم استقلالا 
تما عن جيم الأديان » والذين eli‏ التجارب ویعتقدون أنها وحدها هی Sell‏ 
الواجب الاتباع » والذين تتفق فلسفتهم هذا السبب مع مزاج أمة حاول أن e‏ 
الإصلاح الدينى » وإحياء العاوم والاستنارة والنهضة والثورة فى جيل واحد"؟ 
وإذا ما امتدح آحدنا الان ما لاسية من d?‏ روحية 6 سر مله iyu gh‏ 
dae e|‏ إصلاح نظ الصناعة و الحم اصلاحا يمين على استتصال الموز من 
البلاد قيا خلاقية اعظ م كل ما فى «حكة الشرق » » وهو باق بکنفوشیوس 
« بالشيخ الطاعن فى السن » ويقول إن التفكير الصينى ليظهر على حقيقته إذا 
ما وضت مدارس الماحدين a‏ كانت قائمة فى القرن الخامس والرابع والثالث 
قبل اليلاد فى مکانها الصحيح من تاريخ الصین "۳ . 
بيد أنه وهو فى وسط هذا « التیار الجديد »ال جارف وهذه الحركة الفكرية 
الجديدة ال كان من أنشط زعمائها قد أوتىمن الحمكة ما جعله يدرك ما لاشیوخ 
أنفسهم من قيمة » وقد صاغ مشكاة بلاده كل صياغة فى الفقرة UV‏ 
0 (م) لقد ضمت فى الأيام الأخيرة هذا الیل الشديد إلى تقليه الشل الغربية d‏ الأمور 
المقلية بتأثير حركة الحياة الحديدة الى يبز مها جیانج کای - شلك . و أخدت الصين و اليابانه 


تخرععان لما b ot‏ خيالية خاصة Ly‏ ؛ وعاد الامت‌سالك بالقدم محل تدرا محل التطرف » 
كنا أشذت الصين ميل إلى الائضمام إلى اليابان فى الثورة عل أفكار أوربا وأمريكا و آمالیهما . 
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« إن الجنس البشرى بأجمعه لنصيبه أ كبر خسارة إذا ما استبدلت الضارة 
الجديدة بالحضارة القدع1 استبدالا سريعا Colin‏ بمحوها من الوجود بدل أن 
عتصما البلاد امتصاصا Gu‏ وتمثلها كا يمثل الغذاء الصا . وعلى هذا فإن 
للشکلة التى تواجهنا يمكن أن تصاغ على النحو الأنى . كيف نستطیم أن e‏ 
الحضارة الجديدة Mee y‏ محیث جلها متجانسة مؤتلفة مم الحضارة التى أنش أ ناها 
تحن فى أيامنا gui‏ ؟ CO‏ 

ومیل إل ىكل من يشهد ظواهس الأمور e ME‏ السائدة فى الصين OW‏ 
أنها لن تستطيع حل هذه المشكلة . ذلاک أن الإنسان إذا ما فسكر فیا میم على 
القول الصينية من وحشة » وما حاق مها من خراب » ومايتداوبها من‌جدب تارة 
.وفيضان جارف ارة أخرى » وما أصا بأشجارها من تقطيع وتدمير » وفیا أصيب 
نه زراعهامن إنهاك callo JM, «Jie‏ محصد أطفالما حصدا » coil Whe dy‏ 
یکد حون فى الصانع كالعبيد كدح يضعفهم وب قوام » dy‏ مدنها القذرة لتق 
تتفشی فبها WN‏ اض » وتفرض على بیوتها أفدح pall‏ الب » وف الرشوة النتشرة 
فى نجارتها» dy‏ صناعائها التی يسيطر الأجانب علها » وف فساد حكومتتهاء 
وضعف وسائل الدفاع عن بلادها » وفى al‏ الذين تفرقوا شيم وأحزاباً وامتلأت 
لوبهم غلا وحقداً » إذا مافسكر فىهذا كله هاله الأمى فلا يدرىه ل تستتطيم الصين 
أن تستعيد عظمتها الاضية » وهل فى مقدورها أن تمتص obs sli‏ و عنم 
II‏ » ونحيا من جدید حیانها النشيطة البدعة ؟ ول‌کنا إذا نظرنا لها 
نظرة تدقيق و مان رأينا من بحت هذه المفلاهى السطحية عوامل النقاهة والتجديد 
فأراضهها الواسعة الرقعة الختلفة الأنواع غنية بمعادمها ال کفیلة بأن Mz‏ بإرأصناعيا 
عظما » وقد لا يكون فبها من الثروة العدنية ما قدره رختوفن ».ولکن فبا بلا 
ر 3 AST‏ مما E‏ عنه البحوث التجر ببية فىهذه الأيام Lally.‏ سربت 
للصداعة إلى د اخل البلاد فستكشف عن خامات ومواد للوقود لا يتصور الئاس 
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الان أنها توجد فيها »كالم يكن أحد يتصور منذ قرن واحد ما فى KAN‏ من 
ثروة معدنية ومن وقود . آما عن قواها العنوبة فان هذه الأمة إلتى مرت علها 
aye‏ لاف عام سمت فا إلى الحد تارة وتردت فى مهاوى الشقاء'نارة أخرى » 
وتوالت علمها فترات موت وبمث » إن هذه الأمة لتظهر فبا اليوم كل دلائل 
الحيوية الادية والمعنوية التى تتبینها فى . كثر عهودها إبداعا ونتاجا . وليس فى 
العا مكله شعب أ كث من هذا الشعب نشاطا وذكاء » وليس فيه شعب ماله 
فى GS des,‏ حسب ما يواجهه من‌الظروف » وفى مقاومته ES‏ 
Gy‏ انتعاشه بعد الكوارث والآلام » شعب ade‏ تاره الطويل الصبر على 
الأرزاء واتلروج منها سالا على مس الأيام . وليس فى الميال أن بتصور 
ما at‏ المستقبل لحضارة مزج فما او ارد الادية والطاقة البشرية والمقلية لهذا 
الشمب والوسائل والأدوات الفنية التى أوجدتها الصناعة الحديثة . 


وأ كبر الظن أن الصين ستنتج من الثروة مال تنتجه قارة من القارات ge‏ 
أسريكا نفسها » ».وأن الصين ستتزم العام فى نمم الحياة وقنپا کا تزعنته مار 
فى الزمن ca‏ فى التنم وف فنون AM‏ 

ذلك أن ام الحربية واسقبداد الأموال الأجنبية مهما قست لا giai‏ 
أن تکبت إلى مدی طويل روح أمة غنية فى مواردها وفىحيويتها» بلسيخسر 
الفیر عامباماله و ينفد صبره قبل أن aiii‏ البلاد قدرتها على f‏ وان ut‏ 
فرن واحد من‌الزمان حتی‌تکون الصبن قد امتصت فأحها رهضبتهم وحفيرتهم 
محضارتما » واء‌است eh‏ الفنون التی سيطئق عاما إلى وقت قصير el‏ الصیاعة 
الحديثة . وسوفتود الطرق وسبل الاتصال] جناءهاء az y‏ أساليب الاقتصام 
والادخار حاجتها من SU‏ وستعید إلا الحكو مة Jelly gil‏ والنظام . ویقینتا 
أن الفوضى میما اشتدت لوست إلا آمرا C e‏ مصيره إلى الزوال » ثم بتوازن 


m‏ ۳۲۰ نت 


الاضطراتٍ آخر M‏ مع الطغيان ويتعادلان » وحينئذ Fl yall esi‏ القد Ac‏ 
وتدمو البلاد fase ole‏ إن الثورة كالموت هی ١‏ کنساح MEM‏ » وبتر 
الذى لا نفع فيه ؛ وهی لا تقوم إلا إذا كان فى البلد الذى تقوم به أشياء ix‏ 
فى دور axe M‏ ولقد مانت الصين The‏ من قبل » ثم عادت ووادت 


من جدید . 


e 
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« هذه العلامة تدل على أن الاسم فى هامش الصفحة 
إذا لم ید کر لفظ قبل الميلاد مع التاريخ Gab‏ هذا أنه بعد الميلاد 


eA € Y£ : )۱۱۷۷ — ۱۱۳۲ ( 

Y ex oS اليا‎ xul 

اسار تد برچ > أوغسث > الأديب و الکاتب 
المسرحى السويدى ( ۱۸4۹٩‏ -۱۹۱۲): 
1o‏ 

۷۲۹۰ : الأسرة ¢ نظاءها عند الصینین‎ 
€ YVY ۲ YNA € YAA c ۷ 
۳۱۳ 

« الأسرة القدسة » لرفائیل : ۲۱۰ 
الاسکندر الا کر : ۱۰۱ 

الاسلام فى الصین : ۲۲۱۳ 

۰۲۲۳۰۱۵۵۰۱۱ € 4 
PIV ۳۳۰۶ You c YYy c vvv 


آسية وأسيويون : 


اشتين » سير أورل : YoY‏ 6 ۰۱۵6 ۲۱۷۷ 


١١ : سور‎ 


أشيطن: » کیوس rad‏ . یولیسوس 
أ کتافیانوس ) امبر اطور الرومان ) ۳۱ 
Ce lied‏ : ۲۰۱ 

YAY : أفلاطون‎ 

الأقباط + ۲۳۱ 

الإقطاع :۰ ۱۹ ۰ ۰۲۰ ۰۲۳ ۰۹۹ ۱۳۸ 
۳۷۲ 

أكبر c‏ إمبر 'طور للفول : ۱۱۰ 

الأ کرو بول - ۱۸۷ 


5( 
آپانیشاد : Vue 6 AA‏ 
اسن : ٩۲‏ 
أبقراط الطبيب الونای ( ۳۲۷۵-41۰ 
3 ع) : yor‏ ۲۵۵۰ 
ابن اسیاء : ۲۱ 
أبواب HI‏ : ۱۷۳ 
اتعادات العال : ۳۰۹ 6 ۳۲۱۰ 
الأثاث عند السینیین : ۱۹۸ ۰ ۳۱۱ 
ve ¢ ١١ , ul‏ 
آجور dell‏ فى الصين : ۳۰۸ ۳۰٩‏ 
الأحاديث والحاوراث : .٠ه‏ 
الأخلاق عند الصينيين : ۲۷ وما bae‏ 
إخرة كرمووف : ۱۳٩‏ 
الأدب السپی : Cole £& C Yo C Yt‏ 
YAN ۰ ME — Me‏ 
الأرافى الوطيئة : ۲۰۳ 
آرستوجنون الوطی الأثيى ( حوالى هلاه 
3 ) : ۲۱ 
آرسطو الفيلسى ف QUAM.‏ ( ۳۸۸ -۳۲۲ 
قدم): ۹ ۰ ۱۰ ۰ ۳۱۱ 
آرفیه « أثوريه دورفیه » الکاتب الفرذی 
eyes )۱۱۲۱ ۰۱۵۹۸ )‏ 
الأزيلية » UE‏ + ۱۳۲ 
c ۱۷۱ cays ULT‏ ۰۲۰۱ ۲۸۹ 
سپنوزا » بارخ الفیلسوف الهو دی 


۳۳۳ — 


۳۳۹ 
rat 


(avevo 110۸) 


۲ : )۱۸۱۷ - ۱۷۷۵ ) 


r TVS pF T 
VAN C YYN ۱۷۷ cA . إيطاليا‎ 
۱۹۲ : كبرق‎ Yl 
(+) 
١ : بابل‎ 
YYV C yay. cod wll 
۲۱۹ : الپامیر‎ 


پان چاو الماله الصيبية : ۲۷۲ 

پان حو أوكو آدم السینرن : ٤‏ 

پان جو الزرخ الصبی : dom)‏ ۶۱۰۰ 
YvY‏ 

بان هو بان العالة الصينية . ۲۷۳ 

بای القائد الصیی(حوال V ° (evo‏ 
بای هو : ETT‏ 

۱۷۲ : أر ببجيل » خليج‎ Saat 

۱۸۱ C VAS € ۱۷۹ : 
۷۰ : البحر التوسط‎ 

۲۲۷ : الأسرد‎ ul 

۱۲ الأصفر:‎ jovi 


VAT 0 NT 


البر تعال و البر تغالیون ٠‏ ۲۸۹ 
برسوليس ( اادائن ) : ۱۸۷ 


4۲۹-45۹۹ ( : tl بركليز السیاسی‎ 
Yor € ۲۰۱ : (e à 


44 : Wy 

Yau: فر اذك‎ 3 JS» 

ار Coby‏ و الر و Aia‏ : ۲۹۱ 

برودين » ميسائيل a‏ الروسی الموفبی 


YA c vm 

بروفن » حوده ۰ من شهراء العصور 
be sl‏ ) -والى 114° م( . vas‏ 
بسر ؛الوى © ues UJ dul‏ (۱۸۲۲ — 


yoo : (1۸48 


( دورق ( جر‎ m 
لندی‎ Sh الخطيب والسيامى‎ » Lib آوکنن؛‎ 


آکریناس ۰ المدیس تومس » الإيطالى 


Ié ¢ 1° 
€ YAN € T41 € Y8o0 6 59" ٠ ul 
Yet 
€ YVY الإميراطورة الوالدة » دروتشى‎ 
fes 6 ۹ 
YAY الدنة ۰ ویب‎ Call gl الأمتدان‎ 
yer ¢ bay وما‎ 
۲۷۳ c YAY CI: «S آمړ‎ 


€ YAQCYAVCYA ¢ Y8o ¢ AF 
۳۱۹ € Y YA € ۳۱۷ 6 Yo ۰ ۰ 4 

آموی 6 ۲۹۰ 
ted‏ حاکم اه عند الصینیین 
آمیدا 


۲۹۱ 5 
۱۷۳ 
YY4 6 hed 
: الانتحار عند الصيئيين‎ 
اء‎ ple} 
€ YAY 
22 


أردرسن ( جون ( 


أنام : 
YYeve‏ 
c ۰‏ ۰۲۹ ۲۹۱۰۲۹۵ 
۳۰ 
لف فل rae‏ 
C1۴‏ ووم 
أندروز € روى Vi‏ : ۱۳ 
اسان پیکن : ۱۳ 
الانسائیات . ۱۵۸ 
الانئلابات فى الضارة ( كعاب ) ۷۱۰۹ 
آن لو - شاد ۱۰۵ 6 ۱۱۳ ۰ CM‏ 
194 ل LEV‏ 
Ead‏ ۶ € ۲۰۹ 
آوربا :۱۶ YeACAASAYNCYECY)‏ € 
PVN ۰‏ 
joo‏ ¢ ۰ ۰ - ۱ 


€ ۱۵۳ « ۱ 4 ۵ 
€ ۱۷۱6 ۱۳۲۰ 6 
4 ۲۲۰ ۲۱۹۰۲۰۹ 2 ۲۰۸ LAN 
€ #۲4 ۰ pe 6 ۲۲۷ « ۳ 
€ YAN ۰۲۲۱۳۲ ۰۲۵۵ ۶۳۵۲ ۲ ۵ 
۳۱۳۰ Veo c ۳۰6 4 ۲۹۹ c ۶ 

Vive ۶ 


آورنجزیب أو آوراکریب إمبراطور الفول 


YY£-‏ مت 


يبان دزای : ۲۸۹ 

yoy: ( ليانج ( كايفنج‎ ou 

پیچنج انظر يدجاج و بيكاج وپیکین 

پییدی » سير ولي فنلدرز »عالمالآ ثار :5١٠1م‏ 
فى شنج المصور الصيى ( حوال 1١١4١‏ ) : 
۱۰۷ 

ی کان VA:‏ 

بين € روجر : ۲۵۰۲ 

OG‏ فرئييس فيكوات cb‏ آولبتر 
الفیلسوف والسیامی‌الاجلزی : -1١051(‏ 
111( ۸ ۰ ۱۹۲« 


) 
التار یخ Le‏ الصینیی . ۱۳۷ وما بعدها 
تاريخ الفلسفة الصيئية : AY Y‏ 
تا کی زوجة جوسين ( حوال ۱۱۳۰) :۱۸ 
zl » uit‏ : ۱۱۲۰۱۱۱۰۱۰۹۹۲ 
c ۱۳۵ c ۸‏ ۱۶۷ € ۱۷۷۰۱۵۵ € 
۰ € ۷۷ © ۲۷۷ € ۱۷۸ € ۰۱۹۳ 
CY £Y 6 Ye& c Ye y € J43 c VAL‏ 
YAL“ TVA CYTA € FOE ¢ Yor‏ 
piu‏ : ۲۱۹ 
تأئيس الحيوان : ه١‏ 
تاى Cup‏ فتية : ۷ © ۲۱۶ ۰ YA Y‏ 
۳۹۲ 
تاى چی » القيقة الطلقة : ۱۱۱ 
تاى دزو الإمير اطور Ae)‏ — 65۷۰ 
۱:۷ 
تلى دزونج الامبر اطور ( ۱۰۰-۲۸ ): 
VUE 6 ۱۸۹ 6 ۷۱۰ 6 ۱۰۹ € 1‏ 
mu‏ دزواج الإمبر اطور من أسرة e‏ 
Avi )‏ — 444( : ۱۵۹ 
تای دو زنج إمبر اطور كو ريا (القرن الحامس 
عشر ) : ۱۵۰۷ 
تای شان c‏ الیل القدس BUY c‏ 


بسطن » متحف الفن الحميل . ۱۷۰ 
چسکال » ايز » المیلسوف و العالم الریاضی 
uà al‏ ) ۱۱۱۲-۱۱۲۳ : ۷۱ 

بسمرك » شوبوزن أتوإدورد لیوپو € 
oe I‏ فن بسمرك السياسى البروسى :58685 
Jat‏ س 3 کر قيصر روسيا ) ۱۱۸۲ — 
٩ ¢ 1۱. ) ٥‏ 


۲۱۹ . پلائیه‎ 
۳1۹ ۰ eh 


os‏ » جیوفی بيبر ue‏ دا » الملحن 
الإيطالى ) )١١54- sort‏ . ۱4۰ 
البلقان ۰ ۱۱ 

پلیوت » ب : ۱۷۷ 

پنارس ۰ ۷۰ 

۱۳۱ : ale بنج‎ 

۰ ۲۱۹ 6 ۲۱۸ € Ye Y c 1١ , البندقية‎ 
yyy ۷ 

پو » إدجر ألن» الأديب الأمريكى ( ۱۸۰۹ 
۱۸٩۹ =‏ ) : ۱۹۱ 

پوچوی » الشاعر السیاسی الصبی ) ۷۲۲ 
c re ۰ (A4 —‏ ۱۳۵ 

۰۱۷۷ ¢ ۱۰ ¢ ۱۳۰ 6€ بوذا ۰ حم‎ 
YAY ۰ ۰ 
۱۰۰۱۳۸۰۸۹ CSV EWN: ألبوذية‎ 
€ ۱۷۰ ¢ YON ¢ &Y0A ¢ ۸ 
€ VAS ¢ NYY ¢ M30 ۲ 
CVAVE VAT 2 VAL © NAY © ۱ 
YYY € yin 6 yyy € yyy 

البوصلة البحريه : Yo\‏ 

۱۲۰4 ( پولو » ماركو » الرحالة البندق‎ 
۲۱۹ ¢ VAN c Lot. ) ۱۳۲۵ — 
۰ ۲۲۸ ۰ ۷۲۲۲ e ۲۲۱ ۰ 
YAV € Yor € Yío 

ns » d»‏ ده إمبر اطور منشوكو وآخر 
أباطرة الصين ( ولد عام ١9.5‏ ) ۳۰۰۰ 
Yet Ye‏ 


عر الصيى dll)‏ حوالى ۳۵۰ 

4^ + ds 

«۱۹۳ ۰ £e ۰ تشوفو‎ 

to: (ov: dum ) دوق‎ c تثى‎ 

€ £6 £0 C Ys € 14 : ولاية‎ » us 

YAV GAVE AY € VA « VE c £V 

تشين » أسرة. ۱۰۳ 

٠٠١ . تشين ؛ الملكة و الاة شى هوانج دی‎ as 
۰۱۹۱ CAV ۰۸۱۰۱٩ : رلاية‎ 

۲۱۰ ۱۷۰۰۱۱۳ ۰۱۸4 : لوس‎ os 

تعدد الزوجات فى ألصين ۲۷۰ - إلام € 

۳۱4 

التعدين فى الصين : ۲۲ ۰ YoY‏ 

التعذیب ق الصين : ۲۸۰۰-۲۷۹ 

ey: کر‎ Yl التعليم‎ 

اتلم فى الصين : YVY‏ € ۲۸۲ ومایعدها 

Vio efe € ۰۵ 

التقوم عند الصينيين : Yoy‏ 

٩۳ : bel gel 

الثيل عند الصينيين 


م چواز : ۱۳۷ 


VEY:‏ وما بعدها 


تاج پو ۰ ۲۹۰ 
c?‏ درو زج : ۳۲۳ 
تاج ae tu‏ اط ألصين * 


تنجوت ۰ ۲۱۹ 


۳۰ € YA ¢ Y^ 
تول.توى © الكونت ليو يمو لايقتش‎ 
- ۱۸۲۸ ۱ ws! الکائب والمصاح‎ 
:ده‎ ) ۰ 

تومس c‏ إلبرت : #44 

ونج چو : ۱٩۱‏ 

۱۹۵۰ : ceu توذج‎ 

تون شاو : ۲۹« 

تون هوانچ : مه 


۲۸۱ ۰ ۲۲۸ : cad 

“14۸ € ۱۹۵ 6 ۱۰۸ € ۱۰۷ : obs) 
۲۳۵ ¢ ۹ 

التجار ة امارحية الصيديه . ۲۸ وما بعدها 
ترجئیف ۰ ایثان » الکانب الرو ای 
al‏ حی الروسی ( ۱۸۱۸ = ۱۸۵۳ ): 
oA‏ 

م٠١‎ ۰ 2 

۰۱۸۰ ۰ ۱۵۵ & ۷ 6 ; OLS ااتر‎ 
YA € ۹ 

تركيا . ۱۱۲ 

“تزه تفی » الامبر اطورة الوالدة : ( ۱۸۳۵ 
و 

تزه کواج تلمیذ کنفوشیوس £A‏ ۰ 44 

of « oF cto} 

تزه لای AY‏ 

ار ارك dar‏ کی ین( ا 
cove 4 6 ۸ ۷ ۷ © ELS £o‏ 
of‏ © كه 

۱: )۷ ٤١ db) nell الماژد‎ Ls 
(a9 دوق ) الطر‎ » ud 

تسى ؛ ولاية ( انظر تثی ) 

نسى لون p‏ الورئ ( حوالى (veo‏ : 
۳۴۳ - 6 ۱ 

تسی (انظر تشين) 

تشانجان أونش نج ayo : al‏ 

Mas 


۲۵۳ + هاج‎ e 

Yot 4 ۲۵۳۲ : يح عند الصینیین‎ til 

p‏ (انظر أسرة النشو) 

تشنج دار : sl‏ 

تشنج دزو الامبر اطور ( ۱4۰۳ - (vivo‏ 
۱۸۳ 


— ۳۳ مت 


Tor 6 YoY : E 

٩۷۳۷ ) الإنجايزى‎ p جين » إدورد‎ 
{ace Care e 

#1٠١4 ٠ مارسل‎ » cil 

جر يشام » قانون ۰ ۲۱۰ 

از و یت ادطر اليسوعيين 

الحزيرة أو أرص Goel‏ ۰ ۱4 

۲۰۲ ۰ افیا عد الصيئيين‎ ab! 

جف .١١‏ السيانى الرومى ( asl‏ 
سه ۱۹۲۸ ) . ۳۰۲ 

YA ۰ ۰ دوقية‎ 6m 

cie‏ لحان ی چنکیز خان الفاتم التتاری 
isi)‏ — ۱۲۲۷) ۰ ۲۲۳ 

e ۲۱۳ e ۲۱۱ « TR : چاج دا - چن‎ 
۲۹۱ 

چچ دزه أو بنج تسى 2 نہر : ۲۹۲ 

جنيع دی الامبر اطور ato)‏ — ۱۸۵۷ 
۳۱۳ 

حندار : ۱۷۷ 

جنوى ۰ ۲۱۹ 

جوء أسرة : ۱۸ € ۰۲۱ ۰۲۷ YA‏ ي 
۱٩۱ c ۱۷۲ ۶ ۲‏ ف Yor‏ ¢ ۲۷۲ 

& Vo ۰۷ CEO € ۲۱ . جو » دول‎ 


Yo\ ¢ AY 


4 Vo C VY ¢ YA CVA : SY, c جو‎ 
۱۳۹ 6 4v 
۰۲۰6 ۱٩ : حواد حوتج كبير وزراءتثى‎ 
۳۹۷ 

cio‏ تسو »ع لام اطور( ۱۷۷۵ سم 
C ۲۹۵ ۰ ۲۷۰ (1550‏ ۲۹۵ 6 ۳۰۰ 
جوائج دزه 4 لفیاسوف ااصیی (و اد حواله 
A Cates Ce. d ۰‏ 6 ۲۱۰ 

۱۷4 ين‎ Ol ge 


ف درو اج ۰ ١4١‏ 

تیار » بروت : ۰۱۳۷ 

۸٩ . ged! تیمن‎ 

تين » هولیت آدو اب » النافد الفرنمی 
VAYA)‏ — ۱۸۹۳( ° ۱۳۹ 

: أو نیانتمین‎ usus أو‎ gata 


YAY « YEY 


€. vYvo 


(o) 
١١5 . ای بوچج » قيئوس الصینیین‎ 
» الثروة عند الصينين ۱۱۱ وما بعدها‎ 
۳14 ۵ 
۱۱۹ الكأس‎ cle! المانية الخالدون‎ 
الثوررة الصناعية أو الانقلاب الصناعى , 45 ؟‎ 
YAA € TAA ¢ YOY 
— YA4 & AY 1۲ 
۳۱۰ ۳۱۸ ۲ ۱ 
۰5۲۸۲ ۰۱۹۱ › 10۹ : ثورة الملا كىن‎ 
۲ ۰ ۵ 


الثورة الصينية : 


ثوکبدیدس » dU RU‏ ( حوالى 
۱ - ۲۹۹ ق.م) ۱۳۹ 


(c) 


چپای . ۲۰۰ 
جاردذر محموعة حاردذر فى بسطن : ۱۷۰ 
چان e‏ السیاسی Nw‏ ( حوال Cres ۰ j‏ 
چانج تسانج العام الرياضى الصيى ( التوق 
سنه ۱۵۲ Yor : (eg.‏ 
چانج هن العام الفلکی السیی : ۲۰۱ 
چانج ين - يوان » مووخ gil‏ الصیی 
( القرن التاسم بعد الميلاد ) : VAY‏ 
چان سو 


۳۳۷ — 


۳۰۵ وبا بعدهاء‎ ۲۰۳ : (AAA) 
۰۳۱۷ c ۷۲ 

جياه eS‏ « الامبر اطرر ( ۱۷۹۲ 
Vo CVE ۰ ۱۷ (VATS‏ 6 ۱۸۱ 
جياه لني € پر : ۱۹۷ 

۳۰۵ : 

چیته » جوهانٌ eed:‏ فن »© peal‏ 
و الفیلسوف du‏ ( ۱۷۸۹ ۱۸۳۲) 


4o 

چیدورف ۰ ۲۱۰ 

جيل بلاس : ۱۳۷ 

جیلز » ه . | : عالم اللفة الصيئية (۱۸۱ 


۳۰ ۰۸۱۰ : ) ۱۹۳۵ — 
۲۹4 : done 


CC? 
۱۲ : الحدائق فى الصين‎ 
MY ۱۱۲ : حديقة شجرة الكترى‎ 
۲۹۱ ۰۲۹۰ : حرب الأفیون الأول‎ 
YAY : حرب الأفيون الثانية‎ 
۲۱۰ : الصليبية‎ o, dl 
۲۷۰ ۰۲۱۹ : الحرم عند الصيئيين‎ 
۱۰۰ ۱۵ : الحكام الحمسة‎ 
۱۵۵ : الیو الماسية‎ 
. الحكومة ق الصين : ۲۷۷ وما بعدها‎ 
١١5 : حلم الفرفة الحمراء‎ 
١594 ۰ ۱۱۸ : لحل عند الصينيين‎ 
۱۳۸ : حوليات الأباطرة‎ 
4٩ : والدريف أو التشو جنج‎ e) حوليات‎ 
۱۳۷ : حوليات كتب الهيز ران أو الغاب‎ 


(C) 
۲۱۵۹ : خرأسان‎ 
۲ ۵۱ : bas وما‎ Yovi: الصبى‎ o xl 
الصين‎ Cat اللطا : ۲۱۷ انظر‎ 


۲۲۳ ۰ ۲۱۹ :ol o 6 جوی‎ 
sos sale bae 
محر ع » الطباعة‎ 4 m ¢ tp 


YoA : (IMAI ) 

جودزو € الإميراطور ) ۲۰۰ — ۱۹۵6 
ق. م) ۱۰۳ 

حودزو 6 الإمبراطور ) ۱۲۷-۰٩۱۵‏ 
ق ۵۰) : ۱۰۹ 


ree (A 


جورو ۰ 4۲ 


چوسن » نيرون الصين ( ۱۱۵۶ 
(ped ۲‏ ۰ ۱۸ 

- ۱۱۳۰ ( چوثی الفیلسوف الکنفوثی‎ 
€ Yos € AY € ol: ( ۰ 
۰۱۱۵ CUTE ۳ NY 6n 
YAY ¢ 94 

۲۱ : doe 

چون » الأمير الب ae‏ اطور : ۲۰۰ 
چونج جوو أو الدولة الوسطى : ۱۲ ۰ ١١‏ 
چولیج دزه ۲ SACO ۸۸ 2 ۸۷ 2 ۸٩‏ 
Ag ۰ ٩۳ ۲ ۰‏ 

45 : دو‎ glor 

dead is‏ رل 
i (p.d tto‏ ۷۲ 

جوئج = هوا س مين - چوو الامم الصيى 
لبلاد الصین : ۱۲ 

جور دره ای القائد الصیی ( حوال ۷۵۵): 
۱۳۹۸۷۰ 

جوو ثى الصور الصیی( و اد سوال۱۱۰۰) 
144 

جوو کای چی چه الصور الصيق : ۱٩۲‏ 
جور کی الصور الصیی ( حوال ۳۹4 ): 
yay‏ 

جو یتنج فو: ۲۲۳ 

جيانج کای شلك دكتاتور الميين السابق 


— ۳۳۸ — 


الدين عند الصينيين ٠‏ ۲۰۰ وما بعدها ‏ ۳۱۳ 


دیو وی چون الفيلسوف الأمزيكى : YAN‏ 


(2) 


بردت هارت ۰ ۲۸۷ 

رسل » برتراند » id]‏ ۳۱۷ 

رفائیل » ستيزيو الصور الایطال (۱4۸۲ 

TIN CY ) ١و2‎ 

الرقص عند السینیین : ۱4۲ ۰ VEO‏ 

الرقیب ی الصین : YA‏ 

ر کفار )حون : ١‏ ۲ ۳۱۱« 

روسو » چان اك » الفیلسوف العرنسی 

۰ ۳۷ 6 Ye : ( YYVA — ۱۷۱۲ ) 

Ye3 € AL CAN OYA 

۰ ۲۹۵ ۰ YAY ۰۱6 ۰ ۱۱ : الروسيا‎ 

۲۱۳ € ۲۰۹6 ۳۰۱۰۳۰۲ ۹۱ 

رومة والرومان ‏ ۱۱ € C AA‏ ۱۸۷ ؛ 

۲۰۲ ۰ ۲4٩ © YEA € YEN 

الرياضيات عند الصيئيين ۰ ۲۵۰۳ 6 YYo‏ 
)5( 

الز ر del‏ عند الصينيين : ۲۸۰ وما YoY: da‏ 

الز نا عند الصينيين ۰ YAV‏ 

زندو : ۰۲۱۹ 

زهای : ۱۲ 

الرو el‏ عند الصینیین 

Fie ¢ TV! 

زوما نشين الزرخ الصيى ( ولد عام ه4١‏ 

(1°46 av ۰۳۸ ۰۳۰ ۰ ۲۸ (e. 

۱۳۹ ¢ ۱۳۸ ۵ 

روما جوانج أوكرائج : ١٠١١ ۰۱۳٩‏ 

زینون : ۷۰ 


۲۷۰۰۴۲۲۱۹۲۱۸ : 


(س ) 


سان چووچی يان إى M:‏ 


۲۱۹ : الفارسی‎ gi 
۸۷ ros 
۲۱۹ : oU 
AY : Ole 

(3) 


دائرة العاری البر يطائية : ۱۱۲ 

rg ley! qul تشارلس ر برت‎ e دارون‎ 
٩۱ : )۱۸۸۱ — 1A 4) 

الدا - شوه أو التعليم الأكبر : ١ه‏ 
داوتشين » الشاعر الرواق : ١١5‏ 

۲۰۹ : des 

دزانج — دزی : Yo‏ 

دزو تشون چی العام الریافی الصيى 
Yor ۰۱۳۲۲ : (ol — 4۳۰ (‏ 
دزو جوان : ۱۳۷ 6 ۵ ۱4 

qp»‏ تسان من تلامیذ کنفوشیوس ( حوال 
۰ قدم) ov:‏ 


۲۰۹ : n5 
rit : الدمنيكك‎ 


دنج دوق او( Gore Ji‏ .م) tri‏ 

السو والدی ۲۰ ۰ ۳۳ ۰ Ys‏ ۰ ۸۸ € 
۰ ) ۲۵۷ 

YA ۰ ۳۱ 6 aye : cu» 

دور الكتب ف الصين : ۱۰۱ © ٠١4‏ ۰ 
yoy‏ 

دو فو الشاء الصيى ( ۷۷۰۰-۷۱۲ ٠‏ 

۰۱۳۱ CITA CYYA LIAS 
AF ¢ ۳ 

دو هون چن الكاتب الصينى ( القرن 
السادس ) : ۲۵4 

۰۳۱۰۲۰ : ) لالدوية ( یکتبا بء‌ضبم الطاوية‎ 
€ YAY ¢ ۱۹۰ 6 RAE € ۸٩ € M 
TIT CYS 4 YA 6 YN CINE 

ديدرر » دئيش C‏ العام الفرئسى ( ۱۷۱۳ 
—¬ ۱۷۸) :° 


بت ۳۳۹ 


شان ولاية : ۷ 

شان تواج أو شان ۱٩ : gi‏ ۰ ۰۱۳۲ 
۰۱ ۷۲ مو؟ 

شانج أسرة : ۰۱۷ 0۱۷۱۰۰۰۰۲ 
YY3 ۹‏ 

vo : XY, شانج‎ 

شانجان : ۱۱۰ > ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۰۱۱۸ 
۹ +¢ ۲ ۳ € 0184 ع لاوا 
شانجتو۰ ۰۲۱۱ ۲۲۲ 

۲۵۹ : تی أى القوة العلیا‎ - gilt 

ví : چو‎ gil 

۱۷۷ ۰ ١9 : شانسی‎ 

شباب حديقة شجر الكثرى : FEY‏ 
شتوبریان » فرنسوا آوجست » ثيكونت 
الادیپ الفرنسى ( ۱۷۱۸ (MEA‏ : 
yes‏ 

الا ق dall‏ : ۲۰۹ 6 ۲۱۲ 

الا ق الأقصى : ۱ ۰ ۰۱٩‏ ۰۱۲۰۹ 
LTA ¢ ۷‏ ¢ ۱۷۹ 6 ۱۸۸ ۱۹۲۱۰ 
Y£Y ۸۷۳۹۹۰۲۳۸۰۲۰۹ °3‏ 
الشر عند الصیلین : ۲4 — ۷۲۱ ۰ 
۵۰ — ۱۲۸ 

الهج » أسرة ( انظر Cal‏ النشو) : ۲۲۹ 
puo‏ ابر اطور الصين : ) ۱۵۷۳ 
Y1: (1۹1°‏ 

۱۷۷ ۰ 15 : SY ue شن‎ 

۳۰۵۰ al «Y € ۲۹۱ ۰ ۲۷ : ghar 
۳۹ 

شنکیانج : ۳۹۰ 

شن gis‏ > الامبر اطور ) ۲۸۲۷ — 
۷ ق.م) Yo:‏ 

الشوءات الأربعة : Yos‏ 

AY C AY : شوان ملك تشی‎ 


jal‏ | الماسية » انطر LE‏ الماسية 

السحل التارخی . ۱۳۸ 

۲۰۹ : al Er 

سنسوان : ۱۲۹ 6 ۱۹۷ 6 ۲۰ 

السفن وصاعها فى الصين : ۲۰۱ 

سقر اط الفیلسوف GU JE‏ :)£13 — ووم 
(e. 3‏ ۳۷ ۰ 4۱ 

السكان pede,‏ فى الصين : ۲۳۲ 6 ۳۱۵ 
الکوذیون : ۱۶ 

سلیمان الرحالة المسلم Yous‏ 

۱۱۲ : xe 

۲۲۸ . آسرة‎ » e 

سن جیانج أو من کیانج : ۲۸۱ 
السنسكريتية ۰ اللغة : 4و۱ 


سن تونج o.‏ 
السور العظيم : ۳۶۸ 
السوس : ۱4 

۳۰۲ : cob pull 
۱۳ : سومر‎ 
۲۵۰۱ : سومطرة‎ 


سون |یوسو : ۱۸۱ 

€ ۱9۲ ۰ ۱۵۱ 6 ١410 : سوج »أسرة‎ 
۱۷۰ ۰ YVY ¢ ۱۷۲۷ ¢ ۲ ¢ JOT 
۱۹۹۰ 14V ¢ كما‎ ¢ YVA € YVÀ 
YY£e ۷ ۲ 6 Yeo € Ye) 
۲ ¢ Yos « YYo 

سوزج الرقيب الصيى ( حوالى ۱۸۰۰) : 
YA\‏ 

سولج ولاية : ۸٩ ۰۷۹ 6 ۷4 CVY‏ 
سونج كافج داعية السلام السیی ) dim‏ 
AYi(e ۰.5 "٠٠‏ 

سون شان » جبل : ۱۸۱ 

سون شو . ۲۵۱ 

سی آن فو أز سيان فى : «۱٠۲۳‏ 

سيبيريا ۰ ۱۳ 


—Yis- 


صناعة الزف عند الصينيين : ۲۰۷و مابعدها 
صناعة الورق عند الصيئيس : ۱۰۲ و مابعدها 
صولون : ۲۳ 

صون يات صن أوشون لون رئيسالحمهورية 
الصينية الساق ) ۱۸۸۱ ۱۹۲۵) : 
۸ وما بعدها » ۳۰۱ ۰ ۳۰۳ 

€ ۲۲۳ € ۱۹ - ۱۷ ۰ ۱8 - ٩ ۰ الصين‎ 
CNV 6 Of tos 6 Y» 6 YA 4 Yo 
— ٩۲۰ 5م‎ CAV C AY OVA 6 VE 
€ ۱۱٩ c ۱۲ — ۱۰۳ 6 ۰ 
€ ۱۲۹ € ۷۲۲۸ C ۱۲۰ 6 ۱۳۶ ؛‎ ۰ 
۰ ۱۳۷۰ ۱۳۷ € ۱۳۹ ¢ ۱۳۲ c yv 
۰۱ ۵۵ € ۱6۲ € ۱۶۸ C ۱۲ c ۹ 
۱۰۸۰ ۱۹۲ ¢ ۱۰۵ € ۱۰۰ ۸ 
CLAS CAVA CAVE CAVE ۳ 
» ۲۰ ۳۰۲۰۱ ¢ 1530 6 VAY ¢ ۹ 
* ۰ ۲ ۱۷۰۲۱۳ ¢ ۲۱۲۰۲۱۰ ¢ ۹ 
€ ۲۵۰ € ۲۳۸ — ۲۳۲ «6 ۵۰ 
€ YoY 6 ۲۵۱ « ۲۷۵۸ — ۲ 
€ ۲۵ — ۲۲۲ «€ ۲۵۹ — Yok 
€ ۰۳۲۷۷ 6€ ۲۷۲ € ۲۷۱ ¢ ۷ 
مب‎ ۲۵۹۰ © FAA ¢ YAY — ۸۰ 
۳۰۹ 6C YHN C Yo c Yd 
€ FIV ¢ ۳۱۳ 6 ۳۱۱ ۰۶ 
۳" ¢ PIRA ۷ 


(o?) 
۰ ۳۰۸ ۰ ۱۰۳ : الضرائب فى الصين‎ 
۳۱۸ ۰ 

(+) 


الطب عند الصيئيين : ۲۰۳ ومابعدها : ۳۱۵ 
الطباعة عند الصينيين: Vor‏ وما بعدها : ۲۵۱ 
الطبيعة ( عل ) عند الصینیین : ۲6۳ 
b‏ بزوه . ۲۲۷ 

طعام الصینیین : ۲4۲ 


شوچنج : ۰۰۱۰۰ ۱۳۷ 

شوشنج السياسى الصیی التطرف ( حوال 
۰ ق.م) : ۱۸ 

شون € الإمر اطور ) ۳۲۰۵ — و۲۲۰۵ 
CAE C VE C 6 ۰ ۱۷ (6d‏ ۱۸۹ 
شون دزه 6 ٠لا‏ 2 CAN ¢4 ۸۵ CAE‏ ۸۷ 


AA 
۳۳۵ — ۳۰۵ ) شون دزو رسول الشر‎ 
SA (gad 
)851-805( شى آن دزوئج الامبر اطور‎ 
۳۹۹ 


- ۸ ۱ ) o4! اطور‎ o] e فى آن‎ 
۲۹۵ : ۳ 


شیاه هو ۲۰۳ 
شی جنج : ۱۰۰ 
فى شه HAY:‏ 
#A4A ٠ pe‏ 


شيه حوای : ۲۰۰ 
شين ۰ أسرة ۲4۹ 
شين YER : go»‏ 
شين لولج : ۲۳۰ 
شين هوانج دی € الإمبراطور) ۲۲۱ 
الكق.م): ٩۷۰۹۰ ۰۷۲ ess‏ 
CIF 2 ۱۰۱ 2 ۱۰۰ € ALE ۸‏ 
Y£V € YEY € VV c YVY ۳‏ 


Yoo 


۳ 


شيو دزای vest‏ 
شیوفح نو : ۱۰۷ 


(o9) 
yee ٠ XL 
)۱۱۹۳ -۱۱۳۷( : صلاح الدين الأيوبى‎ 
yea 
: وما بعدها‎ ١44 : الصناعة عند السینیین‎ 
YYo ) مه"‎ 


—YíY— 


الفلين © جزائر : ۲۸۹ € YAY‏ 
فلتير » فرنسو! مارى أرويه ده » الكاتب 
(YA ١١١4 ( uei iil‏ : 4۰۹« »> 
YY* € &A 6&0 € AX ۸‏ 6 ۲۷۷ 
الفلسفة الصيلية : ۷٩‏ — وم ع ۳١‏ 
or «^ ty ۰ ۸۲ — ۱ 6 ۰‏ 
٩۸ ۰ 1۷ 4 ٩ 6 1o * 8‏ — 
۷ ¢ ۸۰ — ۹۵ ¢ 104 — 110 € 
ret‏ - ۲۲۳ ۰ ۳۱۲ 
الملك عند السینیین : ۲۰۳ 
gill‏ عند السینیین : ۱۸۸ وما بعدها ۳۱۱ 
gei‏ دو السياسى الصينى ونصير الطباعة 
) حوال ۹۳۲ م) Vot‏ € ۱۵۸ 
فنج \te eu‏ 
A‏ €« لورنزو دا c‏ الفنان الایطای 
i( vota ۱6۵۱ )‏ وهم 
فنولوزا » إيرئست : ۲۰۱ 
فوتشو : ۲۹۰ 
فوشوان الشاعر الصيى : ۲۷۳ 
فوشى»إمبر اطور الصين الأسطورى ) ۲۸۰۲ 
۷ ق.م ؟ ) : ۱۵ 3o ۰ ۲۷ e‏ 
فنج دو السياسى الصيى ونصير الطباعة 
Yos : )٩۳۲ dle )‏ ۰ ۱۵۷ 
فیثاغورس ٠‏ الفیلسوف dU JE‏ ( القرن 
السادس ق.م) Yer‏ 

)3( 
القاعدة الأهبية : ۸ه 
القانون عند الصينيين : ۲۰ — YVACYY‏ 
القانونيون » أو المشترعون الصيئيون 6+ 
15 
القسطنطينية : ۲44 
قصة » حواشى الاء : ۱۳٩‏ 
قصر السيف : ۱۸۰ ۰۲4۷۰۱۸۸۰ VAY‏ 
القمص الصيى : ۱۳۰ ۰ ۱۳۰ 


س ارت سس سس سس ید سس رس سا ا رس و وروت مه موس هي 
Á—‏ € —— 


للطلاق عند الصیئیی 
وما بعدها 
m^:‏ عند الصينيين : 


(9 


YAY ¢ YYAÀ 

عبادة الاسلاف عند الصینیس c‏ ۳۱۲۰۲۵۷ 
العرب € وبلاد العرب : 
Yo!‏ 

العشاء الأخير ( دافنشی ) : 1۹5 
اامقاب عند الصینین : ۲۷۹ 


* ۳۱ ¢“ ۷۱ 


yey 


عامور 


€ 1¥ 6 YoY 


6 ۲ ۰ 


حقيدة الوسط أو چونج يولج : ۰۶۱ ٩۱‏ 
عكا : ۲۱۹ 

Yoo ۶4 : الصحة عند الصینیین‎ de 
۱:۰ : على ما وراء الطبيعة.عند السینیین‎ 
— Yes .: العلوم الطبيعية عند الصیلین‎ 
۳۱۵ ¢ Yoo 


)£( 
(dos‏ اور نزو Juil‏ الإيطالى ) ۱۳۷۵ — 
۰۵ ( : ۱۷۳ 


رت ) 


€ ۲۲۷ 6€ TVA € ۲۱۱۳ € YA : فارس‎ 
YEA 
فرجسون ۰ آلهندس الممارى الاسكتلندى‎ 
۱۸۰۸ ( toll فى المندسة‎ doas yl 
۱۸۰ E (VAAN 

فردريك UI‏ » الأكبر ملك بروسيا 
A6: (IYA — avi)‏ 

II: س‎ Al 

۲۱۳ : ge 

فرموزا : ۲۸۹ 6 ۲۹۳ 

۳۱۱ cyan ۰ ۲۹۰ : فرنسا‎ 

الفر نسسكان : yer‏ 


YiY-—‏ مت 


كرخان » ليو » السیامی الروسى ۰ ۳۰۲ 


الكرنك : ۱۸۷ 

کروس © پندنو : ۱۹۷« 
کلیافو . ۲۱۰ 

كل الناس إحوة : ۱۳۲ 
كلود لورين ۰ 5١5‏ 


كبلوك : ۰0۲۲۲ evo‏ انظر أيضاً پیچنج 
كنشكا ملك الكوشان ( حوالى ۱۲۰) : 
Y‏ 

€ YY C ۲۱۰ Yr Clo كيفوشيوس:‎ 
€ YV ۰ ۳۰۰۲۹ € YA € Yo c ve 
44۸ « £V C5 C£o C££ C YA 
4 ۵۰6 OY € ۵۲ 4 ۵۱ 6 ۵۰ € £4 
۰-۰ ۰ ۳ CTY ۰ € 04 
€ NY EVE 6€ NA € V € ¢ o 
& At 6€YVNV EVE C Vo € VES yr 
4 ٩۱ ۰ 6 ۰ 51 ۰ ۸۸ ۷ ۳ 
ف ليل‎ ۷ ۰ ۲ ۲ ۷۱ 
YEA € NEV € ۱4۵ € MET c MY 
VY € 330 € ۰ € ۹ 
VAS € VAY € VAL € JAY ۶۹ 
۲۱۵۰ ۲۸۱ € ۲۵۹ ¢ Yoo ¢ Yor 
۳۱۱ € YAO € YAY c VY c VY 
PIV ۵ 

الكنفوشية الحديدة : ٩1‏ 

كهف آلف بوذا 

٩۱۳۹۹( : كوبلاى شخان » إمبر اطور الصين‎ 
۲۲۰ € VAY € VEY : ) ۱۲۹۵ — 
YY" ¢ YYo c YY£ c YYY c yyy 
YAV C Y£A ۰ Y£N € ۲۵ ¢ YYA 
4۱۵۸ ۰۱۶۷ ۰۱۱۵ ۰ ۱۰4 : کوریا‎ 
Yos « ۳۹ 

كولردج » صمويل تيلر ۰ الشاعر و الناقد 
الانجلیزی ( 6۱۸۲۸-۰۱۷۷۲ ۰ ۲۱۹ 
کرلبس الستکشف الإيطالى ( ۱۱ — 
۰۹ ) : ۲۸۹ 


قصص عجيبة : ۱۳۰ 
القناة العظمى ( بين تیاننسین وهنج تشاو) : 
Viv ۰۶۹‏ 


(3) 


الكاتب ف سین : ۲۱۸۹ 

کاثای » انظر الصا 

الکائوليك : )۲۱ 

کارلیل : ۱۳۹ 

کاشفار أو قشنر : ۲۱۹ 

۱۷۲ ( : US الفيلسوف‎ b abe كانت‎ 
oA: ) ۰۵ 

۲۸۹ ۰ ۲۵۱ ۰ ۲۲ € ۲۱۰ : 0,387 
۰۳۰۲۰ ۳۰۱ 4 ۲۹۸ € YAY ۰ 
Yeo 

)۱۷۲۲ - ۱5۲۲ ( كاني شی الامبر اطور‎ 
۰۲۱۸ C ۲۱۳ ۰ ۲۰۲ C ۱۷۱ € 134 
eY AL C YY£ 6 Yr» c "ول‎ 


کانسو : ۲۰۸ 
كايا کویه العام السیی ( o A‏ الأول 
الیلادی ) : ۵۱ 
کتاب الاحتفالات : ۲۰ € ٩۱‏ ۰ ۲۷۵ 


کتاب الأناشيد أو الاغای أو الشی ex‏ 
٩۰ 4 £5 » VEC 14‏ 

كتاب التاريخ أو AM : go‏ 6 ۵۰ 4 
۱۳۷ 

کتاب التغير ات أو الإى چی : Yo‏ ۰ ۲۷ 
4٩ 2 ۸‏ € ۱۶۰۱ 

Yoo : الماسية‎ e کتاب‎ 

كناب الطريقة tally‏ : ۳۰ 

كتاب الطقوس أو الراسم » الی چى » 


£^ 

كتاب ull‏ تزه أو all‏ دزه : of » Y&‏ 
كتاب منشيش : ١ه‏ ۰ ۷۷ 

الكتابة عند الصينيين : ۱۸۸ © ۲۳۷ — 
ovra‏ ¢ 1 


— ۳4۳ مت 


: لو » ولاية‎ 
۱۲۲ ¢ ۷ 
yoy - ۱۰4 ( الصيى‎ pS! لو دزه‎ 
vie Yt ۲۱۰۲۰۰۲۸ ۰) 3 
۷۰ ۰ £o C YA CaYA ۰ ۳۸ ۰ ۷ 
€ ۱۷۵ € ۹6 4 AM C AN ۶ 
1 ¢ YN 

لو شی پو فو ابطل الصیی dull)‏ عام . 
(perse‏ : ۲۲ 
pig‏ من : ۱۷۷ 

لون بو o:‏ 

لو هان : 344 ۰ ۲۹۱۲ 

Veo ۷۰ 45 ۰ ۲۸ » ۲۲ : gio y 


« 41 ctoc ete ۰ 


vay ۱ 

لويس el‏ عشر ملك فرنسا : ۲۱۷ ۰ 
۳۳۹ 

لى اسم لو دزه ue‏ : ۷۲۰ € ۱۱۵ 4 
۱۱۹ 


لى المصورة الأسطورية : VAS‏ 

۲۹۳ : جزيرة‎ » geil 

vos کای الصور السیی ( حوال‎ e 
۲۰۱ ق.م):‎ 

٩0 : ليزج‎ 

لیبنتز » جتفر ايد و هلر بارون قن الفیلسوف 
Ul,‏ الریاضی t8 ( USE‏ -— 
٩۳ : 6) ۹‏ ۰ ۰۹6 ۲۳۹ 

لى پو : ۲۰٩‏ 

: )۷۱۲ - ۷۰4 ( پو اشاعر الصیی‎ d 
۱۲۶ € ۱۱٩ € ۱۱۸ CO YN ۰۵ 
۱۳۶ ۰ ۱۳۱ 6 ۱۲٩ € ۱۲۸ ۰ ۹ 
۱۳۰ 

۱4٩ : چی أو کتاب اثراسم‎ J 

۱۱۱ : القانون و الادة‎ ul وجی‎ J 

— ve) سو شون المرر الصيى‎ d 
۱۹۰ : )۰ 8 ۷ 


4 ۰ 19 کونج ؛‎ 
nado e (Seah SE چی‎ quf 


) حوال ۷۰ ق .م): 23 


pif‏ درفو ء السیامی الصيى (حرال۱۰۴۱) 


EF ۷۲ 

. انظر کنفوشیوس‎ » ego 

کونج فود زه » انظر كتفوشيوس 
BES‏ : ۱۳-۱8۲ 

كيتس € چون c‏ الشاعر الإتجليزى( ۱۷۹۵ 
— 6۱۸۲۱ : ۱۲۹ 

٩۹ : کونت هرمن‎ ۰ gu 

کی کان تلمیذ كنفوشيوس ( حوالى ۰۰۰ 
5s‏ ): ۱۳ 

کی لو تلمیذ کنفرشیوس (حوال ۰ ۰ه (pd‏ 
ot‏ 


كير لو : ۱۹۱ 
ره) 


لا ورت . ك. س + ۰۲۸۱ 

لاندر » ولتر سقدج » الأديب الانجلیزی 
(ET avv (‏ 

۲۱۹ : old 

-۱ ۸۱ 5) جيمس » الستسرق الانجلیزی‎ » e 
ey ۰ ۰۳۰ : ) ۷ 

۳٠١۷ : Ael اللجنة الطبية‎ 

TTA — ro 6 ۲۳ : الصينية‎ adl 
QUAS اللك وصتاعته : ۱۹۸ وما‎ 

لن تزه شو : ۲۹۰ 

لج جاو السيدة الصينية البوذية المتصوفة 
۱ ) القرن الثامن ) 

144 ۰ ۱۰4٩ OW 

لو الإببراطور ( ۱۹۰ ۱۸۰ ق.م) : 
YN M‏ 

لو واله ئى e"‏ دی( dle‏ : ۲۲۲ 
ق, م) : ۷ 


FEE —‏ سب 


مانجو » شان المغول PS‏ ( ۱۲۵۰ — 
YY: (1۹‏ 

YAY € yyy 6 ۱۲ . ماهايانا‎ 

ماى لان فانيم c‏ الممثل الصيى ( القرن 
المشرون ) ۰ ١44‏ 

مايوآن » الصور الصیی ( حوالى ۱۲۰۰) 


Yes 
۱۷۹ : المتحف الأهل بباريس‎ 
$153 ۰ ۷۰۱۹۳ : التحف ابر یطای‎ 


,متحف gill‏ الحميل فى بسطن :۲۰۰۰۱۹۸ 


التحف الفی بنيويورك : ۱۷۷« 
۳ #141 
([ ۱6۲-۱۸۷ : ۲۱۰ 

المرأة أو النساء فى الصين : ۰۲۹۸ ۰۲۷۰ 
Plo ¢ ۵۶‏ 


متحف و أشنجان : 


مردك » جيمس : ۱۱۲ 

سكو : 44 

* ۲۰۱۹۰۱۸۹ ۱۳۸۰۳۷۰۳۵ ; c 
۲6۵6 c YoY € ۲۸۵ c ۶ 

& YYo ۰۱۲ ¢ ¥ ¢ م٠‎ : السيحية‎ 
€ ۲۱ © ۲۳ ۰ ۲۰۳ e Yor 
YAY ۵ 6 YAV c YA) 

مصر والمصريون : ۰۱۳ AA‏ 6 ۱۵۳ 6 
۲۹ € ۲۱۰ 

Yet : الطالب الواحدة و العشرون‎ 
€ ۲۱۲ 6 ۱۷۸ ۰۱۳ c ۱۳۰ : dall 
€ ۲۲۸ «€ Yvv ¢ ۲۳۲ ۹ 


Y4 € YYA c YYY « Y Yo 
المقالات الصينية : ۱۳۹ وما بعدها‎ 


۲۸۹ : n^ 

المكتبة الأهلية بباريس : ۲۳۰ 

١١ : المكسيك‎ 

الملابس. عند الصينيين ۳۳۸ وما بعدها » 
ry)‏ 


الملايو » شبه جؤيرة : ۲۲۷ ۰ ۲۸۹۰۲۸۸ 
ملعن » جوت » الشاعر الانجلیزی ( ۱۹۰۸ 
۶ ) : ۱۲۰ ۰ ۱۲۷ 


۲۱5 dix ( سيو اسیامی الصیی‎ d. 
۱۰۳ € 44 € 4A : قدم)‎ 
) شی ) انظر كتاب الاحتفالات‎ d 
۱۲۳: (ver لى لئے » أمير بونج ( حوالى‎ 


1۲4 

- ۱۰۵۰ ( من » الصور الصيى‎ gd 
۱۹۹ د‎ )14 

لين دزو شوء السیاسی الصیی ) ۱۸۳۸) : 
۳۹۰ 


لينان أو لين oT‏ ( هانج تشاو ) : ۱۵۲ 

ليه دزه : ۲۹ ۰ ۱۹۱ 

لى هو tar‏ الامبر اطود( وال (Ave‏ : 
v"vt‏ 

— ۱۸۲۳ ( جانج الدیاسی الصيى‎ giv d 
144 ۸ ۱ 

لور : ۱۰۷ 

uu‏ الأول إببر اطور الدولة الرومانية 
المقدسة ( ۱۱۵۸ avro‏ ) :۱۷۰ 
لیو جاى جی إى . ١١5‏ 

ليو لنچ : ١١9‏ 

ليرناردو داقنقى : ۲۰۱ 

عل :وها ل udi etl‏ و قز و 


۱۱ 
۱۱۱ : gd 

(0 
“۱٤ : مافيو‎ 


ما کارق » چورچ dal‏ ما کارتی السيامى 
البريطانى ( ۱۸۰۱-۰۱۷۳۷ ) : 
۲۳۰ 

ما کارتی c‏ بعثة : ۲۳۰ 6€ ۲۳۱ 

المالية فى ألصين : ۲۹ € You‏ 

VY a 3 eu 

ماج دزه » مانج کو » انظر منشيس 

٠٠١ dle ( هی السیاسی الصیی‎ git. 
to: م)‎ 3 


— ۳8 6۵ — 


ميديشى » أسرة Yvi » 70١‏ 
میدیشی » اورنزو سياسى فلورنس وشاعرها 
ى فای الصور الصیی (۱۰۰۱- ۱۱۰۷) 

۱۹۹ 
ميكل آنچو « ( لواثارق ) الفنان الایطال 

۲۰۱ : )۱۰۱ ۱۸۷۸ ( 


(9) 


ناپلیون الأول : 48 

نارة أو ارا » مدينة : ۰۱۷۳ ۲۱۲ 
نانج : IY‏ 

۰۱۸۱۰ ۱4۲ » ۸۰ : أو نانکنچ‎ ui 
۳۰۳ ۰ yal € لقف‎ ۷ 

Sli‏ » حكرمة : ۰۳۰۳ وهم 
eS‏ معاهدة : ۲۹۰ ۰ ۲۹۱ 

JUS! نتشه ۰ فردريك وغل الفيلسوف‎ 
CASA 6C الا‎ c )۱۹۰۰ — Mat) 
AM 

النحت عند الصيئيين : ۱۷۰ € ۱۷۸ 
النسطورية و اللساطرة : 
Yit‏ 

النسيج عند الصینیین : YEO © VEL‏ 

النظام الشری ق الأعداد : ۲۵۲ 

۳۰۸ ۰ yey: النقابات‎ 

النقد عند الصيئيين : ۲4۹ وما بعدها 

النقش فى العادن عند الصينيين : ۱۷۰۰۱۷۱ 
النقش النخفض عند الصینیین : ۱۷۱۰۱۷۰ 
النقل عند السینین : ۲۸۷ € YEA‏ 

ننجیو : ۷۲۹۰ 

نابج ga»‏ إمبر اطور الصين ( حوا۱۲۱۲) 
ابر الأصفر ( انظر go‏ هو) : ۱۲ 


YY : ذوما‎ 


4 ۰۲44 c ۰ 


١١١ : نيويورك‎ 


۲۸۹ : حزائر‎ » UL. 

الملكة أو الدولة الزاهرة الوسطى : ۲۱۲ 
مملكة tall‏ أو المملكة السماوية : ۲۸۰ 
ملكة الشعب الزاهرة الوسطى : ١١‏ 
الملکة الوسطی : SA‏ 

منت مارثر : ۱۹۵ 

۱۷۵۰۱۷۰ ۰۱۵۹ ۸۳ : أبرة‎ ge 
۰۲۱۱۳ ۲ ۳ (۸ 
yok 2 ۸ 

۱۳۱ : gil منج‎ 

- ۷۱۳ ( إمبراطور الصين‎ » ile منج‎ 
CUYV فى‎ 6 ۰ Von 
۰۱۹۰ VOL C ۷ c ۶ 
YAV ۷۰ € yay 

مندرین ( مجة ) : ۳۱۲ 

evt e ave ew : (Gu) لمشو‎ 
YYY 6YY* C YYA C YYA c YA 
۳۰۱ ۰ ۲۹۱ ۰۲۷۲ c vov] 


۰۰۳۰۰ 6 YYA ۰۱۰۶6 : منشوريا‎ 
Yoo 6 Yet 
۰۲۲۸ : منشوریا)‎ Cal منشوکو ( انظر‎ 
۳۰۵ € ۰ 


— ۳۷۲ ) ملثیس الفيلسوف الصیی‎ 
۰۷۰ ENE € ٩۱ ۰ ۲۱ ق.م)‎ YAN 
۰ ۸۱۰ ۸۰ € VÀ € VA C VV C AY 
مف‎ CAV C AX € At CAT C AY 
۱۰۰ 

۲۸۱ ۰ M 6 ۱۳ : Uus 

uie‏ ۰» الصور الصیی ( القرن العاشر 
الیلادی) : ۲۰۱ 

مودی © فيلسوف الب العالمى ) dije‏ 
۰ .م( CV‏ ۸۷۱ ۰ ۰۷۲ ۷۳ ۰ 
yoy ¢ AN‏ 

مو”سسة ركفلر للبحوث الطبية : «۳٠١‏ 
الوسیق عند الصیقیین ١45‏ وما بعدها 
ألم 


— Yí^ — 


۲۸۹ ۰ ۲۸۰۱ ۰ Yo£ © YoY « YEA 
yay 

اشد الصينية ‘TAF ۲ ¢ Vek‏ 
ال مدسة عند الصيئيين ۰ YoY ۰ YoY‏ 
المندسة النطرية عند الصینیین : YOY‏ 
هنولولو : ۲۹۸ 

هوادو الکانب الصیی التطرف ( الترن 
Jul‏ ) : ۲۵ 

هوان دوق تثى ( MY — A0‏ ق. م) : 
Y‏ 

هواذيج إى الإمبر اطور vir’) ol‏ س 
١١: (von‏ 

IEEE PESE 

— ۵۹۹۷ ) دی الإمبراطور‎ wil 
۰ € ۵ : ق.م)‎ ۷ 

4۸۱۹۹ ۰ ۱۷ C ۱۲ : هو » پر‎ gil 
yey 

هو جوان : ۲۹۵ 

هو چی c‏ السیاسی الصيى ) حوال 


١١6١ ¢ VYo 
:) هو دزه الفياسوف الصيى ( القرن القالث‎ 
Ve 


۱۱۰۱ ( الإمبراطور‎ > qo هو‎ 
“144 ¢ 14۸ € ١9 (AT Yl 
YYN C130 © Yed e Yev € vo 
۳۷۹ 

هو شی الأديب المصلم ( (VARY‏ ۰ ۳۱۰ 
۳۷ 

۲۸۹ : لندیون‎ uM 

هوميروس أو هومر : ۱۲۹ 

٩۸ : OU 

هون : ۱۳۸ 

» ۲۰۸ ۰ ۱۲۷ ۰۰۱۰۳ ¢ 14 : هوتان‎ 
* qe x 

هوايج چانج : 44 


(^) 


هارت » سير ربرت » السياسى GAIN‏ 
فى الصين ( ۱۸۳۰ 1811( ۰۲۸۷ 
هال جامعة : 44 

۱۰۱۹۰۱۰۷ ۰۱۰۳ ۰۹ ۶ هان » أسرة‎ 
YEA ۰ ۷ ۷ 
۲۸ © YAY ۷۲ 

هان c‏ أسرة هان ااشرقية : ۱۰۳« 

هان » أسرة هان الخربية : ۸۱۰۳ 

٩۷ ۰ SY, » هان‎ 


هان تشاو : ۱۳ € ۲۲۰ 6 ۲۲۲ c‏ ۲۳۲۵ 
۷ ۸ ۳۱۳۷۵ 
هازج هی to:‏ 

هان فى الناقد وكاتب المقالات الصيى ( توق 

VY 6 ate "E ۳۳۳ 

هان كان otl‏ الصيى ) حوالى (e vY*‏ 

۳۰ 


ھان یو کاتب القالات الصیی VIA)‏ — 
(AYE.‏ : ۱۳۵ € ۱۳۹ © ۱4۱ € 
٩‏ € ۱۹۶ 
هاو ای : ۲۹۸ 
هاو شی وى أو الفنان geal OE‏ 


۲۱۲ 6 YA : (e ۱۰۰ dle) 
—YoAA ) GHEY هيز » الفیلسو ف‎ 
۸4 : ۰۹ 

هر مودیوس الوطی الأثيى ( die‏ ۰۲۵ 
J‏ م) ۶ ۲۱ 

هريوجى هیکل : ۱۷۳ 

هکوجا : ۲۷« 


هلل الکاهن البودی التلمردی ( حوال 
(p11‏ :مه 

هنج کنج : ۲۷۹۰ € ۲۹۲ 6 ۳۰۰ 

۰۱۷۰۰ ۱۱۰ ۰ ۲۸ € ۲۷ c M: x 
YEY CYYV € MAN CA ۷ 


بت ۳۵۷ مب 


ون تيان شانج fll‏ الوطی الصينى ) diam‏ 


Yé: (Pp 

ون دی الإمبراطور(۱۷۹ ١ق‏ . م) : 
\+f‏ 

وثلارس : ۲۳۹ 

ون و اج »> الامبر اطور dhe)‏ ۱۲۲۳ 
ق.م) i‏ ۲۷ 

وو دای شان : 3A Y‏ 

وو دو دزه الصور الصيى ( و ند حوالى 

۱۹۷ C ۱۰ c م)‎ ل٠‎ 


: ق.م)‎ ev — V اطور(‎ ol وو دی‎ 
+4۱۰۷ 4 ۱۰٩ 6 ۱۰6 C VIN ۷ 
Yea 

وو سوم : 1407 

رو شر العام ed‏ ( ۹۸۷ -۱۰۰۳م): 
١64‏ 

۱۷ : d os 

وو واى شان : 

ويل . آرثر : 

AN 


JA! 
۱۳۰ ¢ ۶۱۱۲ ۲ 
: ويه دوق‎ 
YA :op » ويه‎ 


ويه 6 ولاية : ۰۷6 ٩۷‏ 


(5) 
€ 30A € ok € 53 ۰ ۲۱ : oll 
۲۱۲ ۰ ۲۰۳ € ۲۰۲ e ۷۲ «e qve 
Y4o € YA4£ € YAY € YAY C av VY 
۳۰۵۰ ۳۰۵ ۰ ۳۰۳ 4 ۰۳۰۰ c ۹ 
eYYV € ۸ 
۱۹۸ ۰۱۱ : اليابائى » واليابائيون‎ 
جو » الفيلسوف الصيى الابیتتوری‎ pil 
حوال ۳۹۰ ق.م) :م"‎ ( 
۱۲۱ ۰۱۱۳ : eror all 
: )۷۵۰۵ چویی )+ التوفاة حوال‎ gi 
4 ۱۲۸ ۲۰1۱۸ € VYY CUNY ۹ 
۱۳۱ 


حونج دو 4 الامبر اطور( ۳۸ -— 


144( : ۸۳ 
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